
 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
خسارة فادحة للمحافظين

ص10في أول اختبار انتخابي لسوناك

هل بات لاجئو سوريا ونازحوها هل بات لاجئو سوريا ونازحوها 
(حصاد الأسبوع)(حصاد الأسبوع)ممرّاً للرئاسة اللبنانية؟ممرّاً للرئاسة اللبنانية؟

9 771319 081363

18 >

London - Saturday - 6 May 2023 - Front Page No. 1 Vol 45 No. 16230السبت 16 شوال 1444 - 6 مايو (أيار) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16230

أميركا مع الليبيين في «مقاومة التدخل الخارجي»

مؤشر الأغذية يرتفع 
للمرة الأولى منذ عام

(ص٨ )

(اقتصاد)

في حفل يستحضر التاريخ مع لمسات عصرية

تتويج تشارلز ملكاً بعد طول انتظار
لندن: جوسلين إيليا

عاش الملك تشارلز الثالث في ظل والدته الملكة 
إليزابيث الثانية فترة طويلة جداً، جعلته وريث 
العرش الأكثر صبراً وانتظاراً في تاريخ بريطانيا 
والمؤسسة الملكية التي يزيد عمرها عن ٩٠٠ سنة.

ق حلم تشارلز في حفل تتويجه 
َّ
اليوم يتحق

الرسمي، الذي يقام في كاتدرائية ويستمنستر، 
التي تشهد حفل التتويج الأربعين منذ عام ١٠٦٦، 
إلى جانب زوجته كاميلا التي ستتوج هي أيضاً 

لتصبح ملكة بريطانيا.
رت وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الثامن  غيَّ
من سبتمبر (أيلول) الماضي، حياة «أمير ويلز» 
(كــمــا كـــان لــقــب تــشــارلــز وقــتــهــا)، والـــيـــوم وبــعــد 
ج ملكاً في حفل ضخم لم تشهد  طول انتظار يتوَّ

بريطانيا مثيلاً له منذ عام ١٩٥٣.
مراسم التتويج حافلة بالتاريخ والرسميات 
والتقاليد البريطانية مع لمسة عصرية أراد الملك 
إضافتها للتقرب أكثر من الشعب، فقام بخطوة 

غير مسبوقة مــن خــلال تسجيل صوته وصــوت 
زوجته كاميلا في محطات قطارات مترو الأنفاق 
الــركــاب بالرسالة الخاصة،  لــنــدن ليستمتع  فــي 
التي وجهها الملك بالعبارة التنبيهية الشهيرة في 
وسيلة النقل هذه: «احذروا الفجوة»، التي تحذر 
الـــركـــاب مــن الــســقــوط مــا بــين الــرصــيــف وعــربــات 
القطار. كما أعلن قصر باكنغهام عن إطلاق رسم 
كــرتــونــي (إيــمــوجــي) بــالمــنــاســبــة عــلــى شــكــل تــاج 

سانت إدوارد المرصع بالجواهر.
ه الملك أمس إلى محيط قصر باكنغهام  وتوجَّ
مرفوقاً بولي العهد الأمير ويليام وزوجته كيت 
لإلقاء التحية على المرابطين في خيام منذ عدة 

أيام لمتابعة الحدث التاريخي اليوم.
 (تفاصيل: يوميات الشرق)

ر من التراخي في التصدي للوباء
َّ
مديرها حذ

«الصحة العالمية» تنهي «طوارئ كوفيد»
جنيف: «الشرق الأوسط»

ــة الـــصـــحـــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــــت مــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الــعــالمــيــة، أمـــس، أنَّ «كــوفــيــد-١٩» 
بــــات تــحــت ســيــطــرة كــافــيــة، لكي 
ــذار الــقــصــوى  ــ يــتــم رفـــع حــالــة الإنـ
المــرتــبــطــة بــه بــعــد أكــثــر مــن ثــلاث 
ســنــوات على انتشار هــذا الوباء 
الذي تسبب في ملايين الوفيات، 
ـــه يجب عدم 

َّ
أن رت مــن 

َّ
ها حـــذ

َّ
لكن

التراخي.
الـــعـــام لمنظّمة  المـــديـــر  وقــــال 
ــيــــدروس  ــة، تــ ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ ــحّــ الــــصــ

أدهانوم غيبرييسوس: «بكثير 
من الأمل أعلن أن (كوفيد-١٩) لم 
يعد يشكل حالة طوارئ صحية 
الــجــائــحــة  أنَّ  مــــقــــدّراً  عـــالمـــيـــة»، 
قتلت «مــا لا يقلّ عن ٢٠ مليون 
شــخــص»، وهـــي حصيلة أعلى 
ــرات  ــديــ ــقــ ــتــ ــن الــ ــ ثـــــــلاث مـــــــــرات مــ
الــــــرســــــمــــــيــــــة، بــــحــــســــب وكـــــالـــــة 

«الصحافة الفرنسية».
 وفي ٣ مايو (أيــار)، أحصت 
الــعــالمــيــة رسمياً  الــصــحــة  منظمة 
نحو سبعة مــلايــين وفـــاة بسبب 

الوباء.
واعتبر الخبراء الذين تشاور 
ــه «آن الأوان 

َّ
أن معهم المدير العام 

إلــى إدارة طويلة الأمــد  للانتقال 
ــم عـــدم  ــ ــد-١٩)» رغـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــاء (كـ ــوبــ لــ
الـــيـــقـــين الــــــــذي لا يــــــــزال مــرتــبــطــاً 
بتطور هذا الفيروس، لكن «أسوأ 

شيء يمكن أن يفعله أيّ بلد الآن 
هــو اســتــخــدام هــذا الإعـــلان سبباً 
لــلــتــخــلّــي عــــن حـــــــذره، أو تــفــكــيــك 
الأنظمة التي أنشأها، أو توجيه 
ــة إلــــى الــشــعــب مـــفـــادهـــا أنَّ  ــالـ رسـ
القلق»، كما  (كــوفــيــد-١٩) لا يثير 

أضاف تيدروس.
ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــت مـ ــ ــانــ ــ وكــ
الــعــالمــيــة أعــلــنــت أعــلــى مــســتــوى 
ــــي ٣٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون  إنـــــــــذار فـ
الثاني) ٢٠٢٠ بعد أسابيع فقط 
عـــلـــى رصـــــد أولــــــى الــــحــــالات مــن 
هذا المرض التنفسي الجديد في 
الــصــين، فــي حــين لــم يــكــن هناك 
بعدُ أيّ علاج محدد له، لكن مع 
حـــديـــث مـــديـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية عن وباء في مارس (آذار) 
الـــــدول والــســكــان  ٢٠٢٠، أدركـــــت 

خطورة الوضع.

بن فرحان وبلينكن بحثا وقف التصعيد... و«حميدتي» وشكرى ناقشا «التهدئة»

مشاورات في جدة لحل الأزمة السودانية

 بحث الأمير فيصل بن فرحان 
ــيـــة الـــســـعـــودي مــع  وزيــــــر الـــخـــارجـ
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، 
مستجدات الأوضاع في السودان، 
حيث أكــدا في اتصال هاتفي على 
أهــمــيــة وقـــف التصعيد العسكري 

بين طرفي الصراع. 
كما ناقش الطرفان مستجدات 
ــادرة الـــســـعـــوديـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــبــ ــ المــ

الــخــاصــة باستضافة ممثلين عن 
الجيش وقوات «الدعم السريع» في 
جــدة السبت، والــتــي تهدف لوقف 
ــة لــلــحــوار  ــيـ ــار، وتــهــيــئــة الأرضـ ــنـ الـ
لخفض التوترات بما يضمن أمن 

واستقرار السودان.
وأعلن مبعوث رئيس مجلس 
السيادة السوداني، دفع الله الحاج، 
أنَّ وفــداً مــن الجيش سيشارك في 
هاَ لن 

ّ
مشاورات جدة، مشدداً على أن

ن أي حديث عن حل سياسي.   تتضمَّ
من جانبها، ستشارك قوات «الدعم 

ــاورات بــثــلاثــة  ــ ــشـ ــ ــريـــع» فـــي المـ الـــسـ
ممثلين، حسب مصادر وثيقة.  

فــي الأثــنــاء، قــال قــائــد «الــدعــم 
الـــســـريـــع» الـــفـــريـــق مــحــمــد حــمــدان 
«حميدتي»، على «تويتر» الجمعة، 
المــــصــــري  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ إنَّ وزيــــــــــر 
ســـامـــح شـــكـــري اتـــصـــل بـــه هــاتــفــيــاً 
ــة الــراهــنــة (فــي  ــ وبــحــث مــعــه «الأزمـ
الــــــســــــودان)، ومـــــبـــــادرات الــتــهــدئــة 
الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد 
حـــل شـــامـــل». وأضـــــاف أنَّ شــكــري 
أعرب خلال الاتصال عن «تضامن 

مصر مع الشعب السوداني ودعم 
خــيــاراتــه». وقـــال بــيــان للخارجية 
ـــــر فــي  المـــــصـــــريـــــة إنَّ شـــــكـــــري عـــــبَّ
اتصالات مع الطرفين عن قلق مصر 
البالغ نتيجة استمرار المواجهات 
وتعريض أمن واستقرار السودان 
لخطر بالغ. وتجددت الاشتباكات، 
الــــجــــمــــعــــة، فـــــي مــــنــــاطــــق عـــــــدة فــي 
الــــــخــــــرطــــــوم، خــــصــــوصــــاً مــحــيــط 
القيادة العامة  المطار الدولي قرب 
للجيش، وذلك رغم الهدنة المعلنة.  
(تفاصيل ص ٤ و ٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
الرياض: «الشرق الأوسط»

«تلقي التعليمات من جبال قنديل» هم كليتشدار أوغلو بـ
َّ
ات

إردوغان للناخبين: لن تضحوا بي من أجل البصل والبطاطا
اشـــتـــعـــلـــت حـــــــدة المـــنـــافـــســـة 
بين الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغان ومنافسه الأبرز رئيس 
ــب الـــجـــمـــهـــوري»  ــعــ ــشــ حــــــزب «الــ
كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، بــعــد 
الوصول إلى الأمتار الأخيرة قبل 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

في ١٤ مايو (أيار) الحالي.
ــالـــب إردوغـــــــان أنـــصـــاره  وطـ
بدعمه وعــدم التضحية بــه رغم 

وطأة تكاليف المعيشة والوضع 
الاقتصادي الصعب الذي تعيشه 
البلاد. وخاطب حشداً مجتمعاً 
فـــي جـــيـــرســـون بــمــنــطــقــة الــبــحــر 
ــيــــا، مــســاء  الأســــــــود شــــمــــال تــــركــ
ــكــم لن 

َّ
الخميس، قــائــلاً: «أعــلــم أن

تضحوا بقائدكم من أجل البصل 
والبطاطا».

ــان إردوغـــــــان يــشــيــر إلــى  ــ وكـ
الارتفاع المذهل في أسعار البصل 
والبطاطا، وهما من أساسيات 
المطبخ في كل بيت تركي. وبلغ 

سعر كيلوغرام واحد من البصل 
إلــــى ٣٠ لــيــرة تــركــيــة (نــحــو ١٫٦ 
كـــيـــلـــوغـــرام مــن  ــر  ــعـ دولار)، وسـ
البطاطا إلى ٢٠ ليرة تركية (أكثر 
مــن دولار)، وهـــو مــا تسبب في 
حالة استياء كبيرة في الشارع 

التركي قبل الانتخابات.
إلـــــى ذلـــــــك، حـــمـــل إردوغــــــــان 
بشدة على المعارضة خلال اللقاء 
الجماهيري في جيرسون، وكرر 
اتــهــامــاتــه لــقــادة أحــــزاب «طــاولــة 
الستة» بالسير مع الإرهابيين، 

واستقبال التعليمات من جبال 
قــنــديــل، فــي إشــــارة إلـــى قــيــادات 
حزب «العمال الكردستاني» في 

شمال العراق.
في المقابل، حــذر كليتشدار 
أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، من 
«استفزازات واعتداءات مسلحة» 
يقول إنها قد تقع حال فوزه في 
انتخابات الرئاسة في ١٤ مايو، 
ودعا أنصاره إلى عدم الاحتفال 

في الشوارع.
(تفاصيل ص١٠)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

زوجان يرتديان قناعين للملك تشارلز وزوجته كاميلا 
قرب قصر باكنغهام أمس (أ.ف.ب)

تضمن تلويحاً بإعادة 
فرض العقوبات الأممية

تهديد أوروبي لطهران
 ينذر بإشعال «أزمة النووي»

لندن: «الشرق الأوسط»

ــذر أزمـــــــة إيـــــــــران الـــنـــوويـــة  ــنــ تــ
الــســاخــنــة بــالاشــتــعــال مـــن جــديــد، 
فــيــمــا تــــواجــــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
 في 

ً
وحلفاؤها الأوروبيون صعوبة

التعامل مع غزو روسيا لأوكرانيا، 
وتصاعد التوترات مع الصين.

وأفــادت وكالة «رويــتــرز» نقلاً 
عن مصادر أوروبية، بأنَّ بريطانيا 
إيـــران من  رت 

ّ
وفرنسا وألمانيا حـــذ

تـــحـــريـــك آلــــيــــة إعـــــــــادة الـــعـــقـــوبـــات 
ــلــــت طـــهـــران  ــا واصــ ــة إذا مــ ــيـ ــمـ الأمـ
عملية تخصيب اليورانيوم بنسب 
قريبة من إنتاج الأسلحة النووية.

وتفاقم القلق الغربي في فبراير 
(شباط)، بعدما كشف مفتشو الأمم 
المتحدة عن عثورهم على جزيئات 
يــــورانــــيــــوم بــلــغــت درجــــــة نــقــائــهــا 

المــائــة بمنشأة «فــــوردو»  ٨٣٫٧ فــي 
المحصنة. وقالت المصادر إنَّ وزراء 
ــثــــلاث وجّـــهـــوا  ــة الـــــــدول الــ ــيـ خـــارجـ
الــتــهــديــد الــعــام المـــاضـــي، مــا يؤكد 
 تلك الدول من بلوغ إيران 

َ
مخاوف

نسبة ٩٠ في المائة، المستخدمة في 
صنع قنابل.

ــرانــــي كبير  وقـــــال مـــســـؤول إيــ
فــي المــجــال الـــنـــووي إن طــهــران لن 
تــســتــســلــم لإحـــيـــاء عـــقـــوبـــات الأمـــم 
المتحدة من دون مقاومة. وأضاف: 
«إذا أثــــارت الأطـــــراف الأخــــرى ذلــك 
فـــســـيـــكـــونـــون  تــــحــــت أي ذريــــــعــــــة، 

مسؤولين عن كل العواقب... رد فعل 
إيــران قد يتراوح من تــرك معاهدة 
حظر انتشار الأسلحة النووية إلى 

تسريع عملنا النووي».
وجــــــــــاء نــــشــــر الــــتــــقــــريــــر بــعــد 
ساعات من تأكيد مستشار الأمن 
القومي الأميركي جيك سوليفان، 
أنَّ واشــنــطــن تعمل مــع حــلــفــاء من 
ــــردع إيـــــران عن  بــيــنــهــم إســـرائـــيـــل لـ
ــــــه أكـــــد أنَّ 

َّ
تـــطـــويـــر ســــــلاح، رغـــــم أن

إلــى  ــزال تــســعــى  ــ تـ ــايـــدن لا  بـ إدارة 
حـــل دبــلــومــاســي لـــلأزمـــة الــنــوويــة 

الإيرانية.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الــنــووي الإيــرانــي على  إنَّ «الخطر 
الصعيد العالمي أكثر بـ٥٠ مرة من 

الخطر الكوري الشمالي».
(تفاصيل ص٣)

تمسّك أميركي برفض «التطبيع» مع الأسد

اجتماع وزاري عربي غداً لبحث عودة سوريا
القاهرة: أسامة السعيد 

عمّان - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــســارعــت وتــيــرة الــتــحــركــات 
خــلال الساعات الأخيرة استباقاً 
لاجــتــمــاعــات طــارئــة تستضيفها 
الجامعة العربية، لمناقشة ملف 
عودة سوريا إلى شغل مقعدها. 
يــــأتــــي ذلـــــــك غــــــــداة تــــأكــــيــــد وزيـــــر 
الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، 
ــن قــريــبــاً من  ــا ســتــتــمــكَّ أنَّ ســـوريـ
ــال  ــ ــة.وقـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الـ
الصفدي في تصريحات تلفزيونية 
ليل الخميس - الجمعة، إنَّ سوريا 
لــديــهــا مــا يــكــفــي مــن الأصـــــوات بين 
أعـــضـــاء الــجــامــعــة، الــبــالــغ عــددهــم 
٢٢، لاســتــعــادة مــقــعــدهــا. وأضـــاف: 
«العودة إلى جامعة الدول العربية 
ســتــحــدث، ســيــكــون ذلــــك مــهــمــاً من 

الناحية الرمزية». 
وكان لافتاً، في هذا الإطــار، أنَّ 
دت  وزارة الخارجية الأميركية جــدَّ
ع  تأكيد «أنَّ الولايات المتحدة لن تطبِّ
علاقاتها مع نظام (الرئيس السوري 
ها لا تدعم قيام 

َّ
بشار الأسد)، كما أن

الدول الأخرى بتطبيع علاقاتها مع 

النظام، قبل تحقيق تقدم سياسي 
حقيقي».

وستكون سوريا ملفاً يناقشه 
مجلس جامعة الدول العربية على 
الــدائــمــين اليوم  المــنــدوبــين  مستوى 
السبت، قبل اجتماعين غير عاديين 
على مستوى وزراء الخارجية غداً 
الأحد. وقال جمال رشدي، المتحدث 
بــاســم الأمـــين الــعــام لجامعة الــدول 
ــة، إنَّ «أطــــــر الاجـــتـــمـــاعـــات  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
المكثفة بشأن الملف السوري، تؤكد 
ــه 

َّ
وجـــود حـــراك فــي هــذا المــســار، وأن

يتخذ مــســاره الطبيعي». وأضــاف 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريحات 
أنَّ «الــتــوافــق الــعــربــي هــو الأســـاس 
ــق بـــعـــودة  ــاذ قــــــرار يــتــعــلَّ عـــنـــد اتــــخــ

سوريا إلى الجامعة العربية».
ــد الدكتور أحمد  أكَّ من جانبه، 
ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتــ ــ ــد، أســ ــ ــمــ ــ ــــف أحــ ــــوسـ يـ
ــد الـــســـابـــق  ــيــ ــمــ ــعــ ــة، والــ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
«الشرق  لـ العربية،  البحوث  لمعهد 
الـــتـــوافـــق  تـــحـــقـــيـــق  الأوســــــــــــط»، أنَّ 
داخل الجامعة العربية بشأن عودة 
سوريا «يعتمد على موازين القوى 
ــمـــاع»، مــشــيــراً إلــــى أنَّ  ــتـ داخــــل الاجـ
ــــذا الـــشـــأن  ــاع فــــي هـ ــمــ تــحــقــيــق الإجــ
ــاف أنَّ آلــيــة  ــ ــر مــســتــبــعــد». وأضـ «أمــ
التصويت فــي الجامعة العربية لا 
ه يمكن أن تعود 

َّ
ب الإجماع، وأن تتطلَّ

سوريا بالطريقة نفسها التي تم بها 
تجميد عضويتها.

(تفاصيل ص٦)

رئيس «فاغنر» هدد بترك باخموت للجيش... وهاجم وزير الدفاع

بوادر «انسحاب» روسي في الجنوب الأوكراني
موسكو: رائد جبر

كييف: «الشرق الأوسط»

ــة،  ــعـ ــمـ ــا، الـــجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنــــت روسـ ــلــ أعــ
عمليات إجـــلاء «مــؤقــتــة»، وإخــلاء 
جزئي لـ١٨ بلدة تحتلها في منطقة 
زابوريجيا بجنوب أوكــرانــيــا، في 
وقــــت تـــؤكـــد فــيــه كــيــيــف إنــهــاءهــا 
اســتــعــداداتــهــا لــشــنّ هــجــوم مضادّ 
وشيك. وكتب يفغيني باليتسكي 
ــــي عـــــــن مـــنـــطـــقـــة  ــلـ ــ ــــحـ المــــــــســــــــؤول المـ
ــينّ مــــن روســـيـــا  ــعــ ــا والمــ ــيـ زابـــوريـــجـ
على «تــلــغــرام»: «فــي الأيــام القليلة 
ــف الــعــدو قصفه على 

ّ
المــاضــيــة، كــث

البلدات القريبة من خط الجبهة». 
خذ قرار  وأضــاف: «لهذا السبب، اتُّ
بإبعاد الأطفال مؤقتاً مع ذويهم في 
الدرجة الأولى، إضافة إلى المسنين 
والمعوقين ومــرضــى المستشفيات، 
عن نيران العدو ونقلهم إلى داخل 

المنطقة».
وفــي الخريف الفائت، أعلنت 
سلطات الاحتلال الروسية عمليات 
إخلاءٍ مماثلة في منطقة خيرسون، 
قبيل هجوم أتاح للجيش الأوكراني 
استعادة السيطرة على العاصمة 

الإقليمية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، فــــاجــــأت 
الــتــصــريــحــات الــروســيــة الــرســمــيــة 
بانسحاب مرتقب لقوات «فاغنر» 
مــــن بـــاخـــمـــوت أوســـــــاط المــتــابــعــين 
ــراع الــــــــدمــــــــوي المـــــتـــــواصـــــل  ــ ــــصــ ــلــ ــ ــ ل
ــلـــن  ــر فــــي المــــديــــنــــة. وأعـ ــهــ ــنـــذ أشــ مـ
الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين دمــيــتــري 
بــيــســكــوف أنَّ «الــرئــاســة الــروســيــة 
أحيطت علماً بإعلان زعيم فاغنر 
تـــرك مواقعه  يفغيني بــريــغــوجــين 
فــي بــاخــمــوت فــي ١٠ مــايــو (أيـــار)، 
الـــقـــوات المسلحة  انــتــشــار  لــصــالــح 

الروسية». 
ــمّــــل بـــريـــغـــوجـــين الــجــمــعــة  وحــ
ــان الـــجـــيـــش الـــروســـي  ــ ــ  أركـ

َ
رئــــاســــة

المـــســـؤولـــيـــة عـــن ســـقـــوط «عـــشـــرات 
آلاف الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى» الـــروس 
فــــي أوكــــرانــــيــــا، وذلــــــك فــــي رســـالـــة 
ــر الـــدفـــاع  ــ تــســتــهــدف مــبــاشــرة وزيـ
سيرغي شويغو، لكن هانا ماليار 
نائبة وزير الدفاع الأوكراني قالت 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة إن روســــيــــا تــنــقــل 
مقاتلي «فاغنر» من مناطق أخرى 
من خط المواجهة إلى باخموت في 
شــرق أوكــرانــيــا وإن موسكو تريد 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى المــديــنــة فـــي وقــت 
الاحتفال بيوم النصر في التاسع 

من مايو (أيار).   (تفاصيل ص٩)

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في مركز لتدريب القوات الأوكرانية 
على استخدام صواريخ «باتريوت» في هولندا أمس (د.ب.أ)

قيادات سياسية نصحت خليل بعدم الحضور

مائة سؤال من القضاة الأوروبيين لوزير المال اللبناني
بيروت: يوسف دياب

ــــت الــــــوفــــــود الـــقـــضـــائـــيـــة  ــهـ ــ أنـ
الأوروبية التحقيقات التي أجرتها 
في بيروت وشملت حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة ومقربين منه 
وكبار الموظفين في البنك المركزي، 
وجرى التحقيق أيضاً مع أصحاب 
مــصــارف تجارية، وبـــدأت الوفود 
ــا ومـــعـــهـــا  ــ ــــلادهـ ــى بـ ــ ــ ــودة إلـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
خلاصة استجوابات أجرتها على 

مدى أسبوعين. 
وكــــــــان وزيــــــــر المــــــــال يـــوســـف 

ــر مـــن اســتــمــع الــقــضــاة  خــلــيــل آخــ
الأوروبـــيـــون إلـــى إفــادتــهــم أمــس. 
ــل مـــخـــالـــفـــاً رغـــبـــة  ــيـ ــلـ وحــــضــــر خـ
قــيــادات سياسية نصحته بعدم 
المــثــول أمــام القضاة الأوروبــيــين. 
واســتــغــرقــت الــجــلــســة مــعــه ثـــلاثَ 
ساعات ونصف الساعة، طرحوا 
عليه خلالها أكثر من ١٠٠ سؤال. 
وقــال مصدر مقرّب من وزير 
«الشرق الأوسط» إنَّ الوزير  المال لـ
«حـــضـــر طـــوعـــاً وبــــمــــلء إرادتــــــــه، 
ه لا شيء قانونياً يلزمه 

َّ
علماً بأن

المثول أمام المحققين الأوروبيين، 

ــة  ــلــ ــئــ ــل الأســ ــ ــ وقـــــــــد أجـــــــــــاب عـــــــن كـ
والاستفسارات، إذ ليس لديه ما 

يخشاه أو يخفيه». 
المـــــصـــــادر المـــواكـــبـــة  بـــيـــد أنَّ 
لــلــوفــود الأوروبــــيــــة أوضـــحـــت أنَّ 
خــلــيــل «ســـئـــل أكـــثـــر مـــن مـــــرّة عن 
ــردّ  ــ ــة، فـ ــ ــــلامـ ــــاض سـ ــريـ ــ عـــلاقـــتـــه بـ
ها كانت علاقة عمل». وينتظر 

َّ
بأن

أن يسلم خليل قــاضــي التحقيق 
الأول في بيروت شربل أبو سمرا 
ــنـــدات، تــتــضــمــن نــصــوصــاً  ــتـ مـــسـ
قانونية خاصة بــإدارة العمليات 
المالية في مصرف لبنان ليسلمها 

للقضاة الأوروبيين. 
ولـــــــم يـــتـــبـــلـــغ الــــقــــاضــــي أبــــو 
ســمــرا الــــذي يــشــرف عــلــى تنفيذ 
الاســتــنــابــات الــقــضــائــيــة، إذا كــان 
القضاء الأوروبي يرغب في إجراء 
جــولــة جـــديـــدة مـــن الــتــحــقــيــق في 
لبنان، لكن المصادر لفتت إلى أنَّ 
«كل الذين خضعوا للتحقيق في 
بيروت أدلــوا بإفاداتهم كشهود، 
والمــهــمــة الأوروبــــيــــة الآن مــحــددة 
فــي استجماع المعلومات وليس 

بتوجيه الاتهامات».
(تفاصيل ص٦)
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الجماعة استقطبت في شهرين ١٢٠٠ سجين 

انقلابيو اليمن يخضعون ٦٥ سجيناً 
في ريف صنعاء لدورات تعبوية

ــات  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ ــــف المــ ــتـ ــ ــكـ ــ لــــــــم تـ
ــة  ــيـ ــيـــة بــمــســاعــيــهــا الـــرامـ الـــحـــوثـ
لاستدراج ٩٠ ألف طفل وطفلة إلى 
نحو ٨٠٠ مركز ومعسكر صيفي 
مــنــتــشــرة فــــي ١٦ مـــديـــريـــة تــتــبــع 
مـــحـــافـــظـــة صـــنـــعـــاء لإخــضــاعــهــم 
لــــــــــــدورات تـــعـــبـــويـــة وتــــدريــــبــــات 
عسكرية مكثفة، بل امتد سلوكها 
لاستقطاب ٦٥ سجينا معتقلا في 
السجن الاحتياطي في المحافظة 
ذاتها لإجبارهم على تلقي دروس 

وبرامج فكرية وطائفية.
ــادر مــحــلــيــة  ــ ــــصــ ــدثــــت مــ ــحــ تــ
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي صنعاء لـــ
عــن شــروع الميليشيات الحوثية 
بفرض دروس تعبوية إجبارية 
يلقيها معممون أغلبهم من صعدة 
(مــعــقــل المــيــلــيــشــيــات) تــســتــهــدف 

نزلاء السجن الاحتياطي.
ويعد ذلك الاستهداف ضمن 
سلسلة الانتهاكات والتعسفات 
التي تمارسها الميليشيات بحق 
نــزلاء السجون التي تديرها في 

المناطق تحت سيطرتها.
وأكد حقوقيون يمنيون في 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  صــنــعــاء لـــ
الــتــي تقيمها الجماعة  ــدورات  ــ الـ
حاليا باتت تشكل معاناة نفسية 
تـــضـــاف إلــــى مــســلــســل الــتــعــذيــب 
المــكــثــف ضد  النفسي والــجــســدي 

المعتقلين والسجناء.
وبـــحـــســـب مــــا نــقــلــه الإعـــــلام 
ــادي فــي  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ الـــــحـــــوثـــــي دشــــــــن ال
الــجــمــاعــة عــبــد الــبــاســط الــهــادي 
المــنــتــحــل صــفــة مــحــافــظ صــنــعــاء 
ــمـــى «أنــــشــــطــــة الــــــــــدورات  مـــــا يـــسـ
ــلـــعـــام الـــحـــالـــي فــي  الـــصـــيـــفـــيـــة» لـ
الـــســـجـــن الاحـــتـــيـــاطـــي بــصــنــعــاء 
وفي مئات المدارس الحكومية في 
عــمــوم مــديــريــات صــنــعــاء، تحت 

شعار «علم وجهاد».
وشدد القيادي الحوثي على 
نـــزلاء السجن  أهمية أن ينخرط 
الاحــتــيــاطــي والـــســـجـــون الأخــــرى 
فــي هــذه الـــدورات لغرض التزود 
بثقافة وأفكار الجماعة، لافتا إلى 

أن ذلك يأتي استجابة للتعليمات 
الـــصـــادرة عــن زعــيــم الميليشيات 

عبد الملك الحوثي.
واستبقت الميليشيات عملية 
ــاء بــمــحــافــظــة  ــاع الـــســـجـــنـ ــ ــــضـ إخـ
صنعاء لتلقي الأفكار الطائفية، 
بإهدار ملايين الريالات في سبيل 
إنشاء صالة ضخمة خصصتها 
ــيــــات  ــالــ ــفــــعــ كــــمــــكــــان لـــتـــنـــظـــيـــم الــ
والمحاضرات والدروس التعبوية 
أفـــراد المجتمع؛  للسجناء وبقية 
حيث أطلقت عليها اسم مؤسسها 

حسين الحوثي.
وعلى صعيد اتهام الجماعة 
بالتصعيد من عملية استقطاب 
السجناء بالمدن تحت سيطرتها 
بعد مقايضتهم بــالإفــراج عنهم 
ــم لـــــــــــدورات  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ ــل إخـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
ومـــحـــاضـــرات ودروس طــائــفــيــة، 
كشفت تقارير صادرة عن أجهزة 
ــن الـــجـــمـــاعـــة فــــي صـــنـــعـــاء عــن  ــ أمـ
أنها أفرجت في غضون شهرين 
مـــــن ١٢٠٨  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــيــــين عـــــن  مــــاضــ
سجناء في عدة محافظات تحت 

سيطرتها.
ــمـــن مـــســـاعـــي الــجــمــاعــة  وضـ
لاستكمال تشكيل فصيل قتالي 
ـــب  ـــائـ ــتـ ـــل اســـــــــم «كــ ـــمـ ــحـ جــــــديــــــد يــ
الغارمين» لتعزيز جبهاتها بمزيد 
من المقاتلين الجدد، شملت أعداد 
السجناء المفرج عنهم من سجون 
الجماعة بتلك الفترة ٢٢٢ سجينا 
في محافظة إب، و٢١٢ سجينا في 
صعدة، و١٤٥ سجينا بمحافظتي 
الحديدة وريمة، و١٣٨ سجينا في 
صنعاء العاصمة وريفها، و١٢٣ 
سجينا بمحافظة ذمار، و١١٧ في 
الــبــيــضــاء، و١٠٧ فــي حــجــة، و٧٤ 
بمحافظة المحويت، و٧٠ سجينا 

في عمران.
ويــــــعــــــد ســــــلــــــوك الــــجــــمــــاعــــة 
الــحــوثــيــة لاســـتـــهـــداف الــســجــنــاء 
ــلــــين والــــــــــــزج بــــهــــم إلــــى  ــقــ ــتــ ــعــ والمــ
ــفـــة مـــــن أبـــــرز  ــلـ ــتـ ــبــــهــــات المـــخـ الــــجــ
الاســتــراتــيــجــيــات الـــعـــديـــدة الــتــي 
تتبعها فــي مــنــاطــق سيطرتها؛ 
لمــــواجــــهــــة الـــنـــقـــص الـــــعـــــددي فــي 

مقاتليها في الجبهات.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

التهدئة كشفت عن حجم الأموال والامتيازات التي حصلوا عليها

صراع أجنحة الحوثيين يضاعف العراقيل أمام السلام في اليمن

ــــذي تسيد  خـــلافـــاً لــلــتــفــاؤل الـ
المشهد اليمني في أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي مـــــع الــــحــــديــــث عـــــن قـــرب 
التوصل إلى اتفاق لإحلال السلام 
يــنــهــي ســـنـــوات مـــن المـــعـــانـــاة، بــرز 
الــتــنــافــس والـــصـــراع بــين الأجنحة 
ــوثـــي عــلــى  ــة لـــجـــمـــاعـــة الـــحـ ــونـ ــكـ المـ
الــســطــح، ليكشف عــن الصعوبات 
المتعددة التي تــواجــه هــذا المسار، 

في ظل غياب مركز وحيد للقرار.
فــــفــــي حــــــين كــــــــان الــــوســــطــــاء 
السعوديون والعمانيون يناقشون 
مـــع قـــــادة الــحــوثــيــين فـــي صــنــعــاء 
الــلــمــســات الأخــيــرة لمــشــروع اتــفــاق 
شامل للسلام، وكان حصيلة ستة 
شــهــور مـــن الــنــقــاشــات والــلــقــاءات 
التي عقدت بين الوسطاء وممثلي 
الـــجـــمـــاعـــة والـــجـــانـــب الــحــكــومــي، 
ــه مــمــثــلــو  ــ ــاجـ ــ ــــضـ ــي إنـ ــ وشـــــــــــارك فــ
الـــدول المعنية باليمن، خــرج قــادة 
مــعــروفــون فـــي الــجــمــاعــة بخطاب 
تــصــعــيــدي، وتــبــعــتــه اشـــتـــراطـــات 
ــات، وهـــو ما  ــويــ وتــغــيــيــر فـــي الأولــ
كــان وفــق مــصــادر حكومية سبباً 
أساسياً في عدم إبرام الاتفاق قبل 
حلول عيد الفطر كما كان مخططاً 

لذلك.
ويـــرى عبد الــلــه، وهــو أستاذ 
جامعي في صنعاء طلب الإشــارة 
ــقــــط خــشــيــة  فــ ــه الأول  ــ ــمـ ــ ــى اسـ ــ ــ ــ إل
الانتقام، أن التنافس بين الأجنحة 
انعكس على المحادثات، ويضرب 
لــذلــك بمحمد علي الحوثي  مــثــالاً 
الــذي ظل طــوال السنوات الماضية 
يقدم نفسه ممثلاً لجناح الاعتدال 
داخــل الجماعة، وحــاول من خلال 
ذلــك الــوصــول إلــى رئــاســة مجلس 
الـــحـــكـــم فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم، 
ويقول إن الرجل ظهر أخيراً أكثر 
تطرفاً وعــداءً لأي جهد يــؤدي إلى 

تحقيق السلام.
ــــف: «مـــــــــن الــــــواضــــــح  ــيــ ــ ــــضــ ويــ
ــــب المــوظــفــين ومــعــانــاتــهــم  أن رواتــ
المعيشية تأتي فــي سلم أولــويــات 
الـــحـــوثـــيـــين، ولــــهــــذا يــــبــــذلــــون كــل 
مـــا بــاســتــطــاعــتــهــم لمــنــع أي اتــفــاق 
الله التذكير  بشأنها، ويعيد عبد 
ــع تــــــــــداول الـــطـــبـــعـــة  ــنــ ــم مــ ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ بـ

ــلـــة المـــحـــلـــيـــة،  ــن الـــعـــمـ ــ الــــجــــديــــدة مـ
ــذة الــــجــــامــــعــــات  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــان أسـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ وحـ
والـــقـــطـــاع الــصــحــي والـــقـــضـــاة من 
رواتبهم الشهرية التي كانت ترسل 

من الحكومة.
ويــــــــــقــــــــــول إنـــــــــــــه يـــــعـــــتـــــقـــــد أن 
الاشــتــراطــات التي وضعوها أمام 
صرف الرواتب تعكس الرغبة في 
إيــــصــــال رســــالــــة إلـــــى الـــســـكـــان فــي 
مناطق سيطرتهم بأنهم أصحاب 
الــقــرار فــي كيفية صــرف المرتبات، 

وأنهم سيتحكمون فيها.

تلاعب بالملف الإنساني

الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الــســيــاســي 
نشوان العثماني يقول إن التركيبة 
الــجــمــاعــة تجعلها  لــهــذه  الصعبة 
في المقام الأول تشعر بأن أي اتفاق 
الــداخــل،  ســلام سيأتي عليها مــن 
ولهذا فإنها لا تستطيع الصمود 

أمــام استحقاقات السلام، ويشير 
إلـــــى أن صــــمــــود الـــجـــمـــاعـــة خـــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة ارتـــبـــط بــأســبــاب 
مــتــعــددة، مــنــهــا الــحــرب والـــتـــوازن 
الإقليمي والدولي الذي مكنها من 
إلــى جانب الانشقاقات التي  ذلــك، 

حدثت بين مكونات الشرعية.
ومــن جهته، يتحدث مسؤول 
«الــشــرق  فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لـــ
ــه بـــمـــراوغـــة  ــفـ الأوســــــــط» عـــمـــا وصـ
الحوثيين خلال المحادثات الأخيرة، 
وأكــــد أنــهــم عــــادة مــا يستخدمون 
الــــقــــضــــايــــا الإنـــــســـــانـــــيـــــة لابـــــتـــــزاز 
الــشــرعــيــة والــتــحــالــف الـــداعـــم لها، 
ولكنهم عند الجلوس إلى الطاولة 
لمناقشة معالجة هذا الملف - والكلام 
للمسؤول اليمني - يتهربون من 
استحقاقاتها، ويضيف أنهم ومنذ 
ســــنــــوات يـــطـــالـــبـــون بــحــســم المــلــف 
إلــى الملف  الإنساني قبل الانتقال 
الــســيــاســي، لكنهم الآن يطرحون 

مطالب سياسية، بما فيها منحهم 
حق التحكم في رواتب الموظفين في 

مناطق سيطرتهم.
ــؤول  ــ ــســ ــ ــث المــ ــ ــديــ ــ ــــب حــ ــســ ــ وحــ
اليمني الذي طلب عدم ذكر اسمه 
تـــــزال مــســتــمــرة  الـــنـــقـــاشـــات لا  لأن 
والوسطاء يعملون من أجل تجاوز 
ــذه الــعــقــبــات، فــإنــه بــعــد مــوافــقــة  هـ
الحكومة على صرف رواتب جميع 
المــوظــفــين مدنيين وعسكريين في 
مناطق سيطرة الحوثيين، استناداً 
إلى قاعدة بيانات عام ٢٠١٤، تريد 
الجماعة الآن أن تسلمها الحكومة 
مبالغ الرواتب، على أن يترك لها أن 
تتحكم في صرفها، ومن ثم حرمان 
جزء من الموظفين منها، وتحويل 
الــذيــن جــرى  لــعــنــاصــرهــا  بعضها 
بـــدلاً مــن الموظفين الذين  إحلالهم 

فُصلوا لأسباب سياسية.
المــســؤول اليمني من  ويــجــزم 
خلال تجارب متعددة أن الحوثيين 

ــيـــف كــــل الــقــضــايــا  يـــــريـــــدون تـــوظـ
بـــاتـــجـــاه يـــخـــدم بـــقـــاء ســيــطــرتــهــم 
الــدولــة، ويسعون  على مؤسسات 
لانتزاع ما عجزوا عنه في المعارك 
بــالمــفــاوضــات، وأنـــه ليست لديهم 
رغبة فعلية لتحقيق السلام، واتهم 
الجماعة بتجاهل قضايا الشعب 
الــذي يعيش  ٧٠ فــي المائة  اليمني 
ــدات، والــســعــي  ــاعــ ــســ مـــنـــه عـــلـــى المــ
لتحقيق مكاسب سياسية، وحمل 
ــة عــــمــــا هــو  ــيــ ــؤولــ ــســ الــــجــــمــــاعــــة المــ

حاصل اليوم.

استحقاقات ما بعد الحرب

هـــذه الــتــحــديــات كـــان مــشــروع 
تحليل بيانات النزاعات المسلحة 
ــور مــن  ــهــ ــد شــ ــعـ ــذر مـــنـــهـــا بـ ــ ــد حــ ــ قـ
سريان الهدنة الأولى برعاية الأمم 
المتحدة، وأكــد أنه رصد زيــادة في 
ــراعـــات الــقــبــلــيــة فـــي المــنــاطــق  الـــصـ

الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــين، 
ومــســتــوى الــتــبــايــنــات فــي أوســـاط 

قياداتهم.
المــشــروع ثــلاثــة عوامل  وأورد 
رأى أنها تسهم في تفسير ارتفاع 
معدل الوفيات بين المدنيين خلال 
انــتــشــار المتفجرات  الــهــدنــة، وهـــي 
مــن مخلفات الــحــرب، بما فــي ذلك 
الألغام في البر والبحر، والعبوات 
الناسفة، والذخائر غير المنفجرة، 
وزيـــادة تنقل المدنيين فــي مناطق 
النزاع السابقة، واستمرار العنف 

في أكثر من جبهة.
ــبـــة  ــنــــي بـــمـــراقـ ــعــ المــــــشــــــروع المــ
الـــصـــراعـــات فـــي أكــثــر مـــن ٥٠ بــلــداً 
حول العالم، قال: «إنه خلال فترة 
الهدنة الأولى، اندلع العنف القبلي، 
ــاكـــات المــرتــبــطــة  ــبـ ــتـ لا ســيــمــا الاشـ
ــــي والــــثــــارات، وقــد  بملكية الأراضـ
امتدت عبر المحافظات التي تتميز 
ببيئات سياسية مختلفة، وموارد 

طبيعية، وتقاليد ثقافية».
وأعــــاد أســبــاب اشــتــعــال فتيل 
النزاعات المحلية إلى وقف الأعمال 
المــســتــوى الوطني،  الــعــدائــيــة على 
مــؤكــداً أن الــهــدنــة سمحت بــعــودة 
رجال القبائل إلى أماكنهم الأصلية، 
ما أدى إلى إشعال الخلافات التي 
لـــم يـــجـــرِ حــلــهــا، كــمــا أنـــهـــا حـــررت 
الــدولــة لتوجيهها داخلياً  مـــوارد 

نحو الحملات الأمنية.
عــــــودة  أن  المـــــــشـــــــروع  ورأى 
الــقــوات الحكومية  المواجهات بين 
والــحــوثــيــين ستعمل عــلــى «الــحــد 
مـــن أحـــــداث الــعــنــف الــقــبــلــي»؛ لأن 
الخطوط الأمامية سوف تستنزف 
المــــــوارد المــحــلــيــة، وهــــو مـــا يــؤكــده 
سياسيون وباحثون يمنيون، إذ 
يقولون: «إن الهدنة مكنت الكثير 
مــن قـــادة الــجــمــاعــة، وكـــذا الزعماء 
الــقــبــلــيــين المــتــحــالــفــين مــعــهــا، من 
الاطــــلاع عــلــى حــجــم الأمـــــوال التي 
جمعتها القيادات الأخرى، وهؤلاء 
جميعاً يريدون الآن الحصول على 
نصيبهم مـــن الأمـــــوال والمــنــاصــب 
ــد تـــوقـــفـــت»،  ــ ــــرب قـ ــــحـ ــا دامـــــــت الـ ــ مـ
وهــذا وفــق تقديرهم سيفتح باب 
الصراعات الداخلية على مستوى 
قــيــادة الجماعة أو على المستوى 

القبلي المتحالف معهم.

مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

عدن: محمد ناصر

ردود فعل انتقامية ضد عناصر انقلابية في ٤ محافظات يمنية

في سياق مواجهة بطش 
ــاتــــهــــم،  ــتــــهــــاكــ ــيــــين وانــ الــــحــــوثــ
شهدت أربع محافظات يمنية؛ 
ــنــــعــــاء وذمــــــــــار وتـــعـــز  هـــــي صــ
والــبــيــضــاء، تسجيل حـــوادث 
انتقامية بحق قادة ومشرفين 
وعناصر في الجماعة، وفق ما 

ذكرته مصادر محلية.
وتمثل آخر تلك العمليات 
ــــخـــــص يــــدعــــى  فـــــــي إقـــــــــــــدام شـ
إبـــراهـــيـــم شــــرف بـــإحـــدى قــرى 
ريف صنعاء على قتل مشرف 
حــوثــي بــتــوجــيــه عـــدة طلقات 
ــــده، عــلــى  ــــسـ ــــة صــــــوب جـ ــاريـ ــ نـ
خلفية محاولة الأخير برفقة 
مــســلــحــين تــابــعــين لـــه الــســطــو 

على بئر ماء.
ويــــأتــــي إقـــــــدام الــشــخــص، 
وهـــــــــو مـــــــن ســــــكــــــان مــــديــــريــــة 
الحيمة في الريف الغربي من 
محافظة صنعاء، على الانتقام 

ــه بـــقـــتـــل المــــشــــرف  ــتـ ــيـ ــلـــومـ لمـــظـ
الـــحـــوثـــي حـــســـين راجــــــح بــعــد 
تــعــرضــه لمــضــايــقــات وأعـــمـــال 
تــعــســف وابــــتــــزاز وصــلــت إلــى 
حـــد إيـــداعـــه الــســجــن للضغط 
عليه وإجباره على التنازل عن 
البئر. بحسب تأكيد المصادر 

المحلية.
إلى ذلك، شهدت محافظة 
ذمار (١٠٠ كلم جنوب صنعاء) 
تسجيل عملية مشابهة، قتل 
خــلالــهــا قـــيـــادي أمــنــي حــوثــي 
فــي أطــــراف المــديــنــة بــرصــاص 
مسلحين قيل إنهم مجهولون.
وفي حين تحدثت مصادر 
الـــــقـــــيـــــادي  مــــحــــلــــيــــة عــــــــن أن 
الانــقــلابــي المكني «أبــو حــرب» 
الذي يعمل بمركز شرطة يتبع 
الجماعة لقي مصرعه بالقرب 
من نقطة تفتيش تقع على بعد 
أمتار من قرية «ثَمِر» بضواحي 
المــديــنــة، اتــهــم ســكــان كــثــر في 
ذمار القتيل بارتكابه سلسلة 

اعتداءات وأعمال نهب وسلب 
لأموال وممتلكات كثير منهم، 
وتـــهـــديـــده لــهــم ولــغــيــرهــم من 
الــرافــضــين لمطالبه بالاعتقال 

والسجن.
ولــــم تــتــطــرق المــيــلــيــشــيــات 
ــا إلــــى  ــهــ ــلامــ عــــبــــر وســـــائـــــل إعــ
الحديث عن تلك الحادثة ولا 
الكشف عن دوافعها والجهات 
الــــتــــي تـــقـــف خـــلـــفـــهـــا، غـــيـــر أن 
مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة قـــــالـــــت إن 
الحادثة جاءت بدافع الانتقام 
الشعبي من جرائم وتعسفات 

الانقلابيين.
وفي محافظة تعز الواقع 
أجـــــــــــــــزاء مــــنــــهــــا تـــــحـــــت حـــكـــم 
وسيطرة الانقلابيين (جنوب 
غــربــي) لقي القيادي الحوثي 
ــمــــال قـــبـــل أســـابـــيـــع  ــ

ُ
ــق ــالــــد الــ خــ

مصرعه في كمين مسلح نفذه 
مجهولون فــي مديرية خدير 
ــه لـــحـــضـــور  ــقــ ــريــ ــــي طــ وهـــــــو فــ
الــجــمــاعــة في  فعالية تقيمها 

قرية أملح شرق مدينة تعز.
تــقــاريــر محلية،  وبحسب 
عُـــثـــر عــلــى الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
مــــضــــرجــــاً بـــــالـــــدمـــــاء نــتــيــجــة 

ــابــــات مــتــفــاوتــة  تــعــرضــه لإصــ
فـــي رأســـــه؛ حــيــث أســعــف إلــى 
أحــد المستشفيات، لكنه فارق 

الحياة قبل وصوله.

إلــى  ــة  ــادثـ الـــحـ تــلــك  وأدت 
وقــــــــــــوع مــــــلاســــــنــــــات وعــــــــــراك 
بالأيدي والعصي، بين قيادات 
تتبع الميليشيات الحوثية في 

تعز؛ حيث تبادلت فيما بينها 
الاتــهــامــات بــالــوقــوف المباشر 

وراء تنفيذ العملية.
وسبق تلك العملية بفترة 
ذبح مجهولين مشرفا حوثيا 
وأحد أفراده في نقطة تفتيش 
تابعة للجماعة في مدينة رداع 

بمحافظة البيضاء.
وذكـــــــــــــــــرت مـــــــــصـــــــــادر فـــي 
البيضاء أن مجهولين أقدموا 
على ذبح المشرف الحوثي «أبو 
قــائــد نقطة  الــحــســنــي»  متعب 
النجدة، وأحد أفرادها، بفصل 
رأسيهما عن جسديهما بعد 
أن تسللوا خفية فــي ساعات 
الليل إلى إحدى الغرف التابعة 
ــم لاذوا  ــ ثـ الـــتـــفـــتـــيـــش  لـــنـــقـــطـــة 

بالفرار.
مصادر أمنية في صنعاء 
«الــــــشــــــرق  ــــت لـــــــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــــت كـ ــ ــانـ ــ ــ كـ
الأوسط»، عن تصاعد عمليات 
الانــتــقــام ضــد قـــادة ومشرفين 
ومسلحين فــي الجماعة على 

أيـــدي مــواطــنــين وتــوســع هــذه 
العمليات في أكثر من منطقة.

وأكدت المصادر أن عمليات 
يد أغلبها 

ُ
الاســتــهــداف التي ق

ضـــد مــجــهــولــين طـــالـــت خــلال 
الأشهر الأولى من ٢٠٢١، أكثر 
من ٧٦ قياديا حوثيا، بينهم 
مشرفون أمنيون ومسؤولون 
إلــــى جـــانـــب قـــيـــادات مــيــدانــيــة 
ــرجــــح  ــــث يــ ــيـ ــ وعـــــســـــكـــــريـــــة؛ حـ
ــنــــين عــنــهــا  مـــســـؤولـــيـــة مــــواطــ

تعرضوا مع أسرهم للإذلال.
وأرجعت المصادر أسباب 
الــروح  إلــى  اتساع تلك الموجة 
الانتقامية، على خلفية جرائم 
قــتــل واعــتــقــال ونــهــب وتنكيل 
ــاء وتــجــنــيــد  ــ ــفـ ــ ــعـــذيـــب وإخـ وتـ
قسري مارسها قادة ومشرفون 
حــوثــيــون، فــي كــل مــن صنعاء 
وريــــفــــهــــا ومـــــــــدن ذمـــــــــار وإب 
وعـــمـــران والمــحــويــت ومناطق 
واقعة تحت سيطرة الجماعة 

في الضالع والحديدة وتعز.

حوثيون يهتفون بشعارات الجماعة في أحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

قتلها زوجها بعد يومين من «الزفاف»

جدد المطالب بتوعية المقبلين على الزواج
ُ
مصر: واقعة «عروس طنطا» ت

تـــــــــــزال واقـــــعـــــة  ــا لا  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
ــا» فــي  ــنــــطــ مـــقـــتـــل «عــــــــــروس طــ
مصر على يــد زوجــهــا بعد ٤٨ 
ســاعــة فــقــط مــن الـــزفـــاف، تثير 
جــــدلاً بــين المــصــريــين، تــجــددت 
مطالب نشطاء ومغردين على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الــزواج  «توعية المقبلين على  بـ
ــم  ــهـ ــلـ ــيـ ــأهـ مــــــن الــــجــــنــــســــين، وتـ
لمفهوم الــزواج لتأسيس علاقة 

صحيحة بين الزوجين».
وبــــــــرر الــــــــــزوج المــــتــــهــــم فــي 
تــحــقــيــقــات الـــنـــيـــابـــة المــصــريــة 
إقـــــــدامـــــــه عــــلــــى قــــتــــل عــــروســــه 
بطعنها في مناطق متفرقة من 
«خــلافــات زوجــيــة».  الــجــســد، بـــ
وفــــــي حــــين تـــــدوولـــــت روايـــــــات 
مــخــتــلــفــة حــــول الـــواقـــعـــة خــلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة؛ فــــإن الاتـــفـــاق 
كــــــان عـــلـــى «ضــــــــــرورة تــثــقــيــف 
طرفي العلاقة بالزواج نفسيا 
واجتماعيا ودينيا وجنسيا».

وشـــهـــدت الأعــــــوام القليلة 
ــــن جـــانـــب  ــة نـــشـــاطـــا مـ ــيــ المــــاضــ
مــــؤســــســــات مـــصـــريـــة لــتــقــديــم 
دورات تأهيلية حول أساسيات 

الحياة الزوجية، عبر التأهيل 
الكافي لتشكيل الأسرة وحل أي 

خلافات محتملة.
وتــــعــــد مــــــبــــــادرة «مــــــــــودّة» 
(المشروع القومي للحفاظ على 
كيان الأسرة المصرية) هي أبرز 
المــبــادرات الحكومية في مصر 
فــي هـــذا الـــشـــأن، الــتــي تــرعــاهــا 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي  وزارة 
بمصر، سعيا إلى وحدة الأسرة 
المــــصــــريــــة، والـــــحـــــد مـــــن نــســب 

الطلاق.
وقبل يومين، كشفت وزارة 
الــتــضــامــن عـــن أن عـــدد متلقي 
تدريبات «مودّة» بلغ ٥٢٠ ألف 
شاب وفتاة، فيما تخطى عدد 
المترددين على منصة «مــودّة» 
الإلكترونية ٤٫٦ مليون زائــرة. 
وأشارت الوزارة إلى أن المحتوى 
ــي لـــلـــمـــشـــروع يــشــمــل  ــبـ ــدريـ ــتـ الـ
الجانب النفسي والاجتماعي 
ويشمل كيفية اخــتــيــار شريك 
لــعــوامــل ثقافية  الــحــيــاة وفــقــاً 
ل الآخــر،  وعــوامــل نفسية كتقبُّ
والعوامل الاجتماعية كالعادات 
والتقاليد، فضلاً عن العوامل 
الــثــقــافــيــة كــمــســتــوى الــتــفــكــيــر 
وإيجاد وسيلة مشتركة لإدارة 

الحوار بين الطرفين، والجانب 
الـــصـــحـــي ويـــشـــمـــل الـــتـــعـــريـــف 
بــأهــمــيــة الــفــحــص الــطــبــي قبل 

الزواج.
تـــــقـــــدم دار الإفـــــتـــــاء  كــــمــــا 
المصرية، ومركز الأزهر العالمي 
لــلــفــتــوى الإلــكــتــرونــيــة، دورات 
الـــزواج،  تــدريــب للمقبلين على 
للتعرف على المفاهيم الدينية 
والمجتمعية واكتساب مهارات 
التعامل بين الزوجين. وينشط 
ــرأة فــي  ــمـ ــلـ ــقـــومـــي لـ المـــجـــلـــس الـ
مصر أيضاً في مجال التأهيل 
للزواج، من خلال وجود مركز 
ــفــــروع المـــجـــلـــس فــي  تــأهــيــلــي بــ
المــــحــــافــــظــــات المــــصــــريــــة، يـــقـــدم 
بـــرنـــامـــجـــاً تـــأهـــيـــلـــيـــاً تـــوعـــويـــاً 
ــثــــي الـــــــزواج  لــلــمــقــبــلــين وحــــديــ
بعنوان «معاً لنبقى»، لتحقيق 

استقرار المجتمع.
بـــــالـــــتـــــوازي، تـــعـــمـــل مــصــر 
على زيادة عدد مراكز الفحص 
الـــزواج،  الطبي للمقبلين على 
وشهدت البلاد انطلاق مبادرة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
لــفــحــص المــقــبــلــين عــلــى الــــزواج 
تــــحــــت شـــــعـــــار «١٠٠ مـــلـــيـــون 
صحة». وأعلنت وزارة الصحة 

المــصــريــة، مـــؤخـــراً، زيــــادة عــدد 
مراكز العمل بالمبادرة إلى ٣١٩ 
مركزاً على مستوى مصر، لافتة 
إلى إجراء الفحص الطبي لـ١٩٤ 
ألــف شــاب وفتاة من المصريين 
ــذ بــــدء  ــنــ ــــين، مــ ــريـ ــ ــــصـ ــر المـ ــ ــيـ ــ وغـ
المبادرة في ٢٦ فبراير (شباط) 

الماضي.
الـــدكـــتـــور ســعــيــد صــــادق، 
ف 

ّ
أستاذ علم الاجتماع، يصن

واقعة «عــروس طنطا» تحت 
ــنـــف ضــــد المـــــــرأة،  ــعـ جــــرائــــم الـ
المــرأة فيها نفسها  التي تجد 
ضـــحـــيـــة ثــــقــــافــــات ذكـــــوريـــــة. 
ويــلــفــت إلـــى أن هــنــاك جــرائــم 
عــديــدة تشبه واقــعــة «عــروس 
لــكــن لا يسلط عليها  طــنــطــا» 
الضوء، وجميعها من أسباب 
ــاع  ــفــ ــات وارتــ ــجــ ــزيــ انـــهـــيـــار الــ
ــر.  ــمـــصـ مــــــعــــــدلات الــــــطــــــلاق بـ
«الــشــرق الأوســـط»  وأضــــاف لـــ
أن «الــوصــول إلــى (القتل) في 
واقــــعــــة (عـــــــروس طـــنـــطـــا) هــو 
الوجه الأحدث لهذه الوقائع، 
مـــع وجــــود تــبــريــر مـــن الـــزوج 
ــدام عـــلـــى قـــتـــل عـــروســـه  ــ ــالإقـ ــ بـ
بـــســـبـــب (خـــــلافـــــات زوجــــيــــة)، 
ــالــــي نـــحـــن أمــــــــام عـــدم  ــتــ ــالــ وبــ

تــفــهــم وتــقــبــل لــلــطــرف الآخـــر 
واحتياجاته».

ويـــــرى صـــــادق أن «دورات 
تـــأهـــيـــل المــقــبــلــين عـــلـــى الــــــزواج 
(غــيــر كــافــيــة) خــاصــة أنــهــا غير 
إجبارية للطرفين»؛ لكنه طالب 
«التوسع فيها مع التوعية من  بـ
ــرى تأهيلية،  خـــلال دورات أخــ
إلـــــــى جــــانــــب عـــــــدة مـــســـتـــويـــات 
ــع ذلـــــك مــثــل  ــوازى مــ ــ ــتـ ــ أخــــــرى تـ
وسائل الإعلام التي يقع عليها 
دور كبير»، مشيراً إلى «أهمية 
الــتــعــلــيــم والــتــثــقــيــف والــتــأهــيــل 
ــلــــزواج لا ســيــمــا فـــي الــجــانــب  لــ
الجنسي، والتوعية الدينية في 
التعامل مع القضايا الزوجية، 
الــقــوانــين والتشريعات  وأيــضــاً 
بشرط أن تكون (حازمة) لإيقاف 

العنف الذكوري ضد المرأة».
وهـــنـــا يــشــيــر صــــــادق إلـــى 
ــتـــوســـع فــــي تــأهــيــل  ــة الـ ــيـ ــمـ «أهـ
الـــزواج مــن خلال  المقبلين على 
مختلف المؤسسات، التي يكون 
الــتــوعــوي،  لكل منها خطابها 
ــا المــخــتــلــفــة لــلــوصــول  ــهــ وأدواتــ
إلــــى المــســتــهــدفــين، مـــا يــؤســس 
لأولى خطوات الحياة الزوجية 

بطريقة صحيحة».

القاهرة: محمد عجم

حذر من «فوضى»
ُ
«الإفتاء المصرية» ت

 الآراء الدينية لغير المتخصصين

رت «دار الإفتاء» المصرية  حذَّ
ــتـــاوى والآراء  ــفـ الـ مـــن «فــــوضــــى» 
د  الدينية لغير المتخصصين. وشدَّ
مفتى مصر الدكتور شوقي علام، 
ــتـــوى مــن  ــفـ ــذ الـ ــ ــة أخـ ــيـ ــمـ عـــلـــى «أهـ
أهــل الاخــتــصــاص؛ حتى تتحقق 
مقاصد الشريعة الإسلامية، مما 
يحفظ الــســلــم المــجــتــمــعــي». وأكــد 
أن «نقطة الانطلاق لأي حوار بين 
أتباع الأديان والثقافات هي إدراك 
الــلــه قــد خلقنا مختلفين، من  أن 
حيث اللغات والأعراق والأديان». 
جاء ذلك خلال تصريحات لمفتي 
مصر، على هامش زيارته الهند، 

ولقائه قيادات دينية ورسمية.
وقال الدكتور علام، خلال لقاء 
مفتي الهند الشيخ أبي بكر أحمد 
المـــســـلـــيـــار، فـــي «جـــامـــع الــفــتــوح» 
بمدينة المعرفة في ولايــة كيرالا، 
الــــذي يُــعــدّ أكــبــر مــســاجــد الــهــنــد، 
الــجــمــعــة، إن «العملية الإفتائية 
تحتاج إلــى مــهــارات خاصة لدى 
ــهــا  مــن يــتــصــدر لــلإفــتــاء، مــن أهــمِّ
أن يكون مدركاً فاهماً للنصوص 
ــالمـــــــاً بــــمــــواطــــن  ــة، وعـــــ ــ ــيــ ــ ــرعــ ــ ــشــ ــ الــ
الإجماع، وأن يكون مدركاً للواقع 

وتغيراته وتطوراته إدراكــاً تاماً؛ 
حــتــى يــســتــطــيــع إصـــــدار الــفــتــوى 
ر على الناس حياتهم،  التي تُيسِّ
ق  ولا تعطل مصالح الناس وتضيِّ
عــلــيــهــم دنـــيـــاهـــم». وأبـــــدى مفتي 
ــاء»  ــتــ ــعــــداد «دار الإفــ ــتــ مـــصـــر اســ
المصرية لتقديم كل أشكال الدعم 
الإفتائي لعلماء الهند، خصوصاً 
فــي مــجــال الــتــدريــب عــلــى الإفــتــاء 

ومهاراته.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــر مفتى 
مناه  مصر أن «الإســلام الــذي تعلَّ
وتـــربّـــيـــنـــا عــلــيــه ديــــن يـــدعـــو إلــى 
ــســـــلام والـــــرحـــــمـــــة». وأضــــــــاف،  الـــ
خــلال خطبة الجمعة في «جامع 
الفتوح»، أن «الــســواد الأعظم من 
المـــســـلـــمـــين عـــبـــر تــــاريــــخ الإســـــلام 
الــطــويــل قــد انــخــرطــوا فــي تنمية 
ــتـــمـــعـــهـــم وبــــــنــــــاء شــخــصــيــة  مـــجـ
صالحة»، مشيراً إلى أن «الإسلام 
هـــو ديــــن الـــعـــمـــل، وديـــــن الــحــركــة 
الدؤوب الرامية إلى تحسين جودة 
الــحــيــاة؛ كــي ينعم كــل مــن حولنا 

بحياة (آمنة ومستقرة)».
ووجّــــــــــــــــــــه مــــــفــــــتــــــي مـــــصـــــر، 
الجمعة، عدة رسائل للمسلمين 
فــــي الـــهـــنـــد، حـــثّـــهـــم فــيــهــا عــلــى 
«ضـــــــرورة الانــــدمــــاج الإيــجــابــي 

في مجتمعهم، مع الحفاظ على 
هــويــتــهــم وثــوابــتــهــم الــديــنــيــة»، 
ــلـــى أن «الإســـــــــلام قــد  مــــشــــدداً عـ
أرســى قواعد وأسساً للتعايش 
ــوال  ــ ــر فــــي جــمــيــع الأحــ ــ مــــع الآخــ
والأزمان والأماكن، بحيث يحيا 
المسلمون فــي تناسق وانــدمــاج 
الـــذي يعيشون فيه،  الــعــالــم  مــع 
بما يضمن تفاعلهم مع الآخــر، 
مــــــن دون  مـــــعـــــه،  ــم  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ وتـ
تفريط في الثوابت الإسلامية»، 
مـــوضـــحـــاً أنــــــه عـــلـــى نـــهـــج تــلــك 
الأســـــس، ووفــــق هــــذه الــثــوابــت، 
دماً في رسم 

ُ
يمضي المسلمون ق

الحضارة الإنسانية، ومعايشة 
ــرأ عــبــر  ــتــــي تــــطــ ــدّات الــ ــتــــجــ المــــســ
ــول الــلــه  ــرك رســ ــد تـ الـــتـــاريـــخ، وقـ
الله عليه وآلــه وسلم لنا  صلى 
نماذج للتعايش مع الآخر داخل 

الدولة الإسلامية وخارجها».
ــبــــدأ  ــر مــ ــ ــتــــي مـــــصـ ــفــ وأكـــــــــــد مــ
م  الــتــي تحتِّ المــســؤولــيــة المشتركة 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع؛ مــســلــمــين وغــيــر 
ــعــــاون عـــلـــى الــبــر  ــتــ مــســلــمــين، «الــ
والــتــقــوى، ومــواجــهــة التحديات، 
ونزع فتيل الأزمات، وبناء جسور 
الـــســـلام والمــحــبــة بـــين كـــل أطــيــاف 

المجتمع».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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سوليفان: سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً

تهديد طهران بتحريك آلية «الزناد» ينذر بإشعال أزمة «النووي»

غــــــداة تــعــهــد مــســتــشــار الأمــــن 
القومي الأميركي جيك سوليفان، 
«باتخاذ جميع الإجــراءات لضمان 
إيــران سلاحاً نووياً»،  عــدم امتلاك 
أكدت مصادر دبلوماسية أن طهران 
آلية  ت تهديداً أوروبياً بتفعيل 

ّ
تلق

الـــعـــقـــوبـــات الأمـــمـــيـــة إذا ما  إعــــــادة 
واصــلــت تخصيب اليورانيوم إلى 
المستوى القريب من إنتاج الأسلحة 
النووية، الأمر الذي يهدد بإشعال 
ــنـــووي الإيـــرانـــي  أزمــــة الــبــرنــامــج الـ
ــــت تــجــد  ــديــــد، وذلــــــك فــــي وقـ مــــن جــ
فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا 
صعوبة في التعامل مع غزو روسيا 
لأوكــرانــيــا وتــصــاعــد الــتــوتــرات مع 

الصين.
وقال ثلاثة مسؤولين أوروبيين 
إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا حذرت 
إيران من أنها ستثير مسألة إعادة 
فـــــــرض عــــقــــوبــــات الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
المنصوص عليها بالاتفاق النووي 
تــحــت مسمى «ســنــاب بـــك» أو آلية 
«الـــزنـــاد» إذا رفــعــت طــهــران نسبة 
تخصيب اليورانيوم إلى المستوى 

الذي يرتقي لإنتاج سلاح نووي.
ويـــؤكـــد الــتــهــديــد، الــــذي صــدر 
العام الماضي في رسالة بعث بها 
وزراء خارجية الــدول ولم تنشرها 
تقارير من قبل، مخاوف الغرب من 
أن إيران قد تُنتج يورانيوم بدرجة 
نقاء تبلغ ٩٠ في المائة، المستخدم 

في صنع قنابل.
وتـــفـــاقـــم الــقــلــق الأوروبــــــــي في 
ــعـــد أن كــشــف  ــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) بـ فــ
مفتشو الأمــم المتحدة عن عثورهم 
على جزيئات يورانيوم بلغت درجة 
المــائــة فــي منشأة  نقائها ٨٣٫٧ فــي 

«فوردو» شديدة التحصين.
وربما يأتي تجدد الأزمة بشأن 
إيــران في وقــت سيئ بالنسبة إلى 
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي 
يــركــز عــلــى اســتــمــرار دعـــم الحلفاء 
لــلــحــرب فــي أوكــرانــيــا وعــلــى حشد 
الدول الغربية للتصدي لطموحات 

الصين العسكرية والدبلوماسية.
وأشــــــــــــــــارت «رويـــــــــــتـــــــــــرز» إلـــــى 
محاولات بعض المساعدين بالبيت 
الأبيض إبعاد إيران عن اهتمامات 
الرئيس، لكنّ مسؤولين ومحللين 
قالوا إنها رفاهية قد لا يتمتعون 

بها.
وقــال دبلوماسي غربي، طلب 

عــدم نشر اسمه: «إنهم مشغولون 
بأوكرانيا وروسيا ولا يريدون في 
الوقت الحالي فتح جبهة أخــرى... 
لذا يريدون فعل كل ما في وسعهم 
ــارة إلــى  لمــنــع حـــدوث ذلــــك»، فــي إشــ
إلــى درجــة نقاء ٩٠ في  التخصيب 

المائة.
يخشى مسؤولون غربيون أن 
إيـــران، إذا أصبحت مسلحة  تــهــدد 
المــنــطــقــة،  نـــوويـــاً، إســـرائـــيـــل ودول 
وتُشعل سباقاً إقليمياً على التسلح.

وتــــواصــــل إيـــــــران الـــتـــي تــنــفــي 
الــســعــي لامـــتـــلاك أســلــحــة نـــوويـــة، 
مراكمة يورانيوم عالي التخصيب 
فــــي مـــنـــشـــأة «نـــطـــنـــز» مـــنـــذ أبـــريـــل 
(نــيــســان) ٢٠٢١. وتــســارعــت وتيرة 
تراكم اليورانيوم عالي التخصيب، 
ــانـــي)  ــثـ ــذ نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـ ــنـ مـ

الماضي.
ويبحث مسؤولون أميركيون 
وأوروبيون عن سبل لكبح برنامج 
ــنـــذ انـــهـــيـــار المـــحـــادثـــات  طــــهــــران مـ
الأميركية - الإيرانية غير المباشرة 
بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 
٢٠١٥ بين إيران وبريطانيا والصين 
وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات 

المتحدة.
واشــــــــتــــــــرط الاتــــــــــفــــــــــاق، الـــــــذي 
اســـتـــهـــدف مــنــع إيــــــران مـــن تــطــويــر 
ســــلاح نـــــووي، عــلــى طـــهـــران قــبــول 
ــنــــووي  ــلـــى بـــرنـــامـــجـــهـــا الــ ــيــــود عـ قــ
ومزيد من عمليات التفتيش المكثفة 
ــتـــحـــدة، مــقــابــل إنــهــاء  مـــن الأمـــــم المـ
عــقــوبــات الأمـــم المــتــحــدة والــولايــات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووضـــــــعـــــــت الــــصــــفــــقــــة ســـقـــفـــاً 
لــلــيــورانــيــوم عند  إيـــران  لتخصيب 
٣٫٦٧ في المائة. وفي عام ٢٠١٨ تخلى 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ــــاق الــــــذي انــتــقــد  ــفـ ــ ــن الاتـ ــرمــــب، عــ تــ

عــــدم شــمــولــه الـــبـــرنـــامـــج الإيـــرانـــي 
للصواريخ الباليستية، وأنشطتها 
«الــــحــــرس  ـــ ــيـــة المـــتـــمـــثـــلـــة بــ ــيـــمـ ــلـ الإقـ

الثوري».
وترك كثير من العقوبات التي 
أعــاد ترمب فرضها، تأثيراً ثانوياً 
ــار الـــشـــركـــات غــيــر  ــبــ ــثّـــل فــــي إجــ تَـــمـ
الأميركية على التوقف عن التعامل 
ــران، وإلا ســتــغــامــر بــفــقــدان  ــ ــ ــع إيـ مـ
الــســوق الأميركية،  إمكانية دخــول 
لكن العقوبات المنصوص عليها في 
ستة قرارات أممية جُمّدت بموجب 
القرار (٢٢٣١) الصادر بعد الاتفاق 

النووي، لا تزال مجمدة.
ــفــــاق الــــنــــووي آلــيــة  وحـــــدد الاتــ
«سناب باك»، التي من شأنها إعادة 

عقوبات الأمم المتحدة التي تتضمن 
الحظر النفطي والقيود المصرفية، 
إذا مــا تــخــلــت إيــــران عــن الــتــزامــات 
ــاق الــــنــــووي. وتــســتــطــيــع أي  ــفــ الاتــ
عت على الاتفاق 

ّ
من الــدول التي وق

الأصــــــلــــــي تـــفـــعـــيـــل إعــــــــــــادة فــــرض 
العقوبات.

ولم تفلح العقوبات الأميركية، 
حتى مع آثارها الثانوية، في منع 
إيران من إنتاج مستويات أكثر نقاءً 
من اليورانيوم، ولم تأبه لها الصين 
واشترت النفط الإيراني، مما يثير 
الــشــكــوك فــيــمــا إذا كــانــت إجــــراءات 
الأمم المتحدة قد تكون أكثر فاعلية.

ــع إيـــــــــــران عــن  ــنـ ــتـ ــمـ ــكــــن قــــــد تـ لــ
التخصيب إلى درجــة ٩٠ في المائة 

لتجنب التوبيخ العلني الضمني 
في عودة عقوبات الأمم المتحدة.

وقال مسؤول إيراني كبير في 
المجال النووي لوكالة «رويترز» إن 
طهران لن تستسلم لإحياء عقوبات 
الأمم المتحدة دون مقاومة. وأضاف: 
ــــرى ذلــك  ــارت الأطـــــراف الأخـ ــ «إذا أثـ
فـــســـيـــكـــونـــون  ــة،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــحــــت أي ذريـ تــ
مسؤولين عن كل العواقب... رد فعل 
إيـــران قــد يــتــراوح مــن تــرك معاهدة 
حظر انتشار الأسلحة النووية إلى 

تسريع عملنا النووي».
والانسحاب من معاهدة حظر 
إيـــران  الـــنـــووي سيجعل  الانــتــشــار 

حرة في تطوير أسلحة نووية.
ويفك تهديد المسؤول الإيراني 

«رويــــتــــرز»، شــفــرة  الـــــذي تـــحـــدث لـــــ
الرسالة التي وجهها المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، 
خــلال المؤتمر الصحافي الأسبوع 
الماضي، الذي قال: «في حال ارتكب 
الــطــرف الآخــــر خــطــأ فــي حساباته 
واتخذ إجراءات غير منطقية حول 
الاتفاق النووي ومسار المفاوضات 
بناءً على رسائلنا السابقة فإنهم 
يــعــلــمــون مـــــاذا ســيــكــون رد إيــــران 
على هــذه القضية، كانت رسالتنا 

واضحة بما فيه الكفاية».
ولــم يتضح بعد إذا مــا كانت 
الــجــزيــئــات المخصبة بنسبة ٨٣٫٧ 
فــي المــائــة قــد تــم تخصيبها عمداً. 
لــكــنّ مــســؤولــين ومــحــلــلــين غربيين 

إيــران يورانيوم  يقولون إن إنتاج 
المــــائــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٩٠  مـــخـــصـــبـــاً 

سيتطلب رداً شديداً.
وقـــال مستشار الأمـــن القومي 
الأميركي سوليفان إن واشنطن لا 
تــــزال تــســعــى إلـــى حـــل دبــلــومــاســي 
للتحدي الذي تشكله طهران. وأشار 
ســولــيــفــان إلـــى أن واشــنــطــن تعمل 
مع حلفاء من بينهم إسرائيل لردع 

إيران عن تطوير سلاح.
ــــي  وقـــــــــــــــــــــال ســـــــــولـــــــــيـــــــــفـــــــــان فـ
تــصــريــحــات، خـــلال مــؤتــمــر لمعهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 
إن الولايات المتحدة لا تزال تسعى 
إلى حل دبلوماسي لبرنامج إيران 
الـــنـــووي، وأعــــرب عــن أســفــه لــقــرار 
فـــي ٢٠١٨ الانـــســـحـــاب من  تـــرمـــب 
الاتفاق النووي الإيراني. وأضاف: 
«سنواصل إرسال رسالة واضحة 
حــول تكلفة وعــواقــب المبالغة في 
ذلـــــك، بــيــنــمــا نـــواصـــل فـــي الــوقــت 
نفسه البحث عن إمكانية التوصل 
إلــى نتيجة بوساطة دبلوماسية 
ــران الــنــووي إلى  تعيد بــرنــامــج إيـ
الصندوق». وأكد: «نعم، سنتخذ 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة لــضــمــان عــدم 
امــــتــــلاك إيــــــــران ســــلاحــــاً نــــوويــــاً». 
وتـــابـــع: «فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، هــذا 
هو الاختبار الأساسي: عدم تمكن 
إيران من امتلاك سلاح نووي. ليس 
الــيــوم ولا يمكنهم امتلاك  لديهم 
واحــــــد». وأوضــــــح: «أكــــد الــرئــيــس 
بــايــدن مـــراراً وتــكــراراً أنــه سيتخذ 
الإجـــــــــراءات الـــضـــروريـــة لــلالــتــزام 
بهذا البيان، بما في ذلك الاعتراف 

بحرية إسرائيل في العمل».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، إن «الــخــطــر  بـــنـــيـــامـــين 
ــــي عـــلـــى الــصــعــيــد  ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ الــ
الــعــالمــي أكــثــر بــــ٥٠ مـــرة مــن الخطر 

الــكــوري الشمالي». وأضـــاف خلال 
لقائه وفداً من المشرعين الأميركيين 
أن إيـــران «إنــهــا ليست مجرد دولــة 
متنمرة مثل الأســرة الحاكمة التي 
تحكم كوريا الشمالية... إنها قوة 
آيديولوجية تنظر إلينا (إسرائيل) 
على أننا الشيطان الصغير، وتنظر 

إليكم على أنكم الشيطان الأكبر».
جــــاءت تــصــريــحــات نتنياهو 
بعد ساعات من تحذير وزير الدفاع 
الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت، مــن أن 
لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم 

لإنتاج ٥ قنابل نووية.
ــغـــت  ــلـ والـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي، أبـ
الــرئــيــس الأميركي  إســرائــيــل إدارة 
ــة عــدة  ــيــ بـــايـــدن، ودولاً أوروبــ جـــو 
بأنها قد توجه ضربة عسكرية إلى 
إيــران إذا خصّبت اليورانيوم فوق 

مستوى ٦٠ في المائة.
صحيح أن المسؤولين الغربيين 
ــال مـــفـــتـــوحـــاً  ــ ــجــ ــ يــــــريــــــدون تـــــــرك المــ
لــلــدبــلــومــاســيــة، لــكــنّ الــتــوتــرات مع 
روسيا والصين تجعل ذلك أصعب.

وأدت الانقسامات بشأن حرب 
أوكرانيا، التي شهدت تقديم إيران 
مساعدات عسكرية لروسيا، وتفاقم 
التوترات الصينية - الأميركية إلى 
تقليص احــتــمــالات إحــيــاء الاتــفــاق 
لأنــه من غير الواضح إلــى أي مدى 
قد تضغط موسكو أو بكين من أجل 

إحيائه.
وإذا وصــل الاتــفــاق إلــى طريق 
مسدود، فسيكون لدى الغرب ثلاثة 
خـــيـــارات عــمــومــاً: الــــــردع، والــعــمــل 
الــعــســكــري، والــتــوصــل إلـــى ترتيب 

جديد من خلال التفاوض.
وللردع جانب سلبي، فهو قد 
الــوقــت للتسلل نحو  يمنح طــهــران 

امتلاك أسلحة نووية.
ــيــــس روس، وهـــو  وأشـــــــــار دنــ
دبلوماسي أميركي مخضرم يعمل 
الآن في «معهد واشنطن لسياسة 
الــشــرق الأدنــــى»، إلــى أن بــايــدن قد 
إلــى بــذل جهد أكــبــر لجعل  يضطر 
ــران تــخــشــى عـــواقـــب التخصيب  ــ إيـ
إلى مستويات أعلى. وقال: «إذا لم 
تــفــعــل مــا يــكــفــي لإقــنــاع الإيــرانــيــين 
بمغبة المخاطر التي يتجشمونها، 
فستواجه أزمة في مرحلة ما لأنهم 
ســيــصــلــون إلـــى ٩٠ فـــي المـــائـــة» من 
الــيــورانــيــوم أو يتجهون  تخصيب 
نحو التسليح. وأضاف روس: «ما 
ترونه هو محاولة للسير على هذا 

الحبل المشدود».

سوليفان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الشهر الماضي (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

طهران تطرد ٤ دبلوماسيين أذربيجانيين في إجراء انتقامي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس، 
بـــــأنّ طـــهـــران طـــــردت الــشــهــر المـــاضـــي ٤ 
دبــلــومــاســيــين أذربــيــجــانــيــين، ردّاً على 
إجـــراء مماثل اتّــخــذتــه بــاكــو فــي الشهر 
نفسه وطــــردت بموجبه ٤ مــن موظفي 
ــة. ونــــقــــلــــت وكــــالــــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــارة الإيــ ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ
الصحافة الفرنسية عن الإعلام الرسمي 
أنّ «٤ دبلوماسيين مــن وزارة  الإيــرانــي 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان 
طُردوا من إيران الشهر الماضي بعدما تمّ 

إعلانهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم». 
وأوضــحــت الوكالة أنّ قــرار طــرد هــؤلاء 
اتّخذته وزارة الخارجية الإيرانية «ردّاً 
على طرد باكو دبلوماسيين إيرانيين» 

في مطلع أبريل (نيسان). 
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، 
نقلت وكالة «إرنا» الرسمية اعتقال قادة 
أو أي من أعضاء ميليشيا «حسينيون» 
الــقــدس» الإيــرانــي،  التي أنشأها «فيلق 
وتضم مقاتلين موالين لطهران من بين 
ــم تــتــضــح أســـبـــاب تــأخــيــر  الأذريـــــــين. ولــ
طهران في إعلان الرد المماثل على طرد 

دبلوماسييها من باكو. ويومها اتّهمت 
أذربــيــجــان أربــعــة مــن أعــضــاء الــســفــارة 
الإيرانية في باكو بالقيام بأنشطة «لا 
تــتــوافــق مـــع وضــعــهــم الــدبــلــومــاســي»، 

وأمهلتهم ٤٨ ساعة لمغادرة البلاد. 
وجــــــــــــاء طــــــــــرد الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
الإيرانيين بعد أشهر من التصعيد بين 
أذربيجان وإيران، القوتين المتنافستين 
الغنيتين بالنفط والــغــاز، وتــتــبــادلان 
ــتـــدخـــل. قـــبـــل ســـاعـــات  ــالـ ــامــــات بـ ــهــ الاتــ
أعلنت السلطات الأذربيجانية اعتقال 
ســتــة أشـــخـــاص مــتــهــمــين بالتخطيط 

لانقلاب بأمر من أجهزة الاستخبارات 
الإيرانية. 

وتدهورت العلاقات بين أذربيجان 
وإيران في يناير (كانون الثاني) عندما 
بــاكــو فــي طهران  اقتحم مسلّح ســفــارة 
وأطلق النار داخلها، ما أسفر عن مقتل 
دبلوماسي وإصــابــة عنصرين من أمن 
السفارة. وتوترت العلاقات بين البلدين 
بشكل متزايد في الأشهر الأخــيــرة، مع 
وصول الخلاف إلى ذروته عندما فتحت 
باكو الشهر الماضي سفارة في إسرائيل. 
الــصــحــافــة الفرنسية أن  وذكــــرت وكــالــة 

طــهــران تــخــشــى أن تُــســتــخــدم الأراضــــي 
الــدولــة العبرية،  الأذربيجانية مــن قبل 
ــرز مـــــــــورّدي الأســـلـــحـــة لـــبـــاكـــو،  ــ ــ أحـــــد أبـ
لــشــنّ هــجــوم عسكري على الجمهورية 
الإســلامــيــة. كما أشـــارت أذربــيــجــان إلى 
أن إيران ربما تكون على صلة بمحاولة 
اغتيال نائب أذري مناهض لطهران قبل 

أسبوع. 
وأعــــلــــنــــت بــــاكــــو فـــــي يـــنـــايـــر وقـــفـــاً 
«مؤقتاً» لأنشطة سفارتها في إيران بعد 
استهدافها بهجوم بأسلحة رشاشة أدى 
إلــى سقوط قتيل وجــريــحــين. ويومها، 

الخارجية الأذربيجانية  حمّلت وزارة 
ــوم، مــعــتــبــرة  ــجــ ــهــ ــة الــ ــيـ إيــــــــران مـــســـؤولـ
أنّ الــحــمــلــة المــنــاهــضــة لأذربـــيـــجـــان في 
الصحافة الإيرانية «شجّعت» عليه. لكنّ 
وزارة الخارجية الإيرانية ردّت بالقول إنّ 
أنّ  طهران تدين الهجوم بشدّة، مؤكّدة 
دوافــع المهاجم «شخصية». والعلاقات 
بين البلدين متوترة تاريخياً، إذ تُعتبر 
ــان، الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــاتــيــة  ــجـ ــيـ أذربـ
السابقة، حليفاً وثيقاً لتركيا، منافس 
إيــــران الــتــقــلــيــدي. لــطــالمــا اتــهــمــت إيـــران، 
ــيـــم مــــلايــــين الأذريـــــــــــــين، وهــــم  ــقـ حــــيــــث يـ

مجموعة عرقية تعيش بشكل أساسي 
في أذربيجان وإيران وروسيا، جارتها 
ــة عــلــى  ــيــ ــالــ ــفــــصــ ــيــــج مــــشــــاعــــر انــ ــتــــأجــ بــ

أراضيها. 
إيــران  من جهتها، تتهم أذربيجان 
النزاع على الأراضــي  بدعم أرمينيا في 
الــجــاري بــين بــاكــو ويــريــفــان منذ ثلاثة 
عقود. وتريد إيران الحفاظ على تأمين 
حدودها مع أرمينيا، التي يبلغ طولها 
٤٤ كيلومتراً (٢٧ مــيــلاً)، وهــي معرضة 
للتهديد إذا اســتــولــت أذربــيــجــان على 

أراضٍ جديدة من خلال الحرب.

تحالف «إدارة الدولة»: 
لا علم لنا بتغييرات السوداني الوزارية

رغم الأحاديث الكثيرة عن تغييرات 
وشــيــكــة يــعــتــزم رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
محمد السوداني إجراءها داخل كابينته 
الوزارية، ورغم قــراره إقالة «وتدوير» ٥٧ 
مديراً عاماً في المؤسسات الحكومية، فإن 
مصدراً رفيعاً في تحالف «إدارة الدولة» 
الذي شكّل حكومة السوداني ويضم معظم 
القوى والكتل الشيعية والسنية والكردية 
الــبــرلمــان، يستبعد إمكانية  المهيمة على 
ــــلال الــفــتــرة  إجـــــــراء الــتــغــيــيــر الـــــــــوزاري خـ
الحالية نــظــراً إلــى «عـــدم قــيــام الــســودانــي 
بمفاتحة رؤساء الكتل الكبيرة بموضوع 

التغيير». 
ويــقــول المــصــدر رفــيــع المستوى الــذي 
«الشرق  لـ إلــى اسمه  يفضل عــدم الإشـــارة 
الأوســـط» إن «كــل مــا يــدور حــول التغيير 
المــزمــع لا يتعدى حـــدود الشو  الحكومي 
(الاســـتـــعـــراض) والــتــحــلــيــلات الصحافية 
ــا تـــدخـــل  ــمــ والإعـــــلامـــــيـــــة، وهــــــي أمـــــــور ربــ
ــار جــس الــنــبــض الـــذي يمارسه  ضــمــن إطـ
الــســودانــي، لكن مــن دون أن يكون لــه أثر 

على أرض الواقع». 
وينفي المصدر حديث السوداني مع 
ــراء التغيير، ويضيف  الــكــتــل لإجــ زعــمــاء 
«على حد علمي، لم يتحدث السوداني مع 
زعماء الكتل، فالتغيير يتم باتفاق الكتل 
ــل الـــبـــرلمـــان، لأن حــكــومــة الــســودانــي  ــ داخـ
تشكلت على هذا الأســاس ووفــق السياق 
التوافقي، وما لم يتفق مع قادة الكتل فلا 

معنى للحديث عن تغيير وزاري». 
ويتابع «أظن أن السوداني يريد من 

خـــلال الــتــرويــج لــفــكــرة التغيير كــســب ود 
بعض القطاعات الشعبية واختبار ردود 
فعل القوى السياسية، التغيير وارد فقط 
في حال موافقة زعماء الكتل البرلمانية». 

وبشأن قيام السوداني بإقالة وتدوير 
٥٧ مديراً عاماً في المؤسسات الحكومية 
ومــــا إذا كــــان ذلــــك مـــؤشـــراً عــلــى إمــكــانــيــة 
تغيير وزاري، قال المصدر: «الأمر مختلف 
جداً، ففي حالة المديرين العامين نتحدث 
عن مستوى إداري صرف، وبإمكان رئيس 
الـــوزراء القيام به ولا يحتاج إلــى موافقة 
جميع الكتل. أما التغييرات الوزارية، فهي 
ذات مستوى سياسي مختلف ويتوجب 
عــلــى رئــيــس الـــــوزراء أخـــذ مــوافــقــة زعــمــاء 
إلــى تصويت  الكتل لأنــه سيكون بحاجة 

داخل البرلمان». 
واتخذت حكومة السوداني، أول من 
أمــس، قـــرارا بإقالة وإعــفــاء و«تــدويــر» ٥٧ 
مديراً عاماً في عدة وزارات شغل بعضهم 

المنصب لأكثر من ١٠ سنوات. 
وتــضــمــنــت الــلائــحــة الــتــي أصــدرتــهــا 
الحكومة إقالة ٩ مديرين في وزارة التربية، 
الــكــهــربــاء  فـــي  الــصــحــة و٣  فـــي وزارة  و٧ 
ومثلهم فــي وزارتـــي الاتــصــالات والمـــوارد 
المائية، وإعــفــاء اثنين فــي وزارة الصحة. 
كما تضمت إعفاء ٤ مديرين في الزراعة. 
وضمت لائحة الإقــالــة والإعــفــاء كذلك ١٨ 

مديراً عاماً في أمانة العاصمة بغداد. 
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى لائــــحــــة الإعــــــفــــــاءات 
ــال المــتــحــدث باسم  ــرة، قـ ــيـ ــالات الأخـ ــ والإقــ
الحكومة باسم العوادي، في تصريحات 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة، أول مـــن أمــس 
إلــــى عــمــل لجنة  ــة اســـتـــنـــدت  إن «الـــلائـــحـ

تقييم أداء المديرين العامين في الــوزارات 
والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة 
التي شكلها السوداني بعد تسلمه مهام 

عمله في رئاسة الوزراء». 
وأضاف العوادي أن «اللجنة باشرت 
أعــمــالــهــا فـــي بـــدايـــة شــهــر مــــارس (آذار)، 
ــــدت ٤ اســـتـــمـــارات تــســاعــد فـــي تقييم  وأعـ
الأداء، الأولــــى خــاصــة بتقييم وتــوصــيــة 
ــديــــوان الــرقــابــة  الــــوزيــــر، واســـتـــمـــارتـــان لــ
المـــالـــيـــة الاتــــحــــادي وهــيــئــة الـــنـــزاهـــة. أمــا 
الاستمارة الرابعة فهي للمديرين العامين 
أنفسهم. وتضمنت الاستمارات ٧٨ سؤالاً 
ــرار مجلس  ــ تـــم تــصــمــيــمــهــا عــلــى ضــــوء قـ
الـــرقـــم ١١٤ لــســنــة ٢٠١٨ (لائــحــة  الـــــــوزراء 
ــلـــوك الـــوظـــيـــفـــي مــــن هــيــئــة الـــنـــزاهـــة،  الـــسـ
المــعــتــمــدة لــدى  الــتــقــيــيــم  وكــذلــك منهجية 
ديوان الرقابة المالية)، على أن يرفقوا مع 

كل إجابة الأدلة الداعمة». 
ــــح أن «الــلــجــنــة لـــم تــتــوفــر لها  وأوضـ
قاعدة معلومات، لذلك أعدت قاعدة بيانات 
شاملة محدثة ولكل مدير عــام، وأرسلت 
استمارات التقييم إلى الوزارات والجهات 
غير المرتبطة بــوزارة لملئها مطلع مارس 

الماضي، ومستمرة بتسلم الإجابات». 
وبـــشـــأن مــنــهــجــيــة الــتــقــيــيــم، أوضـــح 
الـــعـــوادي أنـــه «تـــم اعــتــمــاد ثــلاثــة مــحــاور 
وجــمــع درجــاتــهــا، وكــانــت الأســئــلــة تــدور 
حـــــــول المــــــؤهــــــلات الـــشـــخـــصـــيـــة الــعــلــمــيــة 
والعملية، ومهارات القيادة ونتائج الأداء، 
والبرنامج الحكومي (غير المعتمد على 

الموازنة)». 
وكشف أن «مجموع المديرين العامين 

في الوزارات الـ٢٣ يبلغ ٤٣٩ مديراً عاماً».

بغداد: فاضل النشمي

بغداد تعتبر مخيم «الهول» لعائلات التنظيم الإرهابي «قنبلة موقوتة»

مقاتلات عراقية تضرب «داعش» في وادي الشام

أعلنت قيادة العمليات المشتركة 
بالعراق، الجمعة، قيام طائرات القوة 
الــجــويــة، مــن طـــراز «إف ١٦» بتنفيذ 
ضربات استهدفت خلية إرهابية، في 
منطقة وادي الشام، التابعة لمحافظة 

كركوك شمال بغداد.
وقال بيان للعمليات المشتركة إن 
«العملية التي نفذتها مقاتلات القوة 
الــجــويــة الــعــراقــيــة، فــي منطقة وادي 
الشام، ضد عناصر تنظيم (داعش) 
أسفرت عن قتل المجموعة الإرهابية 
وتدمير عدد من المضافات، كما عثرت 
قوة مشتركة من أبطال قاطع عمليات 
كركوك على ٣ جثث للإرهابيين بينها 
جثة ما يسمى شرعي كركوك، وعدد 
مــــن الأعــــتــــدة المــخــتــلــفــة والـــرمـــانـــات 

اليدوية ومبلغ مالي».
البيان أن «القوات الأمنية  وأكــد 
ستلاحق الخلايا الإرهــابــيــة فــي كل 
مــكــان، حــتــى اســتــئــصــال هـــذه الــغــدة 
ــا، وســتــبــقــى  الــســرطــانــيــة مـــن بــــلادنــ
عــلــى جـــاهـــزيـــة بــمــخــتــلــف صــنــوفــهــا 
ومــنــظــومــاتــهــا الاســتــخــبــاريــة وعلى 
أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لــتــنــفــيــذ مـــا يــوكــل 
ــات  ــبــ ــيـــات وواجــ ـــن مـــســـؤولـ إلـــيـــهـــا مـ
بــــــــإرادة رجــــــال المـــنـــظـــومـــات الأمــنــيــة 

والاستخبارية».
وفــــي قـــضـــاء الـــحـــويـــجـــة، شــمــال 
ــــثـــــرت الـــــقـــــوات  مــــديــــنــــة كـــــــركـــــــوك، عـ
الأمنية العراقية على مخبأ أسلحة 

«داعش». لـ

وطبقاً لوكالة الأنباء العراقية، 
ــان عـــســـكـــري، فـــقـــد «تـــم  ــيـ ــلاً عــــن بـ ــقـ نـ
العثور على المخبأ أثناء عملية أمنية 
نــفــذتــهــا قــــوة مــشــتــركــة مـــن (الــحــشــد 
الــشــعــبــي) والــشــرطــة الاتـــحـــاديـــة في 
قـــضـــاء حـــويـــجـــة بــــكــــركــــوك... خـــلال 
تفتيش ومسح للمنطقة عثرت القوة 
على مخبأ أسلحة خفيفة ومتوسطة 
تــابــع لعصابات (داعـــش) الإرهابية 
والـــــذي كــــان يــســتــخــدمــه لاســتــهــداف 

المواطنين والقوات الأمنية».
وعــلــى الــرغــم مــن إعــــلان الــعــراق 
ــــش»  ــتـــصـــاره عــســكــريــاً عـــلـــى «داعــ انـ
فـــــــإن عـــنـــاصـــر  أواخــــــــــر عـــــــام ٢٠١٧، 
قـــادرة على توجيه  تـــزال  التنظيم لا 
ضربات هنا وهناك، للقوات الأمنية 
العراقية وللمواطنين؛ إذ إن التنظيم 
لا يـــزال قـــادراً على الــتــحــرك فــي عدد 
ــة فـــي مــحــافــظــات  ــنـ ــــلاذات الآمـ ــ مـــن المـ
كـــــركـــــوك وصــــــــلاح الـــــديـــــن ونـــيـــنـــوى 
والأنبار. كما أن عمليات التسلل من 
الجانب السوري إلى العراقي لا تزال 
مستمرة رغــم محاولات الحكومتين 
الــعــراقــيــة والــســوريــة ضــبــط الــحــدود 

بين البلدين.
وأعلن وزيــر الداخلية العراقي، 
عبد الأمير الشمري، أن الحدود مع 
سوريا تم تأمينها بنسبة ٩٠ بالمائة، 
الـــقـــومـــي  غـــيـــر أن مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن 
الــعــراقــي، قــاســم الأعـــرجـــي، حـــذّر من 
أن مــخــيــم «الـــهـــول» داخــــل الأراضــــي 
الــســوريــة، الـــذي يــضــم عــشــرات آلاف 
العوائل العراقية التي ينتمي الكثير 

«داعــش»، هو بمثابة «قنبلة  لـــ منها 
موقوتة».

الــشــمــري، فــي حـــوار مــعــه ضمن 
ــعــــراق، الــخــمــيــس، أكــــد أن  مــنــتــدى الــ
«الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة مـــع ســـوريـــا تم 
ــائـــة، في  تــأمــيــنــهــا بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـ
حين سيتم عقد اتفاقية لضبط أمن 
الحدود مع الأردن والسعودية الشهر 
ــقــــوات الأمــنــيــة  الــــجــــاري». وقــــــال: «الــ
شرعت بإنشاء مخافر لمنع الجيش 
الــتــركــي مــن الــعــبــور عــلــى الـــحـــدود»، 
ــم تـــدشـــين  ــتــ ــيــ ــراً إلـــــــى أنـــــــه «ســ ــيــ مــــشــ
خطة لتوظيف العقود لرفع القدرة 
الــداخــلــيــة... وزارة  الشابة فــي وزارة 
الداخلية تخطط لإنشاء قوة مدربة 
ومجهزة بأسلحة ومعدات متطورة 
لمــنــع عــمــلــيــات الــتــســلــل مـــن الـــحـــدود 

العراقية».
ــي، فـــأكـــد أن أطــفــال  ــرجــ ــا الأعــ أمــ
مقاتلي «داعــش» في مخيم «الهول» 
يــشــكــلــون «تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً» إذا لم 
الــوضــع هــنــاك. ووفــقــاً لبيان  يتغير 
صــــــادر عــــن مــكــتــبــه الإعـــــلامـــــي، قـــال 
الأعرجي إن العراق مستعد للتعاون 
مع المنظمات الدولية لمعالجة وضع 
«الــــهــــول»، مــشــيــراً إلـــى أن الــضــحــايــا 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــين لــــلــــحــــرب هــــــم «نــــســــاء 

وأطفال».
ومخيم «الــهــول» موطن لــلآلاف 
مـــــــن زوجـــــــــــــات مــــقــــاتــــلــــي «داعـــــــــــش» 
وأطفالهم. ويعيش حالياً في المخيم 
ما يقرب من ٥٦ ألف شخص، نصفهم 
الثامنة عــشــرة. وفــي حين  دون ســن 

أن مــعــظــم ســـكـــان المــخــيــم عــراقــيــون 
وسوريون، يستضيف المخيم أيضاً 
أجـــانـــب يــشــتــبــه فـــي أن لــهــم صــلات 

«داعش». بـ
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
الــســويــد دعــمــهــا لإعـــــادة الاســتــقــرار 
ـــش»  ــررة مـــن «داعــ فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــ
في غــرب العراق بـــ١٫٩ مليون دولار. 
وقال بيان لبرنامج الأمم المتحدة، إن 
«حكومة السويد أسهمت بمبلغ ٢٠ 
مليون كرونة سويدية إضافية (أي 
ما يعادل ١٫٩ مليون دولار أميركي) 
لبرنامج الأمــم المتحدة الإنمائي في 

إعادة الاستقرار للمناطق المحررة».
ــان: «تــــــــم الــــيــــوم  ــيــــ أضــــــــــاف الــــــبــــ
(أمـــس) توقيع اتفاقية مــع جيسيكا 
سفاردستروم، سفيرة السويد لدى 
العراق، والممثل المقيم لبرنامج الأمم 
الــعــراق، أوكــي  المتحدة الإنمائي فــي 
لــوتــســمــا، لإضــفــاء الــطــابــع الــرســمــي 
عــلــى هـــذه المــســاهــمــة». وأوضــــح أنــه 
«منذ إنشاء البرنامج في عام ٢٠١٥ 
أسهمت حكومة السويد بمبلغ ٤٣٤ 
مــلــيــون كــرونــة ســويــديــة (٤٢ مليون 
دولار أميركي) لدعم جهود تحقيق 
الاستقرار في العراق»، لافتاً إلى أنه 
«بــهــذا الــتــمــويــل الإضــافــي سيتمكن 
برنامج الأمـــم المتحدة الإنــمــائــي من 
مواصلة إعادة تأهيل البنية التحتية 
والــخــدمــات الــحــيــويــة الــتــي تــضــررت 
أثناء الحرب ضد عصابات (داعش) 
الإرهــابــيــة، وتمهيد الــطــريــق لإعــادة 

الإدماج المجتمعي».

بغداد: مصطفى حمزة

لندن-طهران: «الشرق الأوسط»

رات البحرية لـ «ردع» إيران
ّ
أميركا تعتزم نشر مزيد من المسي

لندن: «الشرق الأوسط»

تحاول الولايات المتحدة إقناع الحلفاء 
فــي الــشــرق الأوســـط بإضافة الــعــشــرات من 
المسيرات البحرية في المياه الإقليمية لرصد 
التهديدات من دول، مثل إيران بشكل أفضل، 
وهــي خطوة تهدف لحماية ممرات مائية 

رئيسية للتجارة العالمية وتجارة النفط.
وقال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد 

ــقــــوات الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــقــيــادة  الــ
المـــركـــزيـــة والأســــطــــول الــخــامــس الأمــيــركــي 
الــولايــات  ومــقــره البحرين، فــي مقابلة، إن 
المتحدة تريد أن يكون لديها أكثر من ١٠٠ 
مركبة سطحية مسيرة، أحياناً يطلق عليها 
روبوتات في البحر، قيد التشغيل، بحلول 
الــصــيــف، حسب وكــالــة «بلومبرغ»  نهاية 
لــلأنــبــاء، الجمعة. وأضـــاف أنــه تــم تحقيق 
هــدف مبدئي هــو ٥٠، فــي فبراير (شــبــاط) 

المـــــاضـــــي، وتــــقــــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا طــريــقــة 
فعالة من حيث التكلفة، لتعزيز الشراكات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــلـــل كـــوبـــر مــــن الـــتـــدريـــبـــات 
ــة بــــين الــــصــــين وإيـــــــران  ــيـ ــثـــلاثـ ــة الـ ــريـ ــبـــحـ الـ
وروســيــا فــي خليج عمان الشهر الماضي، 
ــع بــــين أطـــــراف  ــ ــواسـ ــ ــة بـــالـــتـــكـــامـــل الـ ــارنـ ــقـ مـ
الــتــحــالــف الـــبـــحـــري الـــــذي تـــقـــوده الـــقـــوات 

البحرية الأميركية في القيادة المركزية.
وضــــم الـــتـــدريـــب الـــبـــحـــري الأخـــيـــر ٤٢ 

دولة، بمشاركة ٧٠٠٠ شخص و٣٠ سفينة، 
كما قامت الولايات المتحدة بتدشين قوارب 
اقــتــرن تنفيذ الخطة مــع احتجاز  مسيرة. 
ــران، نــاقــلــة نــفــط ثــانــيــة خــــلال أســـبـــوع،  ــ ــ إيـ
الأمر الذي ينذر بفصل جديد من التوترات 
ــران تحسين  الــبــحــريــة، فــي حــين تــحــاول إيــ

علاقاتها مع دول الجوار.
ــــدرت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة صــوراً  وأصـ
للقوارب، التي ذكرت أن «الحرس الثوري» 

الإيراني يملكها، وهي تندفع صوب ناقلة 
النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما، بينما 
كــانــت تبحر عبر مضيق هــرمــز بــين إيــران 
وعـــمـــان.وقـــال تــيــم هــوكــيــنــز، المـــســـؤول في 
القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، 
إن مصادرة الناقلات، على وجه التحديد، 
سبب أهمية «الرؤية المعززة» التي توفرها 
ــقــــرار  ــتــ ــيــــرات الـــبـــحـــريـــة لــــلأمــــن والاســ المــــســ

الإقليميين.
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أميركا وبريطانيا بصدد طلب جلسة طارئة بمجلس حقوق الإنسان

مشاورات في جدة حول تثبيت الهدنة وفتح ممرات إنسانية في السودان

أعلن مبعوث رئيس مجلس 
الــــســــيــــادة الــــســــودانــــي، الــســفــيــر 
ــداً مــن  ــ ــاج، أن وفــ ــحــ ــه الــ ــلـ ــع الـ ــ دفـ
الجيش السوداني سيشارك في 
مــشــاورات مــقــررة فــي جــدة حول 
تــثــبــيــت الـــهـــدنـــة وفـــتـــح مـــمـــرات 
إنــســانــيــة، مــع ممثلين مــن قــوات 
«الدعم السريع». لكن الحاج شدد 
على أن المشاورات لن تتضمن أي 

حديث عن حل سياسي. 
من جانبها، لم تؤكد قوات 
الدعم السريع المشاركة في هذه 
المشاورات، رغم أنها أشارت إلى 
وجودها، فيما قالت مصادر إن 
«الدعم السريع» حدد ٣ ممثلين 

للمشاركة في المشاورات.
وقـــــال الـــحـــاج فـــي مــقــابــلات 
ــا مــا  ــنـ ــة: «بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــيـ ــافـ صـــحـ
يحصل هو تمرد ونحن ماضون 
لوضع حد له حسب الإجـــراءات 
المعروفة في كل الــدول»، مضيفاً 
أن «الأمــــــــــر داخـــــلـــــي لا يــتــطــلــب 
نــــؤيــــد أي  وســــــاطــــــة، ونــــحــــن لا 
أفكار قد تقود إلى تدويل الأزمة 

الداخلية في السودان».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، قــــــال 
قـــــائـــــد قــــــــــوات الــــــدعــــــم الــــســــريــــع 
السودانية محمد حمدان دقلو 
(حـــمـــيـــدتـــي) أمـــــس الــجــمــعــة إن 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري أبــدى 
له خلال اتصال هاتفي استعداد 
القاهرة لتقديم المساعدة لبلاده 
وبــحــث معه وقــف إطـــلاق الــنــار. 
وأوضـــح حميدتي عبر حسابه 
الرسمي على «تويتر» أن شكري 
اتـــصـــل بـــه هــاتــفــيــاً وبـــحـــث معه 
«المــوضــوعــات المتعلقة بــالأزمــة 
ــادرات المحلية  ــبــ ــنـــة... والمــ الـــراهـ
ــيـــة الــرامــيــة  والإقــلــيــمــيــة والـــدولـ

ــاف  ــل». وأضــ ــامــ لإيـــجـــاد حـــل شــ
أن شكري أعــرب خــلال الاتصال 
ــامـــن مـــصـــر الــشــقــيــقــة  ــن «تـــضـ عــ
ــم  ــع الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي ودعــ مــ
خياراته، مؤكداً استعداد بلاده 
لتقديم كــل المــســاعــدات لتجاوز 

هذه الظروف».
ــدث بــــاســــم  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وكـــــــــــــان المـ
الخارجية المصرية أحمد أبو زيد 
قال أمس عبر «تويتر» إن شكري 
اتــصــل هــاتــفــيــاً بــرئــيــس مجلس 
السيادة السوداني عبد الفتاح 
ــوات الـــدعـــم  ــ ــ ــد قـ ــائــ ــان وقــ ــرهــ ــبــ الــ
الــســريــع حــمــيــدتــي، وطــالــبــهــمــا 
بــالــوقــف الــفــوري لإطـــلاق الــنــار. 
وقـــال بــيــان للخارجية المصرية 
ــرفــــين  ــطــ لــــلــ إن شـــــــكـــــــري عــــــبــــــر 
السودانيين المتناحرين عن قلق 
مــصــر الــبــالــغ نــتــيــجــة اســتــمــرار 
المواجهات العسكرية وتعريض 
أمــن واســتــقــرار الــســودان لخطر 

ــد لــهــمــا مــوقــف مصر  بــالــغ، وأكــ
الــداعــي لاحــتــرام سيادة  الثابت 
السودان وسلامة أراضيه وعدم 
الــتــدخــل فــي شــؤونــه الــداخــلــيــة، 
مشدداً على ضرورة التزام جميع 

الأطراف بالهدنة.

اجتماع عاجل

أظهرت وثيقة أمس الجمعة أن 
مجموعة من الدول تستعد لطلب 
عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة حول 
الأزمة السودانية الأسبوع المقبل، 
وذلــــــك فــــي خـــطـــوة يـــأمـــل نــشــطــاء 
حقوق الإنــســان أن تزيد التدقيق 
في تجاوزات الطرفين المتحاربين. 
وأظـــــهـــــر الــــخــــطــــاب الــــــــذي يــحــمــل 
تــاريــخ الــخــامــس مــن مــايــو (أيـــار) 
أن بريطانيا والـــولايـــات المتحدة 
وألمانيا والنرويج من المنتظر أن 

ــيـــس المـــجـــلـــس عــقــد  تــطــلــب مــــن رئـ
انـــدلاع العنف في  اجتماع لبحث 
السودان منذ ١٥ أبريل (نيسان) .

وأبلغ دبلوماسيون «رويترز» 
أنهم حصلوا على تأييد ما لا يقل 
عـــن ثــلــث أعـــضـــاء المــجــلــس الــبــالــغ 
عــــددهــــم ٤٧ دولــــــة وفـــقـــاً لــقــواعــد 
ــتـــحـــدث بــاســم  المــــجــــلــــس. وقـــــــال مـ
الأمم المتحدة إن المنظمة لم تتسلم 
الـــخـــطـــاب بـــعـــد. ولــــم تــــرد الــبــعــثــة 
ــيـــة عــلــى  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــســـودانـ
طلب للتعليق حتى الآن. ومجلس 
ــع لـــلأمـــم  ــابــ ــتــ حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــ
المتحدة هو الجهة الوحيدة المكونة 
مـــــن حــــكــــومــــات لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوق 
الإنسان حول العالم، ورغم أنه لا 
يملك صــلاحــيــات مــلــزمــة قــانــونــاً، 
فــــإن مــنــاقــشــاتــه يــمــكــن أن تـــؤدي 
ــة فــي  ــ ــ ــزز الأدلـ ــعـ ــى تــحــقــيــقــات تـ ــ إلـ
المحاكم الوطنية والــدولــيــة. وفي 
الأسبوع الماضي كتبت مجموعة 

ــر مــــن ٩٠ مــنــظــمــة غــيــر  ــثـ تـــضـــم أكـ
حــكــومــيــة خــطــابــاً مــفــتــوحــاً تــدعــو 
فــيــه إلــــى الــجــلــســة الـــخـــاصـــة. ولــم 
يتحدد بعد مــا إذا كــان الأعــضــاء 
سيطلبون فتح تحقيق رسمي في 
انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة 
في السودان، التي تشمل قتل مئات 

المدنيين ومهاجمة المستشفيات.

تجدد الاشتباكات

تواصلت المعارك في السودان 
ــــم الــــهــــدنــــة الــــتــــي تــعــهــد  أمـــــــس رغـــ
الجانبان العسكريان المتصارعان 
عــلــى الــســلــطــة الالـــتـــزام بــهــا، ورغـــم 
ــة بـــفـــرض  ــيــ ــركــ ــيــ ــدات الأمــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
عقوبات. ولليوم الـ٢١ على التوالي، 
استيقظ سكّان الخرطوم على وقع 
الــضــربــات الــجــويــة ونــيــران المــدافــع 
الرشاشّة رغم وعــود بهدنة. ومنذ 
١٥ أبريل، أسفر القتال بين الجيش 

بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان 
وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو (حــمــيــدتــي) 
عــن ســقــوط نحو ٧٠٠ قتيل وآلاف 
الجرحى، بحسب مجموعة بيانات 

مواقع النزاع المسلّح. 
ــــى أطـــــفـــــال  ــلـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ومــــــــــن بـــــــين الـ
«بـــأعـــداد كــبــيــرة مــرعــبــة»، بحسب 
الأمـــــم المـــتّـــحـــدة، فـــي بــلــد يـــقـــلّ فيه 
عــمــر ٤٩ فــي المــائــة مــن الــســكّــان عن 
١٨ عـــامـــاً. وأشــــــارت مــنــظّــمــة الأمـــم 
المتّحدة للطفولة (يونيسف) أمنس 
إلــى تقارير تفيد بسقوط  الجمعة 
سبعة أطــفــال كـــلّ ســاعــة بــين قتيل 
وجريح. وأضافت المنظمّة الأممية 
أنّها تلّقت تقارير من شريك موثوق 
ق منها الأمم المتّحدة 

ّ
به - لم تتحق

بشكل مستقلّ بعد - تفيد بأنّ ١٩٠ 
تلوا و١٧٠٠ آخرين أصيبوا 

ُ
طفلاً ق

بجروح خلال أول ١١ يوماً فقط من 
الــقــتــال. والــخــمــيــس، أكّــــد الــرئــيــس 

أنّ «المأساة...  الأميركي جو بايدن 
يــجــب أن تــنــتــهــي»، مــلــوّحــاً بفرض 
ــن  ــذيــ ــى «الأفــــــــــــــراد الــ ــلــ ــات عــ عــــقــــوبــ
يــهــدّدون الــســلام»، لكن من دون أن 

يسمّي أحداً.
والـــســـودان الـــدولـــة الــتــي يبلغ 
عــــدد ســكّــانــهــا ٤٥ مــلــيــون نــســمــة، 
خــرج في عــام ٢٠٢٠ من عقدين من 
الــتــي فُرضت  العقوبات الأميركية 
ــلـــى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــعــســكــريــة  عـ
الإســلامــيــة لــلــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
البشير، الذي أطاح به الجيش تحت 
ضغط الــشــارع في عــام ٢٠١٩. بعد 
بقائه ثلاثين عاماً في السلطة. وفي 
٢٠٢١ أطاح البرهان ودقلو معاً في 
انقلاب شركاءهما المدنيين بعدما 
تقاسما السلطة معهم منذ سقوط 
الــبــشــيــر. لــكــن ســـرعـــان مـــا ظــهــرت 
خلافات بين الجنرالين وتصاعدت 
حدّتها، ومن أبرز أسبابها شروط 
دمـــــــج قــــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع فــي 

الجيش. ومنذ ذلك الحين، لا يبدو 
ــادر عــلــى الــتــوفــيــق بين  أنّ شــيــئــاً قــ
الرجلين اللذين يتبادلان الاتهامات 

بشأن انتهاك الهدنات المتتالية.

حرب طويلة

وأعــلــنــت قـــوات الــدعــم السريع 
الجمعة أنّها وافقت على هدنة لمدة 
ثلاثة أيام فقط تمت مناقشتها في 
إطــار وساطة أميركية - سعودية. 
لكنّ رئيسة الاستخبارات الأميركية 
ع معارك «طويلة 

ّ
أفريل هاينز تتوق

يـــعـــتـــقـــدان  الأمـــــــــد» لأنّ «الــــطــــرفــــين 
ــلّ مــنــهــمــا الانــتــصــار  أنّ بـــإمـــكـــان كــ
عــســكــريــاً، ولــيــســت لــديــهــمــا دوافـــع 
ــــوس إلــــــــــى طـــــاولـــــة  ــلـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــ ــذكــ ــ ــ ــ تُ

المفاوضات».
وأسفر القتال عن إصابة أكثر 
مـــن خــمــســة آلاف شــخــص بــجــروح 
وتــشــريــد مـــا لا يـــقـــلّ عـــن ٣٣٥ ألــف 
شــخــص وإجـــبـــار ١١٥ ألــفــاً آخــريــن 
عــلــى الـــنـــزوح، وفــقــاً لــلأمــم المتحدة 
يـــــورو  مـــلـــيـــون  تـــطـــلـــب ٤٠٢  الــــتــــي 
لمساعدة السودان الذي يعدّ واحدة 
مـــن أفـــقـــر دول الـــعـــالـــم. وأوضـــحـــت 
الأمــم المتحدة أنّ «أكثر من ٥٦ ألف 
شخص عبروا في الثالث من مايو» 
إلى مصر، مضيفة أنّ «أكثر من ١٢ 
ألـــف شــخــص» عــبــروا إلـــى إثيوبيا 

و«٣٠ ألف شخص إلى تشاد».
وفـــي هـــذا الإقــلــيــم الــــذي شهد 
ــدأت عـــام ٢٠٠٣ بين  حــربــاً دامـــيـــة بــ
نــظــام البشير ومــتــمــرّديــن ينتمون 
إلــــى أقـــلـــيّـــات إثــنــيــة، لــفــت المــجــلــس 
الـــنـــرويـــجـــي لــلاجــئــين إلــــى ســقــوط 
«١٩١ قــتــيــلاً عــلــى الأقـــــلّ واحـــتـــراق 
ــازل ونــــــزوح الآلاف»،  ــنــ المــ عـــشـــرات 
فضلاً عــن تــعــرّض مكاتبه للنهب. 
وأفـــاد شهود عيان عــن اشتباكات 
في الأُبيّض التي تقع على بُعد ٣٠٠ 

كيلومتر جنوب العاصمة.

الخرطوم: أحمد يونس
 الرياض: «الشرق الأوسط»

اء الاشتباكات (أ.ف.ب) دمار في وسط العاصمة السودانية (رويترز)الدخان يتصاعد فوق أحد أحياء الخرطوم جرَّ

حذر من خطر توسع كبير للصراع

شولتس يدعم المبادرات الأفريقية 
لحل النزاع في السودان

أكد المستشار الألماني أولاف 
شـــولـــتـــس دعـــــم بــــــلاده المــــبــــادرات 
النزاع في  المحلية الأفريقية لحل 
السودان، وحذر خلال زيارة يقوم 
بها لأفريقيا بــدأهــا مــن إثيوبيا 
ــى كــيــنــيــا، من  ــم انــتــقــل مــنــهــا إلــ ثـ
تفاقم الصراع وتأثيره على الدول 
ــــال شــولــتــس خــلال  المــــجــــاورة. وقـ
لقائه الرئيس الكيني ويليام روتو 
ــر تــوســع  فــــي نـــيـــروبـــي، إن «خـــطـ
الــصــراع كبير وعلينا جميعا أن 
نبذل ما بوسعنا لحث الفصيلين 
العسكريين على وقف القتال وفتح 
كــل السبل أمــام الانتقال السلمي 
لــلــحــكــم وحــكــومــة مــدنــيــة بــأســرع 
وقـــت ممكن بــمــا يمكن اللاجئين 

من العودة كذلك».
وذكّر شولتس بأن كثيرا من 
السودانيين «ناضلوا في السنوات 
الماضية، ومنهم من خاطر بحياته 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة والـ ــريــ ــحــ لأجــــــل الــ
ولمـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة تــنــقــل الــبــلاد 
مــن الــحــكــم الــعــســكــري إلـــى الحكم 
المدني». ودعا الجيش السوداني 
وقـــوات الـــردع الــســريــع إلــى إنهاء 
ــذي  ــ ــ ــ ــري «ال ــكــ ــســ ــعــ ــا الــ ــمــ ــهــ ــراعــ صــ
ــاب المـــدنـــيـــين  ــســ ــلـــى حــ يـــحـــصـــل عـ
ويتسبب في دمار هائل للبلاد». 
ــانــــي على  وشـــــدد المــســتــشــار الألمــ
ضرورة «نجاح العملية الانتقالية 
لحكومة مدنية»، مضيفا أن ألمانيا 
ستقدم كل الدعم الممكن لتحقيق 

ذلك.
ــر شـــــولـــــتـــــس كـــيـــنـــيـــا  ــ ــ ــكـ ــ ــ وشـ
لاستقبالها اللاجئين الهاربين من 
الصراع في السودان، مشيراً إلى 
ضرورة ألا تتوسع حركة اللاجئين 
إلــى خــارج دول المنطقة. وأضــاف 
يـــبـــدو أن حــركــة  أنــــه «حـــتـــى الآن 
اللاجئين مرتبطة مباشرة بالدول 
المــجــاورة لــلــســودان ولــيــس أبعد، 
ولكن يجب لهذا الأمر ألا يعطينا 
انـــطـــبـــاعـــا خـــاطـــئـــا بــــــأن الـــوضـــع 
الــصــراع  ليس خــطــيــرا». ورأى أن 
الجاري «يشكل خطرا كبيرا على 
السلام ليس فقط في السودان بل 
فــي المنطقة بأكملها». وجـــاء في 
بيان مشترك صدر عن الزعيمين 
ــانــــي والـــكـــيـــنـــي، أن شــولــتــس  الألمــ
وروتـــــو يـــدعـــوان طـــرفـــي الـــصـــراع 
في الــســودان إلــى وقــف التصعيد 
والبحث عن حل سياسي لإنهاء 
الأزمة. وأضاف البيان أن الرجلين 
اتفقا على «دعــم مبادرات السلام 
الإقليمية تحت رعــايــة مجموعة 
شرق أفريقيا والهيئة الحكومية 
ــلـــتـــنـــمـــيـــة والاتــــــحــــــاد  الـــــدولـــــيـــــة لـ
الأفريقي والأمم المتحدة». وأشار 
البيان كذلك إلى أن هذه المبادرات 

«تتطلب نهجا مشتركا للوقاية 
المــســتــدامــة والــتــعــافــي والــصــمــود 
والــــــتــــــعــــــاون الـــــفـــــعـــــال فــــــي حــفــظ 

السلام».
وكــــان شــولــتــس وصــــف دور 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي الــــــذي الــتــقــى 
رئــيــســه كــذلــك فــي إثــيــوبــيــا، بأنه 
يلعب «دورا مــحــوريــا» فــي إنهاء 
ــراع فـــي الــــســــودان. وقــبــل أن  الـــصـ
يبدأ المستشار الألماني زيارته إلى 
أفريقيا، قال مصدر حكومي رفيع 
إنه «من الجيد أن الاتحاد الأفريقي 
يلعب دور الوسيط الأساسي منذ 
بداية الــصــراع»، مضيفا أن «دور 
ألمــانــيــا ودور الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ــاد  ــم الاتــــحــ ــ ــو دعــ ــ بـــشـــكـــل عـــــــام، هـ
الأفريقي». ورأى أنه سيكون «من 
الغطرسة التفكير في أننا نعرف 
ــران المـــبـــاشـــريـــن  ــيــ ــجــ ــن الــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ

للسودان أسباب الصراع».
وعــدّ المــســؤول الألمــانــي الذي 
تــحــدث بــشــرط عـــدم الــكــشــف عن 
اسمه، أن هذا لا يعني أن ألمانيا 
تـــريـــد الــتــخــلــي عــــن المـــســـؤولـــيـــة، 
ــدعـــم بــشــكــل فــعــال  ــدم الـ ــقـ وأن «تـ
ومستدام». وأشــار المــســؤول إلى 
أنه يتعين على طرفي الصراع أولا 
التوصل لاتفاق دائم لوقف النار، 
مكررا مرة أخرى أنه «من الجيد أن 
الــدول الأفريقية تهتم بالتوسط 
في هذه الأزمة الأفريقية الشديدة 
التعقيد». وعبر المسؤول الألماني 
عن قلقه كذلك من تبعات الصراع 
في السودان في حال استمراره، 
وقـــال إن «الــصــراع معقد للغاية 
لأن تــبــعــاتــه قـــد تــصــل إلـــى أبــعــد 
مــن حــدود الــســودان، وهــو مــا قد 
يتسبب مــثــلا فــي تــجــدد الــتــوتــر 
في تشاد بسبب أمواج اللاجئين 
من دارفور، وقد حصل هذا الأمر 
ــاف أنـــه «مــن  فــي الــســابــق». وأضــ
ــدول المــجــاورة  حــيــث المــبــدأ كــل الــ
للسودان ضحايا عندما يتعلق 
الأمــــــر بـــتـــأثـــيـــر تـــدفـــق الــلاجــئــين 
المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار، ولــكــن هــذه 
الدول لها أيضا تأثير على أطراف 

الصراع».
وأجـــــــلـــــــت الـــــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة 
رعاياها من السودان في الأسابيع 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، ولــــــكــــــن المـــــســـــؤولـــــين 
الأوروبــيــين والأميركيين تعهدوا 
بـــاســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل لإيــــجــــاد حــل 
ــال  ــراع. وقــ ــ ــــصـ لــــلأزمــــة وإنــــهــــاء الـ
ــة  ــيـ ــارجـ مــــفــــوض الــــســــيــــاســــة الـــخـ
ــاد الأوروبـــــــــــــــي جــــوزيــــف  ــ ــحـ ــ ــلاتـ ــ لـ
بوريل إن سحب السفير الأوروبي 
لأسباب أمنية لا يعني أن محاولات 
إنهاء الصراع ستتوقف. وقال إن 
محاولات إنهاء الصراع مستمرة 
لــه تبعات  انــفــجــاره ستكون  «لأن 

في كل أفريقيا».

برلين: راغدة بهنام

١٧ مستشفى تم قصفها و١٩ تعرضت للإخلاء القسري

الموت يحاصر المرضى لانعدام الدواء وقصف المستشفيات السودانية

«أتــوقــع المـــوت فــي أي لــحــظــة، لا 
يوجد في الحياة ما يدعو للتفاؤل»، 
الــشــاب الثلاثيني عثمان  قـــال  هــكــذا 
محمد لبعض أصدقائه بعد تعرضه 
لجرح غائر في رجله اليسرى نتيجة 
لمـــضـــاعـــفـــات مــــــرض الــــســــكــــري الـــــذي 
أصابه قبل ٦ سنوات. وأضــاف: «في 
ــل الــــحــــرب الـــتـــي نــعــيــشــهــا وعــجــز  ظــ
الــدولــة عــن تــوفــيــر الــعــلاج يصبح لا 
مفر من الموت، لا أعتقد أنني سأعيش 
أكثر في السودان الذي أحببته، نعم 
رفــضــت الــهــجــرة لأمـــوت عــلــى أرضـــه، 
ــيـــين  ــيـــاسـ لــــكــــن أطــــــمــــــاع بــــعــــض الـــسـ

والعسكريين ستعجل برحيلي».
وصفت بعض الدول والمنظمات 
ــــودان  ــ ــسـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــي فـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــع الـ ــ ــ ــــوضـ ــ الـ
بالكارثي، وأعلنت عجزها عن تقديم 
الــحــرب  المــســاعــدات للمتضررين مــن 
ــنـــي، واضــطــرت  فـــي ظـــل الـــوضـــع الأمـ
للمغادرة خارج البلاد، في حين قتل 
ــجـــال الــعــمــل  بـــعـــض الـــعـــامـــلـــين فــــي مـ

الطوعي، وتم الاعتداء على آخرين.
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 
الاتـــــحـــــاديـــــة مـــنـــتـــصـــر مــــحــــمــــد، قــــال 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن «بـــعـــض  لــــــ
الأدوية غير متوفرة مثل الإنسولين، 
وتم تقديم النصح للمرضى بالاتجاه 
لاستخدام الإنسولين المخلوط، وتم 
نــشــر أرقــــــام أطـــبـــاء واخــتــصــاصــيــين 
لـــلـــتـــواصـــل مـــعـــهـــم». وأضـــــــــاف: «فـــي 
بــدايــة الــحــرب حــدث شــح فــي الأدويــة 
الــوصــول إلى  وواجهتنا مشكلة فــي 
المخازن؛ لأنها تقع في قلب الخرطوم 
حيث اشتعال المعارك، لكن رغم ذلك 
تمت تغطية العجز من مخازن الأدوية 
بــبــعــض الـــولايـــات ومـــخـــازن صغيرة 
ــادة  ــ ــم إعـ ــ تــتــبــع لــــــــوزارة الـــصـــحـــة، وتـ

توزيع الأدويـــة». شــارع «السيد عبد 
الــرحــمــن» وشــــارع «الــــحــــوادث» على 
بعد أمتار من القيادة العامة للجيش 
والــقــصــر الـــرئـــاســـي، وهــــذه المــســاحــة 
تــضــم عــــدداً كــبــيــراً مـــن المستشفيات 
والمجمعات الطبية التي تقدم خدمات 
لــلــمــرضــى، لكنها تعرضت  مــتــمــيــزة 
للقصف بالأسلحة الثقيلة منذ اليوم 
ــلــــحــــرب، وخــــرجــــت بــعــضــهــا  لــ الأول 
عــن الخدمة وتــم إخـــلاء مستشفيات 
أخرى. ورغم أن وزارة الصحة عملت 
على توفير الخدمة في مستشفيات 
ــريــــق لـــيـــس آمـــنـــاً  ــطــ ــة، لـــكـــن الــ ــيــ ــرفــ طــ
إلــيــهــا، وتواجهها  المــرضــى  لــوصــول 
أيضاً مشكلة إيصال معينات العمل 

بصورة مستمرة.

الــدكــتــور منتصر محمد:  وقـــال 
الــتــي تقع في  «تــوقــفــت المستشفيات 
مربع الحرب بالخرطوم، وتم استبدال 
بها مستشفيات في أطراف الخرطوم 
أقــــل أهــمــيــة - مــثــل مستشفى  كـــانـــت 
 - (النو)، و(التركي)، و(البان جديد) 
وتم ترفيع بعض المراكز المرجعية إلى 
مستشفيات، مثل (القوز) و(توتي)». 
وأشـــــــــار مـــحـــمـــد إلــــــى أن مــســتــشــفــى 
«الأورام» ومستشفى «جعفر بن عوف 
للأطفال»، تم نقل المرضى منهما إلى 
ــك  ــ مــســتــشــفــيــات مـــثـــل «مــــدنــــي» و«المـ
نــمــر». وحــــول المــوقــف فــي الـــولايـــات، 
الــوضــع مــســتــقــر، لكن  أكـــد محمد أن 
ولايــة غــرب دارفـــور حــدث بها تدمير 
ــنـــة الــجــنــيــنــة  ــامــــل لمــســتــشــفــى مـــديـ كــ

ووزارة الصحة. وقال: «فقدنا ١١ من 
الكوادر الصحية أثناء أو قبل وبعد 
تـــعـــرض للنهب  عــمــلــهــم، وبــعــضــهــم 
والاعــتــداء»، مؤكداً أنهم يعملون في 
ظروف صعبة، وكذلك كوادر الإمداد 

والكوادر اللوجستية وغيرهم.
آخــــر بــيــان لــنــقــابــة الأطـــبـــاء قــال 
ــم قــصــفــهــا، و١٩  تـ إن ١٧ مــســتــشــفــى 
مستشفى تعرضت للإخلاء القسري، 
المــســتــشــفــيــات  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي  و٦٧ 
المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة 
عــن الــخــدمــة، مــن أصــل ٨٨ مستشفى 
أساسية في العاصمة. وفي الولايات 
يــــوجــــد ٥٩ مــســتــشــفــى مـــتـــوقـــفـــة عــن 
الخدمة و٢٩ مستشفى تعمل بشكل 
كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة 

إســعــافــات أولــيــة فــقــط، وهـــي مــهــددة 
بالإغلاق أيضاً نتيجة لنقص الكوادر 
ــدادات الطبية والــتــيــار  ــ الطبية والإمــ
الكهربائي والمـــاء. وأضــافــت النقابة 
ــــق  ــرافـ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـ أن جـــمـــيـــع 
الصحية والصيدليات خارج الخدمة 
في مدينة الجنينة بعد أن تم الاعتداء 
ــداء ونــهــب  ــ ــتــ ــ عــلــيــهــا ونـــهـــبـــهـــا والاعــ
المخزن المركزي للدواء وسكن الأطباء 

ومكاتب «الهلال الأحمر».
إلى وقت قريب؛ أي قبل اشتعال 
الــــحــــرب مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
كـــانـــت الـــخـــرطـــوم تــســتــقــبــل المــرضــى 
لــلــعــلاج مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــســـودان 
لاعــتــقــادهــم أنــهــا تضم أمــيــز الأطــبــاء 
وأفضل المستشفيات، لكن قبل نحو 

ثــلاثــة أســابــيــع، بـــدأت هــجــرة عكسية 
لطلب العلاج في الولايات، وأصبحت 
ولايــــــة الـــجـــزيـــرة الـــبـــديـــل لــلــخــرطــوم 
لعلاج مرضى الكلى بعد إخلاء مركز 
«الشهيدة سلمى» لوجوده في منطقة 
تبادل إطلاق النار بين الجيش وقوات 
«الدعم السريع»، وتوقفت مراكز أخرى 
الــــدواء.  الــكــلــى بسبب نــقــص  لغسيل 
وبدأت ولاية الجزيرة بثمانية مراكز 
الــخــرطــوم،  لــلــقــادمــين مــن  مخصصة 
إلــــى ٢٨ مـــركـــزاً تعمل  ووصـــلـــت الآن 
جميعها بنظام مجموعتين صباحاً 
ــعـــلاج مـــرضـــى الـــكـــلـــى مــن  ــاء، لـ ــســ ومــ
ولايـــات أخـــرى. ومــن المــتــوقــع حــدوث 
نقص في مخزون المحاليل الــذي من 
المــفــتــرض أن يغطي حاجتها لثلاثة 
أشهر، ولتفادي المشكلة سعت وزارة 
الصحة لتوفيرها خلال الأيام القادمة 
عبر بورتسودان. وفيما يتعلق بعلاج 
الــدم توجد مبادرة بين وزارة  ضغط 
الــعــلاج  الــصــحــة والــصــيــادلــة لتوفير 
في الصيدليات، لكن المشكلة تتمثل 
في عدم التمكن من إجبار الصيادلة 

للعمل في مناطق الاشتباكات.
وبعد مــرور نحو ثلاثة أسابيع 
من انــدلاع الحرب وصلت إلى البلاد 
عـــبـــر مـــطـــار بــــورتــــســــودان ٨ أطـــنـــان 
إنـــســـانـــيـــة مـــــن الأردن،  مــــســــاعــــدات 
ــم المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي الــــســــودان  لــــدعــ
ودعــم المتطوعين فــي جمعية الهلال 
الأحـــمـــر. ووصــلــت مــســاعــدات أخــرى 
ــر»، ومــنــظــمــة  ــ ــمـ ــ ــن «الـــصـــلـــيـــب الأحـ مــ
«أطباء بلا حدود»، وغيرهما، يمكن 
أن تــنــقــذ حــيــاة المـــواطـــنـــين، لــكــنــهــا لا 
تــغــطــي الـــحـــاجـــة الــطــبــيــة المــســتــمــرة، 
وهـــي مــســاعــدات لــلــجــراحــة والــنــســاء 
والأطـــــفـــــال، كــمــا وصـــلـــت مــســاعــدات 
الــكــوادر الطبية من  لتغذية وجــبــات 

دول أخرى.

مساعدات طبية أردنية في طريقها إلى السودان ٣٠ أبريل (رويترز)

الخرطوم: وجدان طلحة

قالت إنها تزيد من الأمراض المنقولة بواسطة البعوض

«الصحة العالمية» ترفض ممارسات تخزين المياه في السودان

ــة الـــصـــحـــة  ــمــ ــنــــظــ حـــــــــــــذّرت مــ
ــة مــــن أن «الانـــقـــطـــاعـــات  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــدادات المــيــاه في  ــ الــشــديــدة فــي إمــ
ــاكـــات  ــبـ ــتـ ــــودان بـــســـبـــب الاشـ ــســ ــ الــ
ــاك، ســتــســاعــد عــلــى  ــنــ ــرة هــ ــ ــدائـ ــ الـ
ــة  ــقـــولـ ــــات المـــنـ ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــفـــشـــي الـ تـ
بــالــبــعــوض، مــثــل حــمــى الــضــنــك، 
ــمــــى  ــا، والــــحــ ــيــ ــونــ ــغــ ــونــ ــكــ ــيــ ــشــ والــ
الـــــصـــــفـــــراء، وزيـــــــكـــــــا». ورفــــضــــت 
المـــنـــظـــمـــة «مـــــمـــــارســـــات تـــخـــزيـــن 
مواطني السودان للمياه». وقالت 
ــة الــطــبــيــة  شــــذا مــحــمــد، المـــســـؤولـ
الــعــدوى  بــوحــدة التأهب لمخاطر 
ــة مــنــهــا بــمــكــتــب إقــلــيــم  ــايــ ــوقــ والــ

شــرق المتوسط بمنظمة الصحة 
«الشرق الأوســط»، إنه  لـ العالمية، 
«مـــع تبني المــواطــنــين مــمــارســات 
غير آمنة لتخزين المياه، لمواجهة 
انقطاع إمدادات المياه، تزيد فرص 
تكاثر البعوض الناقل للأمراض، 
وبالتالي يزيد خطر انتشارها، لا 

سيما حمى الضنك».
شـــهـــد   ٢٠١٠ عــــــــــام  ومـــــــنـــــــذ 
الــســودان تفشي «حــمــى الضنك» 
ــرات، كـــان آخـــرهـــا فـــي يوليو  ــ ٤ مـ
(تموز) من العام الماضي، ولا تزال 
مستمرة حتى الآن. ووفــق شــذا، 
فــإنــه «فـــي مــــارس (آذار) المــاضــي 
ــــلاغ عــمــا يــقــرب مـــن ٨٢٠٠  تـــم الإبـ
حـــالـــة حــمــى ضــنــك مــشــتــبــه بــهــا، 

و٤٥ حالة وفــاة مرتبطة بها في 
ــيـــة». وأضــافــت  ١٢ ولايــــة ســـودانـ
أنـــه «عــلــى الــرغــم مــن تــأثــر جميع 
الفئات العمرية بحمى الضنك فإن 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بــين ١٠ و٢٩ عاماً كــانــوا يمثلون 
٤٣ فــي المــائــة مــن جميع الــحــالات 
ــــت غــالــبــيــة  ــانـ ــ المـــبـــلـــغ عـــنـــهـــا، وكـ
الحالات المبلغ عنها ٥٧ في المائة 

من الإناث».
وكــانــت الــخــرطــوم خالية من 
ــنــــك» حــتــى  ــى الــــضــ ــمــ ــالات «حــ ــ ــ حــ
منتصف فبراير (شباط) الماضي، 
الــصــحــة  ــنـــت وزارة  ــلـ ــا أعـ ــدمـ ــنـ عـ
رســمــيــاً تــفــشــي «حـــمـــى الــضــنــك» 
بالخرطوم لأول مرة. وهنا تقول 

ــر تــقــريــر،  ــ ــه «بـــحـــســـب آخـ ــ ــذا إنـ ــ شـ
ــا يـــقـــرب مـــن ثــلــث إجــمــالــي  ــإن مـ فــ
الـــحـــالات المــشــتــبــه بــهــا فـــي حمى 
الضنك الحالية تم الإبــلاغ عنها 

من الخرطوم».
عـــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي يمكن 
اتـــخـــاذهـــا لــلــتــعــامــل مـــع الــتــفــشــي 
الــــحــــالــــي، اســـتـــبـــعـــدت المـــســـؤولـــة 
الــطــبــيــة بــوحــدة الــتــأهــب لمخاطر 
العدوى والوقاية منها، «إمكانية 
تــنــفــيــذ أي تـــدخـــل فـــعـــال بــســبــب 
الــــدائــــرة»، مضيفة  الاشــتــبــاكــات 
أنـــــه «قــــبــــل انــــــــدلاع الاشـــتـــبـــاكـــات 
الــســودانــيــة  الــقــوات المسلحة  بــين 
وقوات الدعم السريع في ١٥ أبريل 
(نيسان) المــاضــي، كانت المنظمة 

الــصــحــة  ــــع وزارة  ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ بــ
الاتـــحـــاديـــة وأصـــحـــاب المــصــلــحــة 
الآخرين، تقدم الدعم الفني والمالي 
المستهدف لمواجهة تفشي الأوبئة 
في الولايات المتضررة، بما في ذلك 
الخرطوم، ودعمنا تعزيز القدرات 
الــوطــنــيــة واســتــدامــتــهــا للكشف 
المـــبـــكـــر والــتــحــقــيــق فــــي الــتــفــشــي 
ــــالات والــتــشــخــيــص  ــــحـ الـ وإدارة 
المــــخــــتــــبــــري، مــــــن خــــــــلال تـــوفـــيـــر 
برامج التدريب وتوفير الإمدادات 
والمـــعـــدات الــصــحــيــة، عــــلاوة على 
ذلك دعمنا تنفيذ التواصل بشأن 
المخاطر والتدخلات المجتمعية، 
أنــشــطــة مكافحة  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 
نــاقــلات الأمــــراض، لكن حالياً تم 

تعليق جميع الأنشطة».
وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــــه «بــســبــب 
الاشتباكات العسكرية الأخيرة، لم 
يتم تعليق جميع تدخلات مكافحة 
تفشي المرض فحسب، لكن تعطلت 
أيضاً سلاسل الإمــداد بالإمدادات 
الصحية الأســاســيــة مثل الأدويـــة 
والإمدادات اللازمة لمكافحة ناقلات 
تــزايــد التحديات  ــــراض، ومـــع  الأمـ
المــتــعــلــقــة بـــالـــوصـــول إلــــى المـــرافـــق 
الـــصـــحـــيـــة ومــــواجــــهــــة الـــعـــامـــلـــين 
الصحيين مــوارد مــحــدودة لعلاج 
ــزداد  ــ ــتـــوقـــع أن تـ المــــرضــــى، مــــن المـ
معدلات الاعتلال والوفيات بسبب 
ــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــديـ ــعـ الأمـــــــراض المـ

حمى الضنك».

القاهرة: حازم بدر
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الحرب الأهلية ستجعل صراعات سوريا واليمن وليبيا تبدو مجرد «مسرحية صغيرة»

الجهود الأميركية لتوجيه السودان نحو الديمقراطية انتهت إلى حرب
واشنطن: إدوارد وونغ 

ومايكل كراولي وديكلان والش*

اد أن مسؤولي إدارة 
ّ
يرى نق

ــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس الأمــ
وشــركــاءهــم كــانــوا سُــذّجــاً حيال 
الــجــنــرالــينْ المتناحرين في  نــيــات 
ــقـــوا فـــي تمكين  ــفـ ــــودان، وأخـ ــسـ ــ الـ

القيادات المدنية.
ــقــــط، ســــاور  ــيــــع فــ ــابــ قـــبـــل أســ
دبلوماسيين أميركيين اعتقاد بأن 
الــســودان على وشــك إبـــرام اتفاق 
تــاريــخــي ســيــعــزز عملية انتقاله 
مـــن نـــظـــام ديـــكـــتـــاتـــوري عــســكــري 
إلــى ديمقراطية كاملة، ليتحقق 
بذلك هدف الثورة التي اشتعلت 

في البلاد خلال عام ٢٠١٩.
ل الـــســـودان إلـــى حالة  وتــحــوَّ
اخــتــبــار مــهــمــة لــلــهــدف المــحــوري 
الــخــارجــيــة للرئيس  لــلــســيــاســات 
ــل فــي تعزيز  بـــايـــدن، والــــذي تــمــثَّ
الــديــمــقــراطــيــة بمختلف  الأنــظــمــة 
أرجــــــاء الـــعـــالـــم، الأمـــــر الـــــذي رأى 
الــقــادة  أنــه سيضعف  فيه بــايــدن 
الـــــفـــــاســـــديـــــن، ويــــســــمــــح لــــلــــدول 
أكــبــر، والتصدي  بالوقوف بقوة 
ــا، وقـــوى  ــيــ لــنــفــوذ الـــصـــين وروســ

استبدادية أخرى.
ومــــع ذلــــك نــجــد أنـــــه، فـــي ٢٣ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، وجــد 
الدبلوماسيون الأميركيون، الذين 
شاركوا في المفاوضات التي جرت 
بالسودان، أنفسهم فجأة يغلقون 
سفارتهم، ويفرّون من الخرطوم 
في رحلات جوية ليلية سرية في 
طائرات مروحية، مع انزلاق البلاد 

باتجاه حرب أهلية محتمَلة.
واليوم، يكافح مسؤولو إدارة 
بايدن وشركاؤهم لدفع الجنرالينْ 
ــتــــزام بــوقــف  المــتــقــاتــلــين نــحــو الالــ
ــــف أعــمــال  ــار هــــش، ووقـ ــــلاق نــ إطـ
الــقــتــال، بــيــنــمــا تُــجــلِــي حــكــومــات 
أجــنــبــيــة رعـــايـــاهـــا المـــدنـــيـــين، في 
خضمّ قتال خلّف ٥٢٨ قتيلاً على 

د. الأقل، وأكثر عن ٣٣٠ ألف مشرَّ
فـــي الـــواقـــع، يــكــاد يــكــون في 
د أن الحصيلة الحقيقية  حكم المؤكَّ
أعلى بكثير من الأرقام المعلَنة من 

جانب الحكومة السودانية.

 العمل مع جنرالين متناحرين

ثــمــة تــســاؤل مُــلــحّ فــي قلب 
الأزمـــة يــدور حــول مــا إذا كانت 
ــأت  ــطــ ــدة أخــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايــ ــ ــ ــ ال
فــــي حـــســـابـــاتـــهـــا، بــــشــــأن مـــدى 
صــعــوبــة إرســـــاء الــديــمــقــراطــيــة 
فــي بلد لــديــه تــاريــخ طــويــل من 
الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري، ومـــخـــاطـــر 
الدخول في مفاوضات مع رجال 
أقوياء يتشدقون بالحديث عن 
الديمقراطية، لكنهم لا ينفذون 

أبداً ما يقولونه.
اد أن إدارة بايدن، 

ّ
ويرى نق

بــدلاً من تمكين قــيــادات مدنية، 
جـــعـــلـــت أولـــويـــتـــهـــا الـــعـــمـــل مــع 
جــنــرالــين مــتــنــاحــريــن؛ الــجــنــرال 
ــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، قــائــد  عـ
الــجــيــش الــســودانــي، والــجــنــرال 
ــو، زعـــيـــم  ــ ــلـ ــ ــدان دقـ ــ ــمـ ــ مـــحـــمـــد حـ
مجموعة شبه عسكرية، حتى 

بعد أن دبّــرا معاً ونفّذا انقلاباً 
عسكرياً عام ٢٠٢١.

ــــرب  فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أعـ
أمــجــد فــريــد الطيب، مستشار 
ــســــودانــــي  رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــ
المعزول عبد الله حمدوك، عن 
اعتقاده أن كبار الدبلوماسيين 
الأمـــيـــركـــيـــين «اقــــتــــرفــــوا خــطــأ 
تــــدلــــيــــل الــــجــــنــــرالــــين، وقــــبــــول 
مــطــالــبــهــمــا غـــيـــر الــعــقــلانــيــة، 
ومـــعـــامـــلـــتـــهـــمـــا بــاعــتــبــارهــمــا 
لاعــبــين ســيــاســيــين طبيعيين. 
ــك تــأجــيــج  ــ ــأن ذلـ ــ ــان مــــن شـ ــ وكــ
شهوتهما تجاه النفوذ، ووهم 

الشرعية الذي يعيشان فيه».
ويتساءل بعض المحللين 
حــــول مـــا إذا كــــان المــســؤولــون 
الأمــيــركــيــون قــد اتــبــعــوا نهجاً 
بـــايـــدن  واضــــحــــاً إزاء جــــهــــود 

العالمية لتعزيز الديمقراطية.

 فراغ السلطة واللاعبون

الـــعـــنـــف فــي  الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
ــــودان يــخــلــق تـــمـــامـــاً نــمــط  ــــسـ الـ
الـــذي كــان يأمل  فـــراغ السلطة، 
مـــســـاعـــدو بـــايـــدن فـــي تــجــنــبــه. 
ويُــعــدّ مرتزقة «فاغنر غــروب» 
الروس من بين اللاعبين الذين 
يـــحـــاولـــون مــــلء هــــذه الــفــجــوة، 
ــه مـــســـؤولـــون  وفـــقـــاً لمــــا أفــــــاد بــ
أميركيون حاليون وسابقون. 

عــن ذلـــك قـــال جــيــفــري دي. 
فــيــلــتــمــان، المــبــعــوث الأمــيــركــي 
السابق لمنطقة القرن الأفريقي، 
والذي عمل على مفاوضات من 
أجل إرســاء الحكم المدني: «إذا 
الــقــتــال، فسيكون  اســتــمــر هـــذا 
ــراء هــائــل بـــين عناصر  ــ ثــمــة إغـ
ــقــــول: إذا كـــان  تــ خـــارجـــيـــة لأن 
هؤلاء الرجال سيتقاتلون حتى 

الموت، فمن الأفضل أن نشارك؛ 
لأننا نفضل فوز هذا الرجل أو 

هذا الفريق».
وأضـــاف فيلتمان: «إذا لم 
يجرِ الوصول إلى وقف لإطلاق 
الـــــنـــــار، فــــــإن هــــــذا لــــن يــتــســبــب 
فـــي بــــؤس ٤٨ مــلــيــون شخص 
فحسب، وإنما سيزداد الإغراء 
أمــــام قـــوى خــارجــيــة لأن تــزيــد 
الــقــتــال اشــتــعــالاً عــبــر الــتــدخــل 

المباشر».
مــن جهته قــال حــمــدوك إن 
الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي الـــســـودان 
ستجعل الصراعات في سوريا 

والــيــمــن ولــيــبــيــا تــبــدو وكأنها 
مجرد «مسرحية صغيرة».

ورفضت وزارة «الخارجية» 
و«البيت الأبيض» التعليق.

ــر أن وثــيــقــة  ــالـــذكـ بـ جـــديـــر 
اســتــراتــيــجــيــة نــشــرهــا «الــبــيــت 
الأبـــــــــــيـــــــــــض»، فـــــــــي أغــــســــطــــس 
(آب) المـــاضـــي، أكــــدت أنـــه «مــن 
خـــلال تــأكــيــد أن الــديــمــقــراطــيــة 
تحقق فــوائــد ملموسة» يمكن 
للولايات المتحدة المساعدة في 
تقليص النفوذ «السلبي» لدول 
ــيــــة، والـــجـــمـــاعـــات غــيــر  خــــارجــ
لـــدول مــحــددة، والحد  التابعة 
ــل  مـــن الــحــاجــة لــعــمــلــيــات تــدخُّ
فة، ومعاونة الأفارقة على  مكلِّ

تحديد ملامح مستقبلهم.
بالنسبة للولايات المتحدة، 
فــإن الجهد المــبــذول لمنع عــودة 
السودان المحتملة للاستبداد، 
بدا دوراً غير محتمل، بعد عقود 
الــبــلاد معروفة،  كانت خلالها 
ــع، بـــالمـــذابـــح  ــ ــ ــاق واسـ ــطـ عـــلـــى نـ
الجماعية، وباعتبارها مــلاذاً 
آمـــــنـــــاً لـــــلإرهـــــابـــــيـــــين؛ ومـــنـــهـــم 
ــــذي قضى  الـ بـــن لادن،  ــة  ــامـ أسـ
حـــوالـــي ٥ ســـنـــوات بــالــســودان 

خــــلال الــتــســعــيــنــات. وفــــي عــام 
ــيــــس بــيــل  الــــرئــ ١٩٩٨، أصـــــــدر 
كلينتون أوامره بتوجيه ضربة 
صاروخية لمصنع كيميائيات 
قـــال إن «تنظيم  الــخــرطــوم  فــي 
الـــقـــاعـــدة» اســتــغــلّــه فـــي صنع 
أسلحة كيميائية، على الرغم 
ــالات الاســتــخــبــارات  ــ مـــن أن وكـ
شككت، لاحقاً، في هذا الادعاء.

 ترمب والديمقراطية الجديدة

فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــثــورة،  ٢٠٢٠، أيْ بعد عــام على 
أعلن الرئيس دونالد جيه. ترمب 
ــودان  ــ ــســ ــ ــلـــغـــي وضـــــــع الــ ــيـ أنـــــــه سـ
بــاعــتــبــاره بــلــداً راعـــيـــاً لـــلإرهـــاب، 
أقـــدم الأخــيــر على تطبيع  بعدما 

علاقاته مع إسرائيل.
وقـــال تــرمــب: «الــيــوم، أصبح 
شعب السودان العظيم في موقع 
المـــســـؤولـــيـــة، وثـــمـــة ديــمــقــراطــيــة 
جـــديـــدة يـــجـــري بـــنـــاؤهـــا». وقـــال 
فيلتمان ومــســؤولــون أميركيون 
ــم  ــون إن دعــ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــون وســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
يــنــبــغــي أن يبقى  الــديــمــقــراطــيــة 
ــة  ــيـــاسـ ــي الـــسـ ــ ــر الـــــــزاويـــــــة فــ ــجــ حــ
الأمــيــركــيــة تــجــاه الـــســـودان؛ نظراً 
إلى الطموحات التي جرى التعبير 
عنها، خلال المظاهرات التي أدت 
إلى الإطاحة عام ٢٠١٩ بالرئيس 
عمر البشير؛ الدكتاتور الذي حكم 
الـــبـــلاد طــــوال ٣٠ عـــامـــاً. والـــيـــوم، 
يــــدعــــو قـــــــادة فــــي «الـــكـــونـــغـــرس» 
بــايــدن و«الأمـــم المــتــحــدة» لتعيين 
مبعوثين خصوصيين للسودان.

تـــــــأتـــــــي الانـــــــتـــــــكـــــــاســـــــات فـــي 
الــــســــودان، فـــي أعـــقـــاب إحــبــاطــات 
ــــي شـــمـــال  ديـــمـــقـــراطـــيـــة أخـــــــرى فـ

أفريقيا.
وأدى سقوط البشير، منذ ٤ 
ســنــوات، إلــى خــروج السودانيين 
للاحتفال، إذ كانوا يأملون في أن 
تترسخ جـــذور الديمقراطية في 
البلاد، على الرغم من الإخفاقات 
التي مُنيت بها في أرجــاء أخرى 
ــن المــنــطــقــة. وبـــعـــد شـــهـــور عــدة  مـ

عت 
ّ
من حكم مجلس عسكري، وق

ــادات عـــســـكـــريـــة ومـــدنـــيـــة فــي  ــ ــيـ ــ قـ
السودان على اتفاق للتشارك في 
السلطة، نصَّ على تشكيل حكومة 
مؤقتة، برئاسة حمدوك، الخبير 
الاقتصادي. ونصّت الخطة على 

إجراء انتخابات بعد ٣ سنوات.
ومــــــــع ذلـــــــــك، جــــــــرى تــشــكــيــل 
ــي إدارة  ــ فـ ــدة  ــاعـ ــمـــسـ ــلـ لـ مـــجـــلـــس 
الفترة الانتقالية، لكنه، في واقع 
ــة  ــرب لــكــونــه «ورقــ ــ ــات أقـ ــر، بــ ــ الأمــ
تــــوت»، حــيــث كـــان يــضــم عناصر 
عسكرية أكثر من المدنية، وفقاً لما 
أكدته سوزان دي. بيدج، السفيرة 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة لـــدى جنوب 
ــســــودان، والــبــروفــيــســورة لــدى  الــ
ميتشيغان، في منشور لها عبر 
الموقع الإلكتروني، التابع للكلية 

التي تعمل فيها.
وجرى إقصاء أصوات مدنية 
مهمة، وهــي مشكلة ظلت قائمة 
حتى المفاوضات التي جرت، هذا 

العام.
وبعد الانقلاب العسكري، في 
الــولايــات  أكــتــوبــر ٢٠٢١، جــمّــدت 
المـــتـــحـــدة ٧٠٠ مــلــيــون دولار من 
ــاعـــدات المـــبـــاشـــرة لــلــحــكــومــة  المـــسـ
ــــت الـــعـــمـــل  ــقـ ــ ــلّـ ــ ــة، وعـ ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
بتخفيف أعباء الديون، في حين 
جمّد «البنك الدولي»، و«صندوق 
الــدولــي» ٦ مــلــيــارات دولار  النقد 
من المساعدات الفورية، مع خطط 
لإلغاء ٥٠ مليار دولار من الديون. 
كما اتخذت حكومات ومؤسسات 
أخرى، بما في ذلك «بنك التنمية 

الأفريقي»، خطوات مماثلة.
وقـــال نــيــد بــرايــس، المتحدث 
باسم «الخارجية» الأميركية في 
ذلـــك الـــوقـــت، إنـــه قــد يُــعــاد تقييم 
«علاقتنا الكاملة» مــع الحكومة 
الــســودانــيــة، مــا لــم يُــعِــد الجيش 

الحكومة الانتقالية.

 الانقلاب من دون عوائق

وحتى مع انتشار شائعات 
ر  ــوبــــر، حــــذَّ ــتــ الانـــــقـــــلاب فــــي أكــ

مسؤولون أميركيون الجنرال 
حمدان بأنه سيواجه «عواقب 
ــتــــولــــى عــلــى  مـــــحـــــددة» إذا اســ
ــادة مــســؤول  ــ الــســلــطــة، وفـــق إفـ
أميركي بــارز ســابــق، لكن بعد 
الانــقــلاب، قــادت السيدة مولي 
في، أكبر مسؤولي «الخارجية» 
الأمــيــركــيــة بـــشـــأن الــســيــاســات 
ــيـــين  ــلـــومـــاسـ الأفــــريــــقــــيــــة، الـــدبـ
الأميركيين، في محاولة للعمل 
مع الجنرالات، بدلاً من الدخول 

في مواجهة معهم.
ورفــــــــــــضــــــــــــت المــــــــســــــــؤولــــــــة 
الأمــيــركــيــة تــحــديــد الــعــقــوبــات 

المقترحة ضد الجنرال حمدان، 
إلا أنها قالت إنها (العقوبات) 
تستهدف، بشكل واسع، ثروته 

الشخصية.
لم تعاقب الولايات المتحدة 
الجنرال حمدان بالعقوبات بعد 
الانــقــلاب، أو حتى بعد زيارته 
الـــيـــوم الأول من  مــوســكــو، فـــي 
الهجوم الروسي على أوكرانيا، 
في العام الماضي، لإسعاد كبار 

المسؤولين في «الكرملين».
وجــاءت الضغوط لمعاقبة 
الــجــنــرالات مــن أعــضــاء بارزين 
فــي «الــكــونــغــرس»، فــقــد شــارك 
ــــوخ»  ــيـ ــ ــــشـ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ ــــو «مـ ــــضـ عـ
كريس كونز، وهــو ديمقراطي 
مـــن ولايــــة ديـــلاويـــر، والــعــضــو 
فــي «اللجنة الفرعية للشؤون 
«لــجــنــة  الأفــريــقــيــة»، الــتــابــعــة لـــ
«مجلس  العلاقات الخارجية» بـ
ــيــــوخ»، فــــي مـــقـــال نــشــرتــه  الــــشــ
مجلة «فــوريــن بــولــيــســي»، في 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢، قال فيه 
إن إدارة بايدن يجب أن تفرض 
«مجموعة شاملة من العقوبات 
على قادة الانقلاب وشبكاتهم»؛ 

لإضعاف قبضتهم.

وفــــــــــــــــــــــي حـــــــــــديـــــــــــثـــــــــــه مــــــع 
الــــصــــحــــافــــيــــين، خــــــــلال رحـــلـــة 
ــر  ــــرق أفـــريـــقـــيـــا مــــع وزيــ ــــى شـ إلـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بلينكن، فــي نوفمبر (تشرين 
قـــال أحـــد كبار  الــثــانــي) ٢٠٢١، 
مــــســــؤولــــي «الـــــخـــــارجـــــيـــــة» إن 
الـــجـــنـــرالات أشــــــاروا إلــــى أنــهــم 
على استعداد لتقاسم السلطة 
مــرة أخـــرى مــع المــدنــيــين. ورأى 
المـــــــســـــــؤول، الــــــــذي أصــــــــرّ عــلــى 
عــــــــدم ذكــــــــر اســــــمــــــه، لـــحـــديـــثـــه 
المــــــفــــــاوضــــــات، أن حــجــب  عـــــن 
المساعدات قد لا يكفي للضغط 

على الجنرالات، ولذلك ناشدت 
بـــــــــالإرث  شـــــعـــــورهـــــم  الإدارة 
الــشــخــصــي المــــشــــرف، مــــن بــين 

أمور أخرى.
واعتبر كاميرون هدسون، 
ــنـــصـــب رئـــيـــس  ــل مـ الـــــــــذي شــــغــ
موظفي المبعوثين الرئاسيين 
الأمـــيـــركـــيـــين المـــتـــعـــاقـــبـــين إلـــى 

السودان، أن هذا النهج خطأ.
وقــــــــــال هـــــــدســـــــون: «إنــــهــــم 
يــثــقــون أكــثــر مــمــا يــنــبــغــي بما 
يــقــولــه لــهــم هـــؤلاء الــجــنــرالات. 
كــان هـــؤلاء الــرجــال يخبروننا 
بما نريد سماعه، منذ أن وافقوا 
على الحكم المدني بعد الإطاحة 
ــاك ثــقــة  ــنــ ــانــــت هــ ــيـــر. كــ ــبـــشـ ــالـ بـ
الــخــارجــيــة  لـــدى وزارة  مطلقة 
بأننا على أعتاب التوصل إلى 

اتفاق يحقق تقدماً كبيراً».

 مساومة مع الجنرالات
 وخذلان حمدوك

وأوضــــــــــــــــــــح هــــــــــدســــــــــون أن 
استعداد واشنطن للمساومة مع 
الجنرالات بعد الانقلاب، كان له 

أثر في إضفاء الشرعية عليهم.

الـــــــــولايـــــــــات  أن  وأضـــــــــــــــــاف 
المــتــحــدة خـــذلـــت أيـــضـــاً حــمــدوك 
ــا أبـــطـــأ  ــنــــدمــ ــبــــل الانـــــــقـــــــلاب، عــ قــ
الجمود البيروقراطي من صرف 
المـــســـاعـــدات الاقـــتـــصـــاديـــة، الــتــي 
إلــى إظــهــار فوائد  تهدف جزئياً 

الحكم المدني.

حمدوك
 في حالة ضعف شديد

لقد ترك الانقلاب فيلتمان، 
المـــــبـــــعـــــوث الــــــســــــابــــــق، يــشــعــر 
بالخيانة، وقال إن الجنرالات 
ــاً، قــبــل  ــيــ أكـــــــــــدوا لــــــــه، شــــخــــصــ
ساعات من إلقاء القبض على 
حمدوك، أنهم لن يمسكوا زمام 

السلطة.
لـــــكـــــن حـــــتـــــى لـــــــو فــــرضــــت 
ــات المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات  ــ ــولايــ ــ الــ
عليهم، «فلستُ متأكداً من أنها 
كــانــت ســتُــحــدث فــارقــاً كبيراً»، 
الــجــنــرالان إلى  مضيفاً «ينظر 
هذه المعركة باعتبارها معركة 
وجودية، فإذا كنت في معركة 
وجودية، فربما تكون منزعجاً 
من العقوبات، لكنها لن تمنع 
كلاً منهما من ملاحقة الآخر».

ــتـــراق الأول بعد  جـــاء الاخـ
الانقلاب، في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٢، عندما توسطت 
«الأمـــــم المـــتـــحـــدة»، و«الاتـــحـــاد 
الأفريقي»، وكتلة إقليمية، في 
ــفـــاق لانــتــقــال الــــســــودان إلــى  اتـ

حكم مدني في غضون أشهر.
لــكــن كـــانـــت هـــنـــاك قــضــايــا 
هائلة لا تزال تحتاج إلى حل، 
ــــدى ســـرعـــة دمـــج  ولا ســيــمــا مـ
«قوات الدعم السريع»، التابعة 
للجنرال حــمــدان، مــع الجيش 
النظامي، ومن سيكون مسؤولاً 
ــة المـــدنـــي.  ــ ــــدولـ أمــــــام رئـــيـــس الـ
ووقع العمل على تجسير هذه 
الخلافات، إلى حد كبير، على 
ــقــــوى الأجـــنـــبـــيـــة ذات  ــق الــ عـــاتـ
الــســودان: الولايات  النفوذ في 
المتحدة، وبريطانيا، والمملكة 
العربية السعودية، والإمــارات 

العربية المتحدة.
لكن مع تقدم المفاوضات، 
اتـــســـاعـــاً بين  الـــفـــجـــوة  ازدادت 
الجنرالين. وبـــدأت التعزيزات 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن المـــعـــســـكـــريـــن 

دخول الخرطوم.
وبـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــول أواخــــــــــــــــــــــر 
قـــدم  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ ــارس (آذار)  ــ ــ مـ
ــيــــون  ــركــ ــيــ ــــون أمــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ دبـ
ــنــــرالات  ــلــــجــ ــــون لــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ وبـ
مــقــتــرحــات تــهــدف إلـــى تسوية 
أكبر لخلافاتهم. لكن بــدلاً من 
ذلك، بدا الأمر كأن الخطة تعمل 

على زيادة حِدة التوترات. 
ــيـــــع، فـــــي ١٢  ــ ــابـ ــ وبــــعــــد أسـ
أبريل، سيطرت قوات الجنرال 
حمدان على قاعدة جوية على 
بُعد ٢٠٠ ميل، شمال الخرطوم، 
إلـــى أن  فــي أول إشــــارة علنية 
ســـنـــوات الــدبــلــومــاســيــة بلغت 

ذروتها بالحرب.

* خدمة «نيويورك تايمز»

دخان يتصاعد في شمال الخرطوم بعد قصف جوي خلال اشتباكات يوم الاثنين (رويترز)

بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانتظارهم أياماً في مدينة حلفا ومعبر «أشكيت»

أطفال نازحون يعانون الإعياء والعطش على الحدود السودانية ـ المصرية
الحدود المصرية ـ السودانية: 

عبد الفتاح فرج

خلال توقف شاحنة موبيليا 
مصرية تحمل على متنها نحو 
ــفــــلاً وســـــيـــــدة، قــــادمــــين مــن  ٦٠ طــ
الــســودانــيــة بالقرب  مــديــنــة حلفا 
مـــــن مـــســـتـــشـــفـــى أبــــــو ســـمـــبـــل فــي 
جــنــوب مــصــر، لالــتــقــاط الأنــفــاس 
وتـــنـــاول وجــبــات ســاخــنــة، تاهت 
الطفلة «عُــلا» ذات الست سنوات 
في شــوارع المدينة، عندما ضلت 
ــــذي  ــى المـــســـتـــشـــفـــى الـ ــ الــــطــــريــــق إلــ
احـــتـــجـــز فـــيـــه شــقــيــقــهــا الــرضــيــع 
المــريــض بالسكري لتلقي العلاج 

لمدة ساعات.
لـــم تــكــتــشــف الأم الــســودانــيــة 
البالغة من العمر ٣٥ عاماً ضياع 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــــودتـ ــعــــد عـ بــ ــا إلا  ــهــ ــتــ ــنــ ابــ
المستشفى قـــرب منتصف الليل، 
حــــيــــث ظــــلــــت تــــحــــمــــل رضـــيـــعـــهـــا 
المريض على كتفها، بينما كانت 
تلح فــي ســـؤال الأطــفــال والنسوة 
بــالــحــافــلــة بــشــأن «آخــــر مـــرة رأوا 

فيها الطفلة عُلا».
ووفق جمعيات أهلية مصرية 
تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية 
بالمعابر الحدودية مع السودان، 
فــإن الأطــفــال وكــبــار السن يعدون 
الــحــلــقــة الأضــعــف بــين الــنــازحــين، 
حــيــث يــتــعــرضــون لــحــالات إعــيــاء 
وإغــــــمــــــاء، خـــصـــوصـــاً المـــصـــابـــين 

بأمراض مزمنة. 
ــقــــص الــــخــــدمــــات  ــبــــب نــ وبــــســ

الــســودانــي، وطــول مدة  بالجانب 
الانـــتـــظـــار بــمــديــنــة حــلــفــا ومــعــبــر 
«أشكيت» السوداني، يعاني أغلب 
الأطــفــال مــن الــجــوع والــعــطــش، لا 
سيما مع عدم توافر أماكن مريحة 
بـــالـــحـــافـــلات والـــشـــاحـــنـــات، وفـــق 
متطوعين بجمعية «الهلال الأحمر 
المـــصـــري»، و«جــمــعــيــة شــبــاب أبــو 

سمبل».
ــة أبـــــــو ســمــبــل  ــنــ ــديــ ــد مــ ــ ــعـ ــ وتـ
المصرية في جنوب البلاد المطلة 
ــيـــة لــبــحــيــرة  ــفـــة الـــغـــربـ ــلـــى الـــضـ عـ
نـــاصـــر، إحــــدى مــحــطــات الــطــريــق 
الواصلة بين ميناء قسطل البري 
ومـــديـــنـــة أســـــــوان، حــيــث تــمــر من 
داخـــلـــهـــا الــــحــــافــــلات الـــســـودانـــيـــة 
والجاليات الأجنبية بعد ركــوب 
معدية من الجانب الشرقي لبحيرة 
ناصر، ويبحث فيها النازحون عن 
تجديد نشاطهم بــالمــاء والطعام 
والــراحــة قبل استكمال رحلاتهم 
إلى القاهرة، التي تزيد على نحو 

١٣٠٠ كيلومتر.
ــتـــور مــحــمــد أبــو  ــدكـ ووفـــــق الـ
الــــــوفــــــا، مــــديــــر مـــســـتـــشـــفـــى «أبـــــو 
سمبل»، فإنه يجري علاج الحالات 
المصابة بالإعياء جراء طول السفر 
والبقاء طويلاً بالمعبر السوداني، 
خصوصاً بين صفوف كبار السن 
والأطــــــفــــــال المــــصــــابــــين بــــأمــــراض 
ــة، والــــذيــــن يـــــغـــــادرون إلـــى  ــنـ ــزمـ مـ
أســــــــوان بـــعـــد تـــحـــسُـــن صــحــتــهــم، 

وتلقي الرعاية اللازمة. 
ووصف الرئيس المصري عبد 

الــفــتــاح الــســيــســي، الـــوافـــديـــن من 
الــدول العربية والأفريقية بسبب 
الأزمــات والاشتباكات العسكرية 
«الضيوف»، مؤكداً في حواره مع  بـ
صحيفة «أساهي» اليابانية أخيراً 
«وجــود نحو ٩ ملايين ضيف من 
ــا والـــيـــمـــن ودول  ــ لــيــبــيــا وســـــوريـ
أفريقية أخرى، وسط الصعوبات 
الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عــن الــغــزو 

الروسي لأوكرانيا، وارتفاع نسب 
التضخم بمصر».

ويــــقــــيــــم فــــــي مــــصــــر نــــحــــو ٥ 
ـــام  ــ ـــق أرقــ ــ ـــي، وفــ ــ ـــودانــ ــ مــــلايــــين ســ
ــلــــســــفــــارة الــــســــودانــــيــــة  رســــمــــيــــة لــ
ــقــــاهــــرة، بــيــنــمــا يـــزيـــد عـــدد  فــــي الــ
الــســودانــيــين بصفتهم  المسجلين 
لاجــــئــــين لـــــدى مـــفـــوضـــيـــة شــــؤون 
الــلاجــئــين التابعة لــلأمــم المتحدة 

على ٦٠ ألف شخص. 
وبــــعــــد ســــاعــــات مــــن الــبــحــث 
المـــكـــثـــف عــــن الــطــفــلــة الـــســـودانـــيـــة 
«عُلا» عُرِفَ موقعها الجديد، حيث 
أخذتها أسرة سودانية معها إلى 
أســـوان لــدى الــعــثــور عليها وهي 
وحيدة وتبكي جراء فقد والدتها 
وأشقائها أمام إحدى كافتيريات 
مدينة أبو سمبل، وتركت الأسرة 

الــســودانــيــة رقـــم هاتفها المــصــري 
بالكافتيريا لكي تتواصل والــدة 
«عُــلا» معها، حيث جــرى الاتفاق 
على مقابلة بعضهما في محطة 

وادي كركر بأسوان.
ــل مـــــتـــــطـــــوعـــــون  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ويــ
مــصــريــون مــن مــديــنــة أبـــو سمبل 
المصرية الأطفال بالمياه والعصائر 
لـــدى عــبــورهــم المــنــطــقــة المــحــايــدة، 

فــيــمــا يـــجـــري تــقــديــم الإســعــافــات 
الأولية في عيادات «الهلال الأحمر 

المصري».
ومـــع طـــول الانــتــظــار بمدينة 
حلفا السودانية ومعبر «أشكيت» 
ــل الــكــثــيــر مــــن الـــســـودانـــيـــين  يـــرسـ
أبــنــاءهــم وزوجــاتــهــم إلـــى مصر، 
قــبــل أن يــتــبــعــوهــم عــقــب إصــــدار 
تأشيرة الدخول إلى مصر، حيث 
ــفــــال  تـــســـمـــح مـــصـــر بــــدخــــول الأطــ
والسيدات من دون تأشيرة، بينما 
تطلب تأشيرة للذكور بين عامي 

١٦ و٥٠ عاماً. 
ونــزح نحو ٤٠ ألــف سوداني 
إلــى مصر، منذ بداية المعارك في 
منتصف أبريل (نيسان) الماضي، 
بـــين الــجــيــش الـــســـودانـــي، وقـــوات 
الــســريــع»، حسب السفير  «الــدعــم 
عـــبـــد الـــــقـــــادر عـــبـــد الــــلــــه مــحــمــد، 
القنصل السوداني بمدينة أسوان، 
والـــــذي أشــــار إلــــى أن «الــســلــطــات 
ــيــــة تــعــمــلان  ــة والــــســــودانــ ــريـ المـــصـ
ــراءات  مُــكــثــف لتسهيل إجــ بشكل 

دخول السودانيين إلى مصر».
ومــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أشــــــــــــادت 
كريستين بشاي، المتحدثة باسم 
مــفــوضــيــة الأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين، بما تقوم به الحكومة 
المصرية من تقديم خدمات الصحة 
والــتــعــلــيــم لــلــنــازحــين والــلاجــئــين 
كــمــا تــقــدمــهــا لــلــمــصــريــين، لافــتــة 
إلى «تقديم إعانات شهرية للأسر 
الأكثر احتياجاً، وإعانات تعليمية 
لــلأطــفــال فـــي ســـن الــــدراســــة، كما 

تعمل المفوضية على تعزيز قدرات 
المؤسسات التعليمية والصحية 

لاستيعاب اللاجئين». 
الـــصـــحـــة  وزارة  ودشـــــــنـــــــت 
المصرية الأسبوع الماضي، وحدات 
«دعــم نفسي» للأطفال النازحين 
مــــــن الــــــــســــــــودان تــــضــــم عـــــيـــــادات 
متنقلة وثابتة بمعبري «أرقــين» 
و«قسطل» مع الجانب السوداني، 
بــــهــــدف تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم الــنــفــســي 

للأطفال والمراهقين. 
كما أرسلت ٥ عيادات متنقلة 
يعمل بها ١٠ أطباء، و١٨ ممرضة، 
و٣ صيادلة، بالإضافة إلى ٤ فرق 
تـــقـــدم خـــدمـــات لــلــصــحــة الــعــامــة، 
بمحطة وادي كركر التي تتمركز 
القادمة  بها الحافلات السودانية 

الخرطوم.
وفــي الــســيــاق نفسه، أشــادت 
المواطنة السودانية رفيدة السيد، 
٤٥ ســنــة، وهــي أم لأربــعــة أطــفــال، 
ــم الــنــفــســي الــتــي  ــدعــ بـــخـــدمـــات الــ
الــصــحــة المــصــريــة  تــقــدمــهــا وزارة 
للأطفال الــنــازحــين مــن الــســودان، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  مـــضـــيـــفـــة لــــــ
«عــــــانــــــى أطـــــفـــــالـــــي مــــــن أصــــــــوات 
الطائرات والقصف خــلال معارك 
الـــخـــرطـــوم، لـــذلـــك فــإنــهــم شــعــروا 
ــــدى ســـمـــاعـــهـــم صـــوت  بـــالـــرعـــب لــ
ــرات المـــصـــريـــة بـــالـــقـــرب من  ــائـ ــطـ الـ
ــار أســـــــــوان»، مـــوضـــحـــة أنــهــم  ــطـ مـ
«عــــانــــوا الــعــطــش والــــجــــوع خــلال 
رحلة الانتظار الطويل بالجانب 

السوداني».

الأطفال الحلقة الأضعف في عمليات النزوح (الشرق الأوسط)

متظاهرون في الخرطوم للتنديد باحتجاز الجيش أعضاء في الحكومة المدنية أكتوبر ٢٠٢١ (أ.ف.ب)

فيلتمان: إذا لم يتم الوصول إلى وقف النار 
سيزيد الإغراء أمام قوى خارجية للتدخل

كاميرون هدسون: يجب عدم الثقة في الجنرالات، 
كانوا يخبروننا بما نريد سماعه منذ إطاحة البشير
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الأردن: سوريا ستعود قريباً
إلى الجامعة العربية

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أعــلــنــت فيه 
واشــنــطــن رفــضــهــا «الــتــطــبــيــع» مع 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد، 
قال وزيــر الخارجية الأردنــي أيمن 
الـــجـــمـــعـــة، إن ســـوريـــا  ــفــــدي،  الــــصــ
ســتــتــمــكــن قــريــبــاً مـــن الــــعــــودة إلــى 
الــدول العربية، لكن هناك  جامعة 
تحديات كثيرة تنتظرها فــي حل 
الصراع المستمر منذ أكثر من عقد 

في البلاد.
ــفــــدي إن ســـوريـــا  الــــصــ وقـــــــال 
لديها مــا يكفي مــن الأصــــوات بين 
أعضاء الجامعة، البالغ عددهم ٢٢، 
لاســتــعــادة مقعدها. وأضــــاف، في 
تصريحات، لمحطة «ســي إن إن»، 
نقلتها وكالة «رويــتــرز»: «العودة 
إلى جامعة الدول العربية ستحدث، 
ســيــكــون ذلــــك مــهــمــاً مـــن الــنــاحــيــة 
الرمزية، ولكن... هذه مجرد بداية 
ــداً لــعــمــلــيــة ســتــكــون  مــتــواضــعــة جــ
طويلة جداً وصعبة، وتنطوي على 
تحديات نظراً لتعقيدات الأزمة بعد 

١٢ عاماً من الصراع».
ح متحدث باسم «جامعة  وصرَّ
الـــــدول الـــعـــربـــيـــة»، الــخــمــيــس، بــأن 
الـــــــوزراء الـــعـــرب ســيــجــتــمــعــون في 
الـــقـــاهـــرة، الأحــــــد؛ لــبــحــث الــوضــع 
في ســوريــا، وســط مسعى إقليمي 
ــات مـــــع الأســـــــد.  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ لـــتـــطـــبـــيـــع الـ
واستأنف عدد من الــدول العربية، 
ــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، الـــتـــواصـــل  فـ
ــن خــــــلال زيــــــــارات  ــ ــا، مـ ــ ــوريــ مـــــع ســــ
واجتماعات رفيعة المستوى، على 
الرغم من أن بعضها، بما في ذلك 
قـــطـــر، لا يـــــزال يـــعـــارض الــتــطــبــيــع 
الكامل دون حل سياسي للصراع 

السوري.
ــــى وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
السوري فيصل المقداد، في اجتماع 
ــــين، لــلــمــرة  ــنـ ــ ــان، الاثـ ــمــ عُـــقـــد فــــي عــ

الأولى وزراء عرباً، في إطار مبادرة 
أردنية؛ لحث دمشق على التفاوض 
بشأن خطة سلام. وتصوغ المبادرة 
ــريــــق لإنــــهــــاء الــــصــــراع  خـــريـــطـــة طــ
تــشــمــل مــعــالــجــة قــضــايــا الــلاجــئــين 
والمــعــتــقــلــين المـــفـــقـــوديـــن، وتــهــريــب 
المــــخــــدرات والـــجـــمـــاعـــات الإيــرانــيــة 

حة في سوريا. المسلَّ
وقــــال الــصــفــدي إن اســتــعــداد 
ــراز تــقــدم حــقــيــقــي في  ــ ســـوريـــا لإحـ
حــــل الـــــصـــــراع ســـيـــســـاعـــدهـــا عــلــى 
ــوز بـــالـــدعـــم الـــعـــربـــي الــحــاســم،  ــفـ الـ
للضغط من أجــل إنهاء العقوبات 
الغربية، في نهاية المطاف، والتي 
ـــبـــة رئــيــســيــة أمــــــام بـــدء 

َ
تــشــكــل عـــق

قت  جهود إعادة إعمار كبيرة. وعلَّ
الـــدول العربية» عضوية  «جامعة 
فــــي عـــــام ٢٠١١، بــســبــب  ــا،  ــ ــــوريـ سـ
حملة الصراع العنيف بين السلطة 
ر  السياسية والمعارضة، والذي تطوَّ

إلى حرب أهلية.
وفــي واشــنــطــن، أعلنت وزارة 
«الـــخـــارجـــيـــة» الأمــيــركــيــة أن وزيـــر 
الخارجية أنتوني بلينكن ناقش 
ــة تـــعـــزيـــز  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ــدي «مـ ــ ــفـ ــ ــــصـ ــع الـ ــ مــ
الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي شامل 
الــســوري»، عقب الاجتماع  للنزاع 
ــي الأول  ــان، فــ ــمّــ ــي عــ الــــــذي عُـــقـــد فــ
مــن مــايــو (أيــــار). وأوضـــح بلينكن 
ــع  ــن تــطــبِّ ــات المـــتـــحـــدة لـ ــولايــ «أن الــ
علاقاتها مع نظام الأسد، كما أنها 
لا تدعم قيام الدول الأخرى بتطبيع 
علاقاتها مع النظام، قبل تحقيق 
ره الأمم  تقدم سياسي حقيقي تيسِّ
ــرار مجلس  المــتــحــدة ويــتــســق مــع قـ
الأمـــن الــدولــي رقـــم ٢٢٥٤». وشــدد 
الوزير بلينكن على أهمية التنسيق 
مــع المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص إلــى 
سوريا، مشيراً إلى أن قرار «مجلس 
الأمـــن الــدولــي رقــم ٢٢٥٤ هــو الحل 
الـــوحـــيـــد الـــقـــابـــل لـــلـــحـــيـــاة لإنـــهـــاء 

الحرب».

عمّان - واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفضا في بيان مشترك «الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية» في سوريا

الأسد ورئيسي يشددان على «العلاقة الاستراتيجية»
ــي  ــ ــرانـ ــ ــيــــس الإيـ ــرئــ اخـــتـــتـــم الــ
إبراهيم رئيسي، زيارته لدمشق 
بــجــلــســة مـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســــــد، نــاقــشــت 
ــوات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــطــ ــخــ «الــ
ســـيـــجـــري الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا خـــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، حــســبــمــا ذكـــرت 
وكالة «سانا» السورية الرسمية 

للأنباء، أمس الجمعة. 
وأوضـــحـــت الـــوكـــالـــة أن هــذه 
«مـــحـــطـــات  الــــخــــطــــوات تــتــعــلــق بــــ
الــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة، والــســيــاحــة، 
والمـــــــشـــــــروعـــــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
ــراءات  ــ ــ المــشــتــركــة، وتـــســـريـــع الإجـ
ــة المـــطـــلـــوبـــة لــتــأســيــس  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
مــصــرف مــشــتــرك بــهــدف تسهيل 

التبادل التجاري».
ــا» أن زيـــــارة  ــ ــانـ ــ وذكــــــــرت «سـ
رئــــيــــســــي، الــــتــــي دامــــــــت يــــومــــين، 
اختُتمت ببيان مشترك ركّز على 
«أهمية تعزيز العلاقات الثنائية 
ــــاس الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة  عــلــى أسـ
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الــبــلــديــن، 
وضرورة احترام السيادة الوطنية 
والاستقلال، والحفاظ على وحدة 
ــداف  ــق أهــ ــتـــين، وفــ ــي الـــدولـ ــ أراضــ

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
وعبّرت الدولتان في بيانهما 
عن «ارتياحهما للتعاون المشترك 
ــافــــحــــة الإرهـــــــــاب  ــكــ ــال مــ ــ ــجـ ــ ــــي مـ فــ
ــــــددتــــــــا عـــلـــى  والــــــــتــــــــطــــــــرف»، وشــ
«اســتــمــرار الــتــعــاون المــشــتــرك من 
أجـــــل الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية جميعها بشكل نهائي». 
ويـــشـــيـــر الـــبـــيـــان بــــذلــــك، كــمــا 
يبدو، إلى رغبة إيران في مواصلة 
دعــمــهــا نــظــام الــحــكــم فـــي دمــشــق 
ضد معارضيه الذين يطلق عليهم 
الإعلام الرسمي صفة «إرهابيين». 
وتــنــشــط فــي ســوريــا بالفعل 

جماعات إرهابية، منها تنظيما 
«داعــش» و«القاعدة»، لكن الحكم 
الـــســـوري يــوســع هـــذا التصنيف 
ـــن مـــعـــارضـــيـــه  لـــيـــشـــمـــل كـــثـــيـــراً مــ

المسلحين.
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى اســـتـــمـــرار 
الضربات الإسرائيلية على مواقع 
ــه  ــلـــى وجـ ــا، تـــشـــمـــل عـ ــ ــوريـ ــ ـــي سـ فـ
الــخــصــوص مــيــلــيــشــيــات شيعية 
مـــرتـــبـــطـــة بـــــإيـــــران، وتـــقـــاتـــل إلـــى 
جانب نظام الرئيس الأســد، قال 
البيان المشترك إن «هذه الضربات 
ل عــامــلاً مــزعــزعــاً للاستقرار 

ّ
تمث

فــي المنطقة»، وأكــد «حــق سوريا 
ــذه  ــى هــ ــلــ المـــــــشـــــــروع فــــــي الـــــــــرد عــ

الاعتداءات بالطريقة المناسبة».
وأدان الجانبان «كــل أشكال 
ــود غــيــر الـــشـــرعـــي لــلــقــوات  الــــوجــ
العسكرية على أراضي الجمهورية 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، الــتــي تشكل 
احـــتـــلالاً»، فــي إشــــارة إلـــى وجــود 
القوات التركية في شمال البلاد، 

والأميركية في شرقها.
ــمــــرت زيــــــــارة رئــيــســي  ــتــ واســ
لــدمــشــق يـــومـــين، وكـــانـــت الأولــــى 
لرئيس إيراني للعاصة السورية 

مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٠، عـــنـــدمـــا زارهـــــا 
الرئيس السابق محمود أحمدي 
نــجــاد. وقــابــل رئــيــســي فــي الــيــوم 
ــادة فصائل  الــثــانــي مــن زيــارتــه قـ
فــلــســطــيــنــيــة، قــبــل أن يـــغـــادر ليل 
ــائـــداً إلــى  الــخــمــيــس - الــجــمــعــة عـ

بلاده.
ــة الــصــحــافــة  ــالــ وأشــــــــارت وكــ
الــفــرنــســيــة إلـــى أن رئــيــســي غـــادر 
دمشق مع الوفد الوزاري المرافق، 
وكان في وداعه على أرض المطار 
نــظــيــره الـــســـوري، وفـــق مــا ذكــرت 

الرئاسة الإيرانية.

النزاع الأولى،  ومنذ سنوات 
ــاريـــن  ــتـــشـ أرســــــلــــــت طــــــهــــــران مـــسـ
عــــســــكــــريــــين لمـــــســـــانـــــدة الـــجـــيـــش 
الـــــــــســـــــــوري فــــــــي مــــــعــــــاركــــــه ضـــــدّ 
التنظيمات المتشددة والمعارضة، 
فها دمشق «إرهابية». 

ّ
التي تصن

وأسهمت كذلك في دفع مجموعات 
مــوالــيــة لــهــا، عــلــى رأســهــا «حــزب 
الله» اللبناني، للقتال في سوريا 

إلى جانب القوات الحكومية. 
ــــت الــــــوكــــــالــــــة إلـــــــــى أن  ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ
الجبهات هدأت نسبياً منذ ٢٠١٩، 
وإن كانت الحرب لم تنته فعلياً. 

وتسيطر القوات الحكومية حالياً 
على غالبية المناطق التي فقدتها 
فــــي بــــدايــــة الـــــنـــــزاع بـــفـــضـــل دعـــم 
حليفين رئيسيين، إيران وروسيا.

ــوال  ــ ــاب أمــ ــطـ ــقـ ــتـ ــل اسـ ــكـ ــشـ ويـ
لمـــرحـــلـــة إعـــــــادة الإعــــمــــار أولـــويـــة 
بالنسبة إلى دمشق، بعدما أتت 
الحرب التي أودت بحياة أكثر من 
نصف مليون شخص على البنى 
التحتية، واســتــنــزفــت الاقــتــصــاد 

والمصانع والإنتاج.
وأكد رئيسي خلال مشاركته 
في منتدى لرجال أعمال الخميس 
أن زيارته «ستشكّل نقطة تحول 
في العلاقات الإيرانية السورية، 
وسيكون لها تأثيرها على المنطقة 
والعلاقات التجارية والاقتصادية 

بين البلدين». 
وتــــابــــع: «لا نـــــرى بـــــأي حـــال 
مــن الأحـــوال أن مستوى النشاط 
الاقــتــصــادي بــين إيــــران وســوريــا 
يــــرقــــى إلــــــى مـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات 
السياسية بين البلدين، ونعتقد 
أنه يجب أن تكون هناك قفزة إلى 

الأمام في العلاقات التجارية».
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
ــــعــــا 

ّ
ــرفــــين وق ــطــ الــ ــة أن  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـ

الأربعاء ١٥ وثيقة تعاون في إطار 
خطة تــعــاون استراتيجي شامل 
طـــويـــل الأمــــــد. وتــخــضــع ســوريــا 
بسبب قمعها الاحتجاجات ضد 
النزاع، وإيــران  السلطة في بداية 
ــا الــــــنــــــووي،  ــهــ ــامــــجــ ــرنــ بــــســــبــــب بــ
لعقوبات دولية قاسية تجعل كلّ 
الــتــعــامــلات المــالــيــة والــتــحــويــلات 
ــراً شـــبـــه مــســتــحــيــل  ــ المـــصـــرفـــيـــة أمــ

بالنسبة إلى حكومتيهما.
وتــلــقــى الأســـد دعـــوة رسمية 
مــن رئيسي لــزيــارة طــهــران، التي 
ــا مــرتــين إثـــر انـــدلاع  كـــان قــد زارهــ
الـــنـــزاع، آخـــرهـــا فـــي مــايــو (أيــــار) 

.٢٠٢٢

 نظيره الإيراني في دمشق الأربعاء (إ.ب.أ)
ً
الرئيس السوري مستقبلا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

آليات تركية وروسية خلال دورية في محافظة الحسكة
 بشمال شرقي سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

مقتل قيادي في «سوريا الديمقراطية» بهجوم تركي في الحسكة

تل قيادي في «قوات سوريا 
ُ
ق

الديمقراطية» (قسد)، واثنان من 
مــرافــقــيــه فــي اســتــهــداف بمسيّرة 
تركية على سيارة عسكرية كانت 
ــة الــحــســكــة  ــافـــظـ ــــي مـــحـ تـــقـــلـــهـــم فـ

بشمال شرقي سوريا.
وأكــــــــــد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» ومصادر محلية 
أن طائرة تركية مسيّرة استهدفت، 
الــجــمــعــة، ســيــارة عسكرية كانت 
تــقــل عــنــاصــر مـــن قــــوات «الـــدفـــاع 
«قسد» في قرية  الذاتي» التابعة لـ
قيروان التابعة لمنطقة تل حميس 
شمال شرقي الحسكة، ما أدى إلى 

مقتل قيادي و٢ من مرافقيه.

ووســــعــــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
استهدافاتها بالطائرات المسيّرة 
ــادات «قــــســــد» فــي  ــيــ المـــســـلـــحـــة لــــقــ
ــا، لا سيما  شــمــال شــرقــي ســـوريـ
فــي الحسكة والـــرقـــة، ونــفــذت ١٣ 
اســـتـــهـــدافـــاً فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الإدارة الذاتية الكردية فــي حلب 
ــكــــة والــــــرقــــــة فـــــي شـــمـــال  والــــحــــســ
وشمال شرقي سوريا منذ مطلع 
العام الحالي تسببت في مقتل ٥ 
مدنيين بينهم طفل وامـــرأة و١١ 
مـــن قــيــاديــي «قـــســـد»، بــالإضــافــة 
ــــن ٦ أشـــخـــاص  ــر مـ ــثــ ــة أكــ ــ ــابـ ــ لإصـ

بجروح متفاوتة.
وفي سياق متصل، قال وزير 
ــار،  الــــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكــ
الجمعة، إن القوات التركية قتلت 

٥ «إرهابيين» من عناصر «حزب 
العمال الكردستاني» وامتداده في 
ســوريــا، فــي إشـــارة إلــى «وحــدات 
حماية الشعب» الكردية، التي تعد 

أكبر مكونات «قسد». 
وأضاف أن «عدد الإرهابيين 
الــذيــن جـــرى تــحــيــيــدهــم (قتلهم) 
شمال سوريا والعراق وصل إلى 

١٣ إرهابياً في ٣ أيام».
وكان أكار قد أعلن، الخميس، 
مقتل ٨ مــن عــنــاصــر «الـــوحـــدات» 
الكردية في شمال سوريا، ليرتفع 
عدد العناصر التي جرى القضاء 
عليها خلال الأيام العشرة الأخيرة 

إلى ٥٠ «إرهابياً». 
ــار عـــلـــى أن بــــلاده  ــ ــدد أكــ ــ وشــ
تــــواصــــل مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 

شــمــال ســوريــا والـــعـــراق للقضاء 
عــلــيــه فــــي مــنــبــعــه، وأن الــجــيــش 
ــاردة  ــ ــطــ ــ الـــــتـــــركـــــي ســـــيـــــواصـــــل مــ

الإرهابيين أينما فروا.
وشـــــهـــــدت الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
ــــوات الــتــركــيــة  ــقـ ــ تـــصـــعـــيـــداً بــــين الـ
ــيــــش الـــوطـــنـــي»  ــائــــل «الــــجــ وفــــصــ
ــــوات  ــا، وقــ ــهــ الـــــســـــوري المـــــوالـــــي لــ
«قـــســـد»، بــعــد هــجــوم اســتــهــدف، 
الــــــشــــــهــــــر المــــــــــاضــــــــــي، قـــــاعـــــدتـــــين 
عــســكــريــتــين تــركــيــتــين فـــي حــلــب، 
أســفــر عــن إصــابــة ٤ جــنــود أتـــراك 

بجروح.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات قبل 
أيام من انعقاد الاجتماع الرباعي 
لــــوزراء خــارجــيــة تركيا وروســيــا 
وسوريا وإيران، المقرر في موسكو 

في ١٠ مايو (أيار)، في إطار مسار 
التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وتــتــبــايــن المــواقــف بــين نظام 
الرئيس بشار الأسد الذي يطالب 
بــانــســحــاب الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
شمال سوريا، ووقــف ما يسميه 
«دعــم الجماعات الإرهابية» قبل 
الإقــدام على أي خطوة للتطبيع، 
ــقــــرة أي شــــروط  فــيــمــا تـــرفـــض أنــ
مسبقة. وحــددت تركيا ٣ مبادئ 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات هــــي الـــتـــعـــاون فــي 
مجال مكافحة الإرهــاب، وضمان 
العودة الآمنة والطوعية الكريمة 
للاجئين السوريين، ودفع العملية 
السياسية لتحقيق الاستقرار في 

البلد الجار.
ــــث عــن  ــديـ ــ ــحـ ــ الـ  وأكـــــــــــدت أن 

ــــوات الـــتـــركـــيـــة مــن  ــقـ ــ انـــســـحـــاب الـ
ــوقـــت الـــحـــالـــي أمــر  ــا فـــي الـ ــوريـ سـ
«غــيــر مــنــطــقــي» فــي ظــل «ســوريــا 
الـــخـــطـــوة قد  ــذه  ــزأة»، وأن هــ ــجــ مــ
تأتي كآخر خطوة بعد الوصول 
إلــى الاســتــقــرار، وتحقيق السلام 

في سوريا.
وتــــرى تــركــيــا أن «الـــوحـــدات 
الـــكـــرديـــة» هـــي مـــن ســيــقــوم بــمــلء 
ــا مــن  ــهــ ــابــ ــحــ ــســ الـــــــفـــــــراغ حــــــــال انــ
شــمــال ســـوريـــا، وبـــذلـــك ســيــزداد 
خــــطــــر إنـــــشـــــاء «مــــمــــر إرهـــــابـــــي» 
على حــدودهــا الجنوبية، بعدما 
الــتــركــي تدمير  اســتــطــاع الجيش 
هذا الممر عبر ٣ عمليات العسكرية 
في شمال وشمال شرقي سوريا 

في الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لبنان: قيادات «الوطني الحر» تستنفر للدفاع عن القاضية عون
القيادات في «التيار  استنفرت 
الوطني الحر» للدفاع عن القاضية 
بة من عهد الرئيس  غادة عون، المقرَّ
ــابـــق مـــيـــشـــال عــــــون، بـــعـــد قــــرار  الـــسـ
«المــجــلــس الــتــأديــبــي لــلــقــضــاة» في 
ــيـــس المــــاضــــي،  ــمـ ــان، يــــــوم الـــخـ ــنــ ــبــ لــ
طــردهــا مــن الــقــضــاء، بــنــاء عــلــى ما 
أنــهــا «مــخــالــفــات ارتكبتها في  ذكـــر 
إطار ممارستها مهمتها القضائية، 
ــرّد عـــلـــى قــــــــرارات رؤســـائـــهـــا  ــمــ ــتــ والــ
والمــــرجــــعــــيــــات الـــقـــضـــائـــيـــة، وعـــــدم 
ــهــت  الــتــي وُجِّ الامــتــثــال للتنبيهات 

إليها».
ــــواب «الــتــيــار  ـــذ عــــدد مـــن نـ

َّ
ــف ونـ

الــوطــنــي الــحــر» ومــنــاصــريــه، مساء 
الخميس، وقفة تضامنية مع عون، 
أمــام منزل رئيس «مجلس القضاء 
ــــى» الـــقـــاضـــي ســـهـــيـــل عـــبـــود،  ــلـ ــ الأعـ

منتقدين أداءه.
وناشدت القاضية عون، أمس، 
المجتمع الدولي، والبرلمان الأوروبي، 
ــتـــحـــدة، و«الــــــــدول الـــحـــرّة  والأمــــــم المـ
التي تؤمن بسيادة القانون، إنقاذ 

شعب مضطهَد، مسروق، ويتعرّض 
لسوء المعاملة من قِبل أعضاء مافيا 
لا تــــرحــــم». وقــــالــــت، فــــي تــصــريــح، 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
ــرى إقـــصـــائـــي مــــن مــنــصــبــي؛ لا  ــ «جــ
الــقــانــون،  بسبب مخالفتي مــبــادئ 
ولا لأســـبـــاب تــتــعــلــق بـــالإهـــمـــال أو 
الفساد، ولكن من أجل أسباب تافهة 
للأسف، كقولي، على سبيل المثال، 
في محادثة خاصّة على «واتساب»، 
وجهة نظري حول وضع العدالة في 
ني سألت المتّهم، بدلاً 

ّ
البلاد، أو لأن

من تقديم طلبات لا نهاية لها ضدّي 
للتّنحي، لإثبات براءته».

وأضــــــافــــــت عـــــــــون: «بـــالـــطـــبـــع، 
الأســبــاب الحقيقية لــهــذا الــقــرار في 
مكان آخر: اعتقال قاضٍ تجرّأ على 
مهاجمة الأشخاص المحصّنين، بما 
في ذلك، على سبيل المثال، التّنديد 
ــيـــس وزراء مـــعـــين».  بـــتـــصـــرفـــات رئـ
وتــوجّــهــت إلـــى أصــدقــائــهــا الأعــــزاء 
: «لقد طُردت 

ً
في العالم الحر، قائلة

بــالــفــعــل لأنــنــي كــنــت أؤمــــن بــدوافــع 
ــيّــــة، بـــالـــتـــمـــكّـــن مــــن مـــقـــاضـــاة  المــــثــــالــ
بــعــض الأشـــخـــاص الــرئــيــســيــين في 

نظام المافيا هذا أو تحالفات معينة؛ 
لأنني أؤمن بحقوق الإنسان والحق 

في العدالة. ساعِدونا».
ــيــــار  ــتــ وكــــتــــب الــــنــــائــــب فـــــي «الــ
ــبــــور،  الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» جـــيـــمـــي جــ
عــلــى مــوقــعــه عــبــر «تـــويـــتـــر»: «لأنـــه 

ــا،  ــهـ ــيـــين حـــولـ ــائـ ــرة قـــضـ ــاســ ــمــ لا ســ
ولا شــبــهــة فــســاد تــطــولــهــا، ولأنــهــا 
تجرأت على ملفات الفساد الكبرى؛ 
من تهريب وسرقة أمــوال المُودِعين، 
إلــــى الـــقـــروض المـــدعـــومـــة، والــفــيــول 
ــــوش، ولأنـــــهـــــا لا تــشــبــهــهــم  ــشـ ــ ــغـ ــ المـ

 عـــلـــيـــهـــا هـــــؤلاء 
ّ

بــــجــــرأتــــهــــا انـــــقـــــض
الــقــضــاة بــغــطــاء واضــــح واســتــقــواء 
أوضــح. غــادة عــون  ليست متروكة، 

ولن تكون».
ــال الــنــائــب عـــن «الــتــيــار»  كــمــا قـ
سليم عون: «أصبح القاضي، الذي 
يحمي ويغطي السارقين والفاسدين 
الذين سرقوا خيرات البلد ونهبوا 
الــنــاس، قاضياً عاقلاً،  جنى أعــمــار 
والقاضي الذي لديه ضمير ويخاف 
الله ويعمل من أجل الحقيقة وللحق، 
قاضياً مجنوناً يجب أن نتخلص 
مـــــنـــــه!». وأضــــــــــاف: «انــــتــــهــــت ولايــــة 
لــم ننته، ولن  الــرئــيــس عـــون، لكننا 
ننتهي، وسنكمل مع من يشبهوننا، 

ولن نستسلم».
ودافـــــــــــــــع الــــــنــــــائــــــب عــــــــن قـــــوى 
«التغيير» ملحم خلف عن القاضية 
عون، فقال: «يُشهَد للقاضية  غادة 
عون  بأنها تجرأت على فتح بعض 
الــذي انكفأ فيه  الــوقــت  الملفات ، فــي 
آخرون عن ذلك. مهما جَنحت، أليس 
الطرد مِن القضاء  قراراً مُبالَغاً فيه؟! 
ــاذا عــن الآخــريــن الــذيــن اغــتــالــوا  ومــ
 الـــعـــدالـــة؟! فلنتنبه مــن شــعــور عــام 

بـــأن الــقــضــاء لا يــتــعــامــل مـــع نفسه 
بمعايير واحدة! حذارِ من التعسف 

والكيل بمكيالين».
وكـــانـــت وكــيــلــة عـــون قـــد أكـــدت 
الـــتـــوجـــه لــلــطــعــن بـــالـــقـــرار الـــصـــادر 
التأديبي أمام «الهيئة  عن المجلس 
القضائية العليا للتأديب»، «على 
أن تستمر القاضية عون بممارسة 
مهامّها وصلاحياتها في محاربة 
ــي المــــــال الـــعـــام  ــ ــارقـ ــ ــديـــن وسـ ــاسـ ــفـ الـ

كاملة».
وبــرز اسم القاضية عــون، بعد 
تعيينها على رأس النيابة العامة 
ــي عـــــام ٢٠١٧،  ــان، فــ ــنـ ــبـ فــــي جـــبـــل لـ
وإطـــــلاق يــدهــا فـــي المــلــفــات المــالــيــة، 
بدعم مطلق من رئيس الجمهورية 
السابق ميشال عون، وتحريك عدد 
مــن الـــدعـــاوى ضـــدّ حــاكــم «مــصــرف 
ــدار  ــ ــة، وإصــ ــــاض ســــلامــ لـــبـــنـــان» ريــ
ــه، 

ّ
مـــذكـــرات بـــلاغ بــحــث وتــحــرٍّ بــحــق

ومنعه من السفر، ومصادرة عقارات 
وسيارات عائدة له، بالإضافة إلى 
تنفيذها إجــــراءات طــالــت أصحاب 
ومـــــــــديـــــــــري مــــــــصــــــــارف تـــــجـــــاريـــــة، 

ومصادرة ممتلكاتهم.

القاضية غادة عون تغادر «قصر العدل» في بيروت وسط مناصريها (رويترز)

بيروت: «الشرق الأوسط»

الوفود القضائية الأوروبية 
تنجز مهمتها في لبنان

أسدل الستار على التحقيقات 
الـــتـــي أجــرتــهــا الـــوفـــود الــقــضــائــيــة 
الأوروبية في بيروت على مدى ثلاث 
جــــــولات، وشــمــلــت حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان رياض سلامة ومقربين منه 
وكبار الموظفين في البنك المركزي، 
بــالإضــافــة إلـــى أصــحــاب مــصــارف 
تــجــاريــة، وبــــدأت الــوفــود بــالــعــودة 
ــا مـــصـــطـــحـــبـــة مــعــهــا  ــ ــــلادهــ إلـــــــى بــ
خلاصة استجوابات أجرتها على 

مدى أسبوعين.
وستخضع محاضر التحقيق 
إلــيــهــم لتقييم  المــســتــمــع  وإفـــــــادات 
دقــيــق، يــتــخــذ بنتيجته كــل فريق 
الإجـــــــراءات الــتــي يـــراهـــا مــنــاســبــة، 
ورأت مصادر مواكبة لمهمّة الوفود 
الأوروبية، أن «الفريق الفرنسي بدا 
الأكثر استعجالاً لإنهاء التحقيقات 

لأكثر من سبب». 
«الشرق الأوسط»، أن  وأكدت لـ
«القاضية الفرنسية أود بوريزي 
الــتــي تــقــود تــحــقــيــق بـــلادهـــا تجد 
نفسها في مرحلة متقدمة، وباتت 
محيطة بكل المعلومات التي أتت 
من أجلها إلى لبنان، وأن التعاون 
الذي برز في الأيــام الأخيرة بينها 
الــعــام التمييزي في  الــنــائــب  وبـــين 
لــبــنــان الــقــاضــي غـــســـان عـــويـــدات، 

أعطى التحقيق قوة دفع كبيرة». 
وقـــالـــت المـــصـــادر إن بـــوريـــزي 
ــج تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا  ــويــ ــتــ ــتــ «تــــتــــجــــه لــ
بــــإجــــراءات حــاســمــة قــبــل الانــتــقــال 
إلى مركز قضائي آخر»، لافتة إلى 
أن الأخيرة «تعلق أهمية على مثول 
ريـــاض ســلامــة أمامها بتاريخ ١٦ 
مايو (أيار) الحالي في باريس، لكنّ 
هذا الأمر غير مضمون، والمعلومات 
ترجّح امتناعه عن حضور جلسة 
الــتــحــقــيــق هـــنـــاك، خــصــوصــاً بعد 
الــتــجــربــة الــتــي حــدثــت مـــع رئــيــس 

مجلس إدارة (بنك المــوارد) الوزير 
الأســبــق مـــروان خير الــديــن، لجهة 
ــام، قبل  ــ احــتــجــازه فـــي بـــاريـــس لأيـ
ــن الـــتـــحـــقـــيـــق وبــــشــــروط  ــ تــــركــــه رهــ

قاسية فرضت عليه».
ــة  ــيــ ــود الأوروبــ ــوفــ ــوّجــــت الــ وتــ
ــيـــروت بــالاســتــمــاع  مــهــمــتــهــا فـــي بـ
إلـــى إفــــادة وزيــــر المــــال فــي حكومة 
تصريف الأعمال يوسف خليل على 
مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة، 
أجـــــاب خــلالــهــا عـــن أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
سؤال، وخالف خليل رغبة قيادات 
سياسية نصحته بعدم المثول أمام 

القضاة الأوروبيين.
 وقــال مصدر مقرّب من وزير 
«الشرق الأوسط»، إن الأخير  المال لـ
«حــــضــــر طــــوعــــاً وبـــــمـــــلء إرادتــــــــــه، 
علماً بأنه لا شــيء قانونياً يلزمه 
بالمثول أمام المحققين الأوروبيين، 
وقــــــــــد أجــــــــــــاب عـــــــن كــــــــــلّ الأســــئــــلــــة 
والاســتــفــســارات، إذ ليس لــديــه ما 

يخشاه أو يخفيه». 
بيد أن المصادر المواكبة للوفود 
الأوروبية، أوضحت أن خليل «سئل 
ــرّة عــن عــلاقــتــه بــريــاض  أكــثــر مــن مـ
ســـلامـــة، فـــــردّ بــأنــهــا كـــانـــت عــلاقــة 

عمل». 
ونفى خليل، حسب المصادر، 
«كـــيـــفـــيـــة شــــــــراء ســـنـــدات  ــلـــمـــه بــــ عـ
اليوروبوندز، أو امتلاكه معلومات 
عن حسابات شركة فوري، على أن 
يــســلّــم قــاضــي الــتــحــقــيــق الأول في 
بيروت شربل أبو سمرا مستندات 
تتضمن نصوصاً قانونية خاصة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــلــــيــــات المـ ــمــ ــعــ بـــــــــــــإدارة الــ
المصرف، ليسلمها الأخير للوفود 

الأوروبية». 
وأكــــــدت المــــصــــادر أن الــقــاضــيــة 
ــزي «تــســلّــمــت مــســتــنــدات من  ــوريــ بــ
رجــا ســلامــة ونـــدى مخلوف المدققة 
فــي شــركــة (ديــلــويــت) كــانــا قــد وعــدا 

بتقديمها خلال الاستماع إليهما».

بيروت: يوسف دياب

ف مشاوراتها لاختيار بديل عن معوض
ّ
المعارضة اللبنانية تكث

ــم تـــهـــدأ الـــحـــركـــة المــســتــجــدة  لـ
على صعيد أزمة الرئاسة داخلياً 
وخــارجــيــاً، وإن كــانــت المعطيات 
المـــــتـــــوافـــــرة لا تـــســـمـــح بـــالـــحـــســـم 
ــور تــتــجــه حــتــمــاً لنهاية  ــ بـــأن الأمـ
قــريــبــة تــتــمــثــل بــانــتــخــاب رئــيــس 
ــة بــــعــــد أكــــثــــر مـــــن ٧  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ لـ
أشهر على شغور سدة الرئاسة. 
فــالــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي بلغت 
ــراً بـــالـــدفـــع بــاتــجــاه  ــا مــــؤخــ مــــداهــ
إنجاز هذا الاستحقاق بعد إبلاغ 
مـــعـــظـــم الــــــــدول المـــعـــنـــيـــة بـــالـــشـــأن 

اللبناني أن لا فيتو لديها على أي 
من المرشحين، وأن همها الوحيد 
إنـــهـــاء الـــفـــراغ الـــــذي بــــات يتسلل 
إلى كل مؤسسات الدولة، لا تزال 
دون ترجمة فعلية داخلية في ظل 
الانقسام العمودي الحاصل بين 
«حـــزب الــلــه» وحــلــفــائــه مــن جهة، 
الذين يتمسكون بترشيح رئيس 
ـــردة» سليمان فرنجية،  تــيــار «المــ
والـــــــقـــــــوى الـــــتـــــي تُــــــعــــــرف بـــقـــوى 
«المعارضة» من جهة أخرى، التي 
بــــدأت حـــراكـــاً جـــديـــداً يــفــتــرض أن 
ينتهي بالإعلان عن تفاهم العدد 
ــبـــر مـــن مــكــونــاتــهــا عــلــى اســم  الأكـ

مــرشــح جــديــد للرئاسة بــديــل عن 
رئيس حركة «الاستقلال» النائب 

ميشال معوض.
وأشـــــــــــــــــارت مــــــــصــــــــادر حـــــزب 
إلــى «٣ أمــور  اللبنانية»  «الــقــوات 
أســاســيــة طــبــعــت المــلــف الــرئــاســي 
المـــــاضـــــيـــــة، أولاً  الـــــســـــاعـــــات  فــــــي 
ــــذي  ــان المـــمـــانـــعـــة، والـ ــ ــقـــوط رهــ سـ
استمر نحو شهر ونــصــف شهر 
ــارجــــي لــقــلــب  ــخــ ــلـــى الـــتـــدخـــل الــ عـ
مـــيـــزان الـــقـــوى الــداخــلــي لمصلحة 
مرشحهم فرنجية. ثانياً، الحركة 
الدبلوماسية اللافتة بعد سقوط 
المــبــادرة الفرنسية. وثالثاً حــراك 

المعارضة في هذا التوقيت لمحاولة 
لــــلاتــــفــــاق عـــلـــى اســــــم قــــــــادر عــلــى 
الحصول على ٦٥ أو ٧٠ صوتاً من 
ــنـــواب، مــا يمكنها من  الـ أصــــوات 
أمـــر واقـــع فيصبح الفريق  فـــرض 
الآخــر مضطراً إلــى أن يتنازل عن 
ورقته عاجلاً أو آجــلاً». وتحدثت 
«الــشــرق الأوســــط» عن  المــصــادر لـــ
ــــدى قـــوى  «ديـــنـــامـــيـــة مـــتـــجـــددة لــ
المعارضة واتصالات جدية وحركة 
مهمة للتفاهم على مرشح جديد»، 
رافــضــة تــحــديــد مــواعــيــد لــلإعــلان 
عـــن اســـمـــه. وكــشــفــت المـــصـــادر أن 
«قــنــوات الــتــواصــل غــيــر المــبــاشــرة 

الــحــر) قائمة  مــع (التيار الوطني 
بهدف الاتفاق على رئيس سيادي 
إصــــلاحــــي»، وأضــــافــــت: «بــعــدمــا 
تخلى حـــزب الــلــه عــن الــتــيــار بــات 
ــر أن يــخــطــو  ــ ــيــ ــ ــن واجـــــــــب الأخــ ــ مــ
خطوة باتجاه المعارضة للاتفاق 
على مرشح. لكن ما لمسناه حتى 
الساعة أنه لا استعداد لديه لقطع 

الخيط الأخير مع الحزب».
ــواب  ــد نــ ــ ــال أحـ ــ ــن جـــهـــتـــه، قـ مــ
«التغيير» الذي فضل عدم الكشف 
عــن هويته إن «الأجــــواء إيجابية 
ــداً بــمــا يــتــعــلــق بـــقـــرب الــتــفــاهــم  جــ
عــلــى مـــرشـــح رئـــاســـي جـــديـــد بين 

قـــــــوى المــــــعــــــارضــــــة»، وأشــــــــــار فــي 
«الــشــرق الأوســــط» إلى  لـــ تصريح 
أنـــــه رغـــــم أنـــنـــا نــشــعــر بـــنـــوع مــن 
التخلي الدولي عنا وعن مطلبنا 
برئيس سيادي إصــلاحــي، فإننا 
مستمرون بمعركتنا داخلياً ولن 

نستسلم أو نتراجع».
فــي المــقــابــل، يــبــدو «الــثــنــائــي 
الـــــشـــــيـــــعـــــي» مـــــتـــــفـــــائـــــلاً بــــالــــجــــو 
الــخــارجــي المــســتــجــد. ولــفــت أمــس 
ما أعلنه رئيس كتلة «حزب الله» 
النيابية النائب محمد رعد الذي 
رأى أن «اختيار الرئيس له علاقة 
برسم مسار البلد الاستراتيجي». 

بيروت: بولا أسطيح
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جنود إسرائيليون تخفوا بملابس نسائية في عملية اغتيال ٣ مسلحين

مقتل ٤ فلسطينيين في نابلس يرفع عدد القتلى إلى ١١٤ في ٢٠٢٣

ــــوط أربـــــعـــــة قــتــلــى  ــقـ ــ مـــــع سـ
فلسطينيين بــرصــاص الجيش 
ــة مــنــهــم فــي  الإســـرائـــيـــلـــي، ثـــلاثـ
ــارك فيها  عــمــلــيــة كـــومـــانـــدوز شــ
بــلــبــاس  ــلـــوا  ــلـ تـــسـ ٢٠٠ جــــنــــدي 
نــســائــيــة، ارتــفــع، الــجــمــعــة، عــدد 
القتلى الفلسطينيين منذ مطلع 
إلــى ١١٣ بينهم ٢٠ طفلاً.  العام 
وأعلنت هذه المعطيات في وزارة 
الصحة الفلسطينية، فــي وقت 
شــهــدت الــضــفــة الــغــربــيــة موجة 
ــر  ــيـ ــلـــى مـــقـــتـــل الأسـ احــــتــــجــــاج عـ
ــــذي  ــان، الـ ــ ــدنــ ــ الـــشـــيـــخ خـــضـــر عــ
أضــرب عــن الطعام حتى المــوت، 
وأعـــلـــن الأســــــرى الإداريـــــــــون في 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة خــوض 
إضـــراب مفتوح عــن الــطــعــام رداً 

على هذا القتل.
ــاة فــلــســطــيــنــيــة  ــتــ وكــــانــــت فــ
ــأثــــرة  ــتــ ــة، مــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تـــــوفـــــيـــــت، الـ
ــــــحـــــــرجـــــــة إثــــــر  بـــــإصـــــابـــــتـــــهـــــا الـ
تعرضها لإطـــلاق نــار مــن قــوات 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــعــد ظهر 
الخميس، وذلـــك بــزعــم محاولة 
تنفيذها عملية طعن قرب بلدة 
حوارة قضاء نابلس في الضفة 
الغربية. وأعلنت وزارة الصحة 
الفلسطينية وفاة الشابة إيمان 
زيـــــاد أحـــمـــد عـــــودة (٢٦ عـــامـــاً)، 
نـــتـــيـــجـــة إصـــابـــتـــهـــا بـــرصـــاصـــة 
فـــي الـــصـــدر، قـــال الــجــنــود إنــهــم 
أطلقوها بعد أن أصابت جندياً 
بجروح خفيفة بطعنه بالسكين.

ونـــــشـــــرت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الإسرائيلية، معلومات جديدة 
عـــن عــمــلــيــة قــتــل الفلسطينيين 

ــاء  ــلـــــس مــــســ ــ ــابـ ــ الـــــثـــــلاثـــــة فـــــــي نـ
الخميس. فقالت إن ٢٠٠ جندي 
تــســلــلــوا إلــــى حـــي الــقــصــبــة في 
نــابــلــس، وهـــم متخفون بلباس 
عـــربـــي، وبــيــنــهــم بــضــع عــشــرات 
تخفوا بلباس نسائي، ووصلوا 
إلــــى بــيــت إبـــراهـــيـــم جـــبـــر، وهــو 
مـــعـــروف فـــي المــديــنــة أنــــه يـــأوي 
المـــســـلـــحـــين الــفــلــســطــيــنــيــين مــن 
قوى المقاومة، وذلك بعد وصول 

معلومات استخبارية عن وجود 
الـــشـــابـــين المــطــلــوبــين فـــيـــه، هما 
منفذا عملية الأغــوار قبل شهر، 
حسن قطناني ومعاذ المصري. 
وأطـــلـــق المــتــســلــلــون عــلــى البيت 
قنابل وصــواريــخ خفيفة حتى 
دمروه وقتلوا الشابين ومعهما 

صاحب البيت، إبراهيم جبر.
وبــــــــــــذلــــــــــــك، يـــــــرتـــــــفـــــــع عـــــــدد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن قـــتـــلـــوا 

بــرصــاص الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
منذ بداية العام إلى ١١٣، بينهم 
٢٠ فتى وطفلاً تقل أعمارهم عن 

١٨ عاماً.
وكان الأسرى الفلسطينيون 
في السجون الإسرائيلية، الذين 
لا تــهــم عليهم وهـــم محتجزون 
ــر إداريـــة  لأشــهــر بــنــاءً عــلــى أوامــ
بــــلا مـــحـــاكـــمـــات، والــــذيــــن يــبــلــغ 
عــددهــم أكــثــر مــن ٦٠٠ شخص، 

قــــــــرروا الإضـــــــــراب المـــفـــتـــوح عــن 
الطعام رداً على اغتيال الأسير 
خضر عــدنــان، الــذي كــان مثلهم 
بلا تهمة ويخوض إضراباً عن 

الطعام.
ونشر مكتب إعــلام الأســرى 
ــــس بـــيـــانـــاً مـــســـربـــاً مــــن داخــــل  أمـ
السجون، لتعبئة الصف الداخلي 
لـــلاســـتـــعـــداد لمـــعـــركـــة الإضـــــــراب 
ــعـــام رداً عــلــى  الـــطـ ــن  ــتـــوح عــ ــفـ المـ

اغتيال الأسير عدنان. وجاء في 
البيان: «مع انتهاء فترة الحداد 
المـــجـــاهـــد  الـــشـــهـــيـــد  ــلــــى روح  عــ
خضر عدنان، ومع انتهاء حالة 
الاستنفار في السجون التي تلت 
عملية الاغــتــيــال والـــغـــدر، وبعد 
أن قــالــت غـــزة كلمتها كمقاومة 
رداً عـــلـــى الاســـتـــشـــهـــاد، ولأنـــنـــا 
أصبحنا على يقين لا يقبل الشك، 
أنّ الاحـــتـــلال والـــشـــابـــاك، وبــعــد 

الــضــغــط، لا  استنفاد كــل أدوات 
نــتــائــج إيجابية  يمكن أن يــقــدم 
ــال  ــقــ ــتــ ــلــــف الاعــ ــلــــى صـــعـــيـــد مــ عــ
حــقــيــقــي  بـــضـــغـــط  إلا  الإداري 
يجبرهم ويدفعهم للتعاطي مع 
مطالبنا، ولأن سلاح الإضراب عن 
الطعام الجماعي وبدعم خارجي 
واحــتــضــان فصائلي هــو ســلاح 
فعال ومنجز، ووفاءً لكل الجهود 
السابقة التي ناضلت وكافحت 

ــة الاعــــتــــقــــال  ــاهـــضـ ــنـ ــل مـ ــ ــ مـــــن أجـ
الإداري، ســــواءً بــالإضــرابــات أو 
المــحــاكــم، ومــراكــمــة لكل  مقاطعة 
الــنــتــائــج والـــحـــراك المستمر منذ 
عــامــين، فإننا فــي لجنة الأســرى 
الإداريـــــين فــي ســجــون الاحــتــلال 
ــواقــــع وبـــعـــد المــــشــــاورات  ــل المــ وكــ
والتنسيق على مدار الساعة مع 
الأخوة في الخارج، وانطلاقاً من 
قــولــه تــعــالــى: (ولا تــركــنــوا إلــى 
الذين ظلموا)، وتجسيداً لمبادئ 
الــحــريــة والــعــدالــة بــرفــض الظلم 
وأن الموت بكرامة أشرف ألف مرة 
من العيش تحت ذل الاحتلال... 
فــإنــنــا قـــررنـــا بــعــد الاتـــكـــال على 
الله، خوض إضــرابٍ مفتوح عن 
الطعام في الأيام القادمة، آملين 
من كل قادر من الأخوة الإداريين 
أن يبادر بتسجيل اسمه كمشارك 
ــبــــوا  ــتــ مـــــع مـــــســـــؤول قـــســـمـــه واكــ
ــم مـــن الآن، راجـــــين أن  ــاكـ ــايـ وصـ
تصلنا الأسماء خلال ٤٨ ساعة 
الـــلـــه بكل  ــاء  وســنــوافــيــكــم إن شــ

التفاصيل في موعدها».
الــغــربــيــة  الـــضـــفـــة  يـــذكـــر أن 
ــرات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ شـــــــهـــــــدت ســــلــــســــلــــة مـ
ومــظــاهــرات سلمية بــعــد صــلاة 
الجمعة، وقعت في بعض منها 
اشتباكات عندما حاول الجنود 
تـــفـــريـــقـــهـــا؛ خـــصـــوصـــاً فــــي كــفــر 
ــفــــذت قــــــوات الــجــيــش  قـــــــدوم. ونــ
ــن مــخــيــم  ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ ــالات فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ
الــفــوار جــنــوب الــخــلــيــل، وجنين 
وكفر راعي وقباطية، وتمت هذه 
العمليات بالاقتحام والتطويق 
مرفقة بعمليات تفتيش شديدة 
وانــتــهــت بعمليات تــخــريــب في 

بيوت المعتقلين.

شاب فلسطيني أصيب خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب نابلس (إ.ب.أ) خلال تشييع ٣ شبان قتلتهم إسرائيل بنابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

العرب في إسرائيل لسان الميزان مجدداً لحسم الانتخابات

مــــرة جـــديـــدة، تــشــيــر اســتــطــلاعــات الـــــرأي في 
إسرائيل إلى أن ممثلي الأحزاب العربية سيشكلون 
لـــســـان المـــيـــزان بـــين المــعــســكــريــن المــتــنــافــســين على 
الـــحـــكـــم؛ إذ إن مــعــســكــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الــحــالــي 
بنيامين نتنياهو يخسر أكثريته العددية (٦٤ من 
١٢٠) ويخسر الحكم، بينما يفوز المعسكر المضاد، 
بــقــيــادة يــائــيــر لبيد وبــيــنــي غــانــتــس، بــعــدد أكبر 
من المنافسين لكنه لا يصل إلى الأكثرية المطلوبة 

للحكم إلا إذا تحالف مع العرب.
ولــهــذا، فــإن الأســبــوع الأخــيــر شهد حــراكــاً من 

المعسكرين لاسترضاء النواب والناخبين العرب.
ولـــهـــذه الـــغـــايـــة، قــــام رئـــيـــس حــــزب «المــعــســكــر 
ــزيــــارة إلــــى مــديــنــة  الـــرســـمـــي»، بــيــنــي غـــانـــتـــس، بــ
لــزيــارة عـــدة مــدن  الطيبة الــعــربــيــة ضــمــن مخطط 
عربية وإبداء اهتمامه بقضايا مواطنيها. فيما كل 
الاستطلاعات تشير إلى أن غانتس بات يتفوق على 
نتنياهو في التأييد الجماهيري، ويصبح رئيساً 
لأكبر الأحزاب. ويقول ٤١ في المائة من الجمهور إنه 
أفضل سياسي لمنصب رئيس الحكومة، مقابل ٣٣ 

في المائة يفضلون نتنياهو.
ومن الجهة الأخرى، أجرى وزير القضاء ونائب 
رئــيــس الــحــكــومــة، يـــاريـــف لــفــين، اتـــصـــالات لمـــرات 
عــدة وبشكل مباشر مع رئيس «القائمة العربيّة 
الموحدة» للحركة الإسلامية منصور عباس، طالباً 
إبــرام صفقة تؤيد فيها «القائمة» خطة الحكومة 
للانقلاب على منظومة الحكم وإضــعــاف الجهاز 
الــقــضــائــي، مقابل تخصيص ميزانية كبيرة من 
ملياري شيكل (٥٥٥ مليون دولار) توضع تحت 

مسؤوليته لتصرف على شؤون عربية.
بــثــتــه «قـــنـــاة ١٢» للتلفزيون  تــقــريــر  وحــســب 
الإسرائيلي، فإن لفين يريد أولاً تكوين دكة احتياط 
للحكومة في حال تراجع أحد أحزاب الائتلاف عن 
تأييد الخطة، ويريد أيضاً سحب الحركة الإسلامية 
من تحالفها القائم حالياً مع معسكر غانتس لبيد.

ولم ينف النائب عباس وجود هذه الاتصالات، 
بــل أطــلــق تصريحاً يــؤكــد وجـــود مــفــاوضــات ذات 
فــقــال إن قائمته غــيــر مستعدة  مــضــمــون واضــــح. 
لأن تقدّم الدعم من تحت الطاولة، إنما هي تدير 
مــفــاوضــاتــهــا عــلــنــاً وتــطــلــب «فـــي حــالــة وجــــود أي 
صفقة، أن تشمل تأثيراً للقائمة العربية الموحدة 
الــقــضــاة؛ لأن القضية مرتبطة  فــي مسألة تعيين 
بمحاربة الجريمة والعنف فــي المجتمع العربي 
داخل إسرائيل ورفع المقاطعة عن القائمة الموحدة 

وجعلها شريكة شرعية».

المعروف أن العرب في إسرائيل (فلسطينيي 
٤٨)، الــذيــن كــانــوا فــي تــكــتــل واحــــد هــو «الــقــائــمــة 
ــى ٣ تــجــمــعــات  ــ المـــشـــتـــركـــة» ولــكــنــهــم تــفــســخــوا إلـ
حزبية، ممثلون اليوم بقائمتين كل منها بقوة ٥ 
نــواب: «الجبهة الديمقراطية للسلام والمــســاواة»، 
و«الحركة العربية للتغيير» برئاسة النائبين أيمن 
عودة وأحمد الطيبي، و«القائمة الموحدة» برئاسة 
منصور. فيما لم يتجاوز «حزب التجمع الوطني» 
أبــو شــحــادة، نسبة الحسم وبقي  برئاسة سامي 

خارج الكنيست.
ــه صــحــيــفــة  ــرتــ ــشــ نــ ــطــــلاع رأي  ــتــ وأظـــــهـــــر اســ
الــعــرب سيخسرون  «مــعــريــب»، أمــس الجمعة، أن 
مقعداً ويصبحون بتسعة مقاعد في حال أجريت 
الانتخابات الآن، لكنهم سيشكلون لسان الميزان. 
ففي حــال بقيت «الحركة الإسلامية» في معسكر 
غانتس لبيد فسينتصر وسيفوز بالحكم؛ وفي 
الليكود والــوزيــر لفين، لا  لــدعــوة  حــال استجابت 
يفوز نتنياهو بالحكم لكنه يصعب على غانتس 
ولبيد تشكيل حكومة؛ إذ إن الكتلة العربية الثانية 
بــقــيــادة عـــودة والــطــيــبــي تــرفــض المــشــاركــة فــي أي 
ائتلاف ولكنها مستعدة لمساندة تكتل يمنع حكم 

اليمين مقابل التزامات معينة للعرب.
وســئــل المـــواطـــنـــون فـــي الاســتــطــلاع عـــن شكل 
تصويتهم في حال جرت الانتخابات اليوم، فجاءت 
النتائج على النحو التالي: «المعسكر الرسمي» 
بقيادة غانتس يرتفع من ١١ مقعداً حالياً إلى ٣١، 
الليكود بقيادة نتنياهو يهبط من ٣٢ مقعداً إلى 
٢٥، و«ييش عتيد» بقيادة لبيد يهبط هو أيضاً من 
٢٤ مقعداً حالياً إلــى ١٧، وحــزب «شــاس» لليهود 
إلــى ١٠،  الشرقيين المتدينين يهبط مــن ١١ مقعداً 
و«يـــهـــدوت هـــتـــوراة» لليهود الأشــكــنــاز المتدينين 
إلــى ٨ ، و«يسرائيل بيتينو»  يرتفع من ٧ مقاعد 
بــقــيــادة أفــيــغــدور لــيــبــرمــان يــحــافــظ عــلــى قــوتــه (٦ 
مقاعد)؛ و«عغوتسما يهوديت» بقيادة وزير الأمن 
القومي إيتمار بن غفير يهبط من ٦ مقاعد إلى ٥، 
و«الجبهة العربية للتغيير» بقيادة عودة والطيبي 
تــحــافــظ عــلــى قــوتــهــا (٥ مــقــاعــد)؛ و«الصهيونية 
الدينية» بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش 
ــــزب «مـــيـــرتـــس»  ــــى ٥، وحــ تــهــبــط مــــن ٨ مـــقـــاعـــد إلـ
الـــذي فشل فــي عــبــور نسبة الحسم في  الــيــســاري 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة يتجاوز النسبة ويمثل بـ٤ 
مقاعد، و«القائمة الموحدة» بقيادة عباس تخسر 

مقعداً وتصل إلى ٤ مقاعد.
ويعني ذلك أن معسكر غانتس ولبيد سيصبح 
مــؤلــفــاً مــن ٥٨ مــقــعــداً، ومعسكر نتنياهو مــن ٥٣ 

مقعداً، وبينهما قائمتان عربيتان من ٩ مقاعد.

تل أبيب: نظير مجلي

أزمة دبلوماسية بين إسرائيل ومدغشقر

ــقـــاب فــــي تــــل أبــيــب  ــنـ كـــشـــف الـ
عــن أزمـــة دبــلــومــاســيــة جــديــدة مع 
مدغشقر، وذلك على خلفية امتناع 
الــوزراء بنيامين نتنياهو،  رئيس 
ــه  ــدريــ ــيــــس أنــ ــرئــ ــن اســـتـــقـــبـــال الــ ــ عـ
ــام بــاســتــقــبــال  رجـــوالـــيـــنـــا، فــيــمــا قــ
منافسه رئيس المعارضة، سيتني 

رواندريا ناسولونياكو.
ونقلت مــصــادر سياسية في 
إسرائيل، عن رئيس مدغشقر، أنه 
تساءل أمام أصدقاء إسرائيليين إن 
كان نتنياهو قرر المشاركة في خطة 

للإطاحة به من الحكم.
وتــعــود هـــذه الأزمــــة إلـــى أيــام 
عيد الفصح المجيد قبل أسبوعين، 
ــيـــــس مـــدغـــشـــقـــر  ــ ــيــــث اخـــــتـــــار رئـ حــ
إمضاء عطلة خاصة في إسرائيل. 

ــاء نــتــنــيــاهــو إلا أن  ــقـ ــد طـــلـــب لـ ــ وقـ
هــذا امتنع عــن استقباله بدعوى 
الانـــــشـــــغـــــال بـــســـلـــســـلـــة نـــشـــاطـــات 
تتعلق بالاحتفالات بعيد الفصح 
الــعــبــري والاســتــقــلال وغــيــره. وقد 
لــدى جنوب  أدرك سفير إســرائــيــل 
أفريقيا، إيلي بلوتسركوبسكي، أن 
رفض استقبال رجوالينا سيشكل 
أزمة، فسارع إلى ترتيب لقاء بديل 
لــه فــي بيت الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، 
الـــذي رحب  يتسحاق هــيــرتــســوغ، 
به بحفاوة. وقد اتفقا على تطوير 
ــلـــديـــن. ودعـــــاه  ــبـ الــــعــــلاقــــات بــــين الـ
ــرى قــريــبــة  ــ هــيــرتــســوغ لــــزيــــارة أخـ
تكون رسمية ويأتي برفقة رجال 
أعــمــال وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات تــعــاون 

متعددة.
ولـــكـــن تــبــين لاحـــقـــاً أن رئــيــس 
ــر أيـــضـــاً  ــقـ المــــعــــارضــــة فـــــي مـــدغـــشـ

أمضى عطلته الخاصة بالعيد في 
إســرائــيــل. ورغـــم اعــتــبــارهــا زيـــارة 
خاصة، فقد استقبله نتنياهو في 
مقر رئاسة الحكومة، وعمم صورة 
مــشــتــركــة لــهــمــا، بــحــضــور وزيــــرة 
ــيـــة مــيــري  ــلـ ــيـ المـــــواصـــــلات الإســـرائـ
ريجف. فاغتاظ الرئيس رجوالينا، 

وعدّ تصرف نتنياهو عدائياً له.
ــا أن مـــدغـــشـــقـــر تــشــهــد  ــ ــمـ ــ وبـ
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة بــعــد ٤ شــهــور، 
ــبـــدو مــعــركــة حــامــيــة الــوطــيــس  وتـ
ــا رئــــيــــس المــــعــــارضــــة  ــهـ ــيـ ــر فـ ــهـ يـــظـ
منافساً خطيراً يهدد بالفوز، عدّها 
الــرئــيــس رجوالينا دعــمــاً لمنافسه 
ضـــــــده، وتــــفــــوه أمـــــــام أحــــــد رجــــال 
الأعمال الإسرائيليين المقربين إليه، 
الذي يشغل منصب قنصل فخري، 
قائلاً: «هل نتنياهو قرر المشاركة 

في خطة للإطاحة بي؟».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مستوطنون يهاجمون بريطانيا بسبب تضامنها مع مدرسة فلسطينية

هاجم قادة مستوطنة «كوخفي 
هــشــاحــر» الإســرائــيــلــيــة القنصلية 
الـــقـــدس، الجمعة،  الــبــريــطــانــيــة فــي 
بــســبــب قـــيـــام مـــوظـــفـــين مــســؤولــين 
فــيــهــا بـــزيـــارة تــضــامــن مـــع مــدرســة 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي الــتــجــمــع الـــبـــدوي 
رأس التين القائم على أراضي قريتي 
المغير وكفر مالك، شمال شــرق رام 

الله.
واســتــنــكــر هـــؤلاء هـــذه الــزيــارة 
وطالبوا السفارة البريطانية في تل 
«الاطلاع  لـ أبيب بزيارة المستوطنة 
على معاناتها أيضاً». وقال رئيس 
مجلس المستوطنات اليهودية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، شــلــومــو نــئــمــان، 
الــبــريــطــانــيــين  إن «الــدبــلــومــاســيــين 
امتنعوا قبل شهر عن المشاركة في 

جنازة تشييع ٣ مواطنات يهوديات 
مــن عائلة ضــي، يحملن الجنسية 
ــلــــن فـــــي عــمــلــيــة  ــتــ ــ

ُ
ــيــــة، ق ــبــــريــــطــــانــ الــ

الــجــنــازة  فلسطينية مــســلــحــة، لأن 
أُقــيــمــت فـــي مــســتــوطــنــة، تــعــتــبــرهــا 
بريطانيا جــزءاً من الضفة الغربية 
المــحــتــلــة. لــكــنــهــم لـــم يــمــتــنــعــوا عن 
القائمة في  القيام بــزيــارة المــدرســة 
التجمع البدوي، مع أن المدرسة غير 
قانونية وأقيمت على أراضي الدولة 
بلا ترخيص. وفي هذا تمييز صارخ 
ضد اليهود، لصالح الفلسطينيين».
الــبــريــطــانــيــة  الـــســـفـــارة  وردت 
على ذلك، بالقول إنها وفّرت الدعم 
البريطانية وتــرافــق بقية  للعائلة 
أفــــــراد الــعــائــلــة الــثــكــلــى، وتـــواصـــل 
الاتصال مع السلطات الإسرائيلية 
بخصوص جريمة القتل الوحشي 
ــا المــــواطــــنــــات  ــهــ ــعــــرضــــت لــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ

البريطانيات. لكن الزيارة المذكورة 
ــع الــــــــبــــــــدوي هـــــــي مـــن  ــ ــمـ ــ إلـــــــــى المـــــجـ
شــــأن الــقــنــصــلــيــة الــبــريــطــانــيــة في 
الـــقـــدس المـــســـؤولـــة عـــن الــعــلاقــة مع 

الفلسطينيين.
يــذكــر أن مستوطنة «كــوخــاف 
هـــشـــاحـــر»، أُقــيــمــت فـــي ســنــة ١٩٧٥ 
لــقــريــتــي المغير  تــابــعــة  عــلــى أراضٍ 
وكــفــر مـــالـــك، بــوصــفــهــا مستوطنة 
عسكرية تابعة للجيش. وفــي عام 
١٩٨٠، صـــادر الجيش الإسرائيلي 
مــا يــقــارب ٨٤٠ دونــمــا مــن أراضـــي 
الفلسطينيين، بحجة الحاجة إلى 
بـــؤرة استيطانية أقامتها  حــمــايــة 
مجموعة من الجنود السابقين في 
لــــواء «نــــاحــــال»، ثـــم أعــلــن بــعــد ذلــك 
بوقت قصير عن إنشاء مستوطنة 
«كوخاف هشاحر» (كوكب السحر) 

على الأراضي المصادرة.

مـــن  ــــس،  ــيــ ــ ــكــ ــ إتــ درور  وقـــــــــــال 
منظمة «كرم نافوت» الإسرائيلية، 
الــتــي تــعــمــل عــلــى مــراقــبــة الــنــشــاط 
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــانــــي، إن «الــ ــطــ ــيــ ــتــ الاســ
عمليات الفساد الشخصي ظهرت 
ــذه الــعــمــلــيــة، إذ إن هــنــاك  خــــلال هــ
المـــدنـــيـــة  الإدارة  فــــــي  ــــين  ــــؤولـ ــــسـ مـ
اســتــغــلــوا الــوضــع وســيــطــروا على 
قطع أراضٍ وقاموا بغرس أشجار 
الزيتون وغيرها فيها». وفــي عام 
أُقـــيـــمـــت عـــلـــى أراضـــــــي كــفــر   ،٢٠٢٠
بــــؤرة استيطانية  الــشــرقــيّــة  مــالــك 
ــة مــيــخــا»،  ــ ــــزرعـ ــدعــــى «مـ ــدة تُــ ــديــ جــ
يمارس عشرات المستوطنين فيها 
نــشــاطــاً زراعـــيّـــاً ويـــرعـــون الأغـــنـــام، 
في محاولة للتشبه بالفلسطيني 
صاحب المكان الأصلي واستبداله 
امـــتـــلاك الأرض. ويــعــيــش منذ  فـــي 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، الــبــدو 

من عرب الكعابنة، في هذه المنطقة 
وينصبون خيامهم، على مساحة 
تُقدّر بنحو ٥٣ دونماً، لحمايتها من 
اعــتــداءات المستوطنين. وهي كلّها 
فة (ج)، وفقاً 

ّ
ضمن المنطقة المصن

لاتفاقية أوسلو، وهي المناطق التي 
تُفرض فيها السيطرة الإسرائيلية 
ــيّــــة  الإداريـــــــــــة والـــعـــســـكـــريّـــة والمــــدنــ
ــــرة، ويُــــقــــيّــــد الــفــلــســطــيــنــي  ــــاشـ ــبـ ــ المـ
فيها في وجــوده وعمرانه. ويصل 
ــوم إلــــــى نـــحـــو ٣٠٠  ــ ــيـ ــ ـــم الـ ــدادهـ ــعــ تــ
شخص. يستند وجودهم في تلك 
المنطقة إلى عقودٍ شفويّة أو مكتوبة 
بينهم وبــين أصحاب الأراضــي من 
قــريــتــي كــفــر مــالــك والمــغــيــر، تــنــصّ 
في بعضها على مشاركة محصول 
الأرض، أو عــلــى دفـــع مــبــلــغ رمــزي 
مــقــابــل الــبــقــاء فــيــهــا، أو فــي بعض 

الأحيان دون أي مقابلٍ يُذكر.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تصادر حسابات عملات مشفرة «مرتبطة بداعش وحماس»

أظــــــهــــــرت وثــــــائــــــق نـــشـــرتـــهـــا 
ســـلـــطـــات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 
إسرائيل، أنها صادرت نحو ١٩٠ 
حـــســـابـــاً فــــي مــنــصــة «بــيــنــانــس» 
لتداول العملات المشفرة منذ عام 
قــالــت  ٢٠٢١، تــضــمــنــت حــســابــين 
السلطات إنهما مرتبطان بتنظيم 
«داعـــــــش»، وعـــشـــرات الــحــســابــات 
الأخــــــــــــرى قـــــالـــــت إنـــــهـــــا مـــمـــلـــوكـــة 
لــــشــــركــــات فــلــســطــيــنــيــة مــرتــبــطــة 

بحركة «حماس».
وأظـــــهـــــرت إحـــــــدى الـــوثـــائـــق، 
التي نشرها موقع «المقر الوطني 
لمكافحة الإرهاب الاقتصادي»، في 
إسرائيل على الإنترنت، أنه صادر 
فــــي ١٢ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
حسابين في المنصة ومحتويهما، 
وفقاً لما أفادت به وكالة «رويترز». 
وأوضحت أن المصادرة استهدفت 
«إحباط نشاط (داعش)، وإضعاف 

قدرته على تحقيق أهدافه».
ولـــم تــقــدم الــوثــيــقــة، الــتــي لم 
قــبــل، أي  تــقــاريــر مــن  تنشر عنها 
تــفــاصــيــل حــــول مـــقـــدار الــعــمــلات 
المشفرة التي تم الاستيلاء عليها، 
الـــحـــســـابـــات  ــــاط  ــبـ ــ ولا كــيــفــيــة ارتـ
«داعـــش». ولــم تــرد «بينانس»،  بــــ
أكــبــر بـــورصـــة عــمــلات رقــمــيــة في 
الــتــداول،  العالم من حيث أحجام 
ــلــــى مــــكــــالمــــات ورســــــائــــــل بـــريـــد  عــ
إلكتروني من «رويترز» للحصول 
على تعليق، قبل نشر القصة أمس 
الـــخـــمـــيـــس. وفـــــي مـــنـــشـــور لاحـــق 
لها، قالت المنصة عبر مدونة إن 
«(رويــتــرز) تعمدت إغفال حقائق 

مهمة».
وذكــرت أنها «تعمل من كثب 
مـــع الــســلــطــات الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة 
ــابــــات  الإرهـــــــــــــــاب» بـــــشـــــأن الــــحــــســ
المصادَرة. وأضافت: «فيما يتعلق 
ــــورة  ــذكـ ــ بـــالمـــنـــظـــمـــات المـــــحـــــددة المـ
فــي المـــقـــال، مــن المــهــم تــوضــيــح أن 
الجهات صاحبة الأنشطة السيئة 

بـــأســـمـــاء  ــات  ــ ــابـ ــ ــــسـ تـــســـجـــل حـ لا 
مؤسساتها الإجرامية». ولم ترد 
الــدفــاع الإســرائــيــلــيــة، التي  وزارة 
الــوطــنــي لمكافحة  يتبعها «المــقــر 
الإرهاب الاقتصادي»، على الفور 
على طلب من «رويترز» للتعليق. 
وبــمــوجــب الــقــانــون الإســرائــيــلــي، 
بـــوســـع وزيــــــر الــــدفــــاع أن يــصــدر 
أوامــــر بــالاســتــيــلاء عــلــى أصولها 
ومصادرتها، إذا اعتبرتها الوزارة 
«مـــرتـــبـــطـــة بــــــالإرهــــــاب». ولــطــالمــا 
طالبت الجهات التنظيمية حول 
ــم بـــضـــوابـــط أكـــثـــر صـــرامـــة  ــالـ ــعـ الـ
لعمليات تبادل العملات المشفرة، 
للتصدي لأنشطة غير مشروعة 
تمتد من غسل الأموال إلى تمويل 
الإرهـــاب. وتسلط المــصــادرة التي 
قام بها «المقر الإسرائيلي» الضوء 
على كيفية استهداف الحكومات 
ــفــــرة فــي  شــــركــــات الــــعــــمــــلات المــــشــ
جـــــهـــــودهـــــا لمــــنــــع الـــــنـــــشـــــاط غــيــر 
الـــقـــانـــونـــي. وتـــقـــول «بــيــنــانــس»، 
الــرئــيــس التنفيذي  الــتــي أسسها 
تــشــانــغ بــيــنــغ تـــشـــاو عــــام ٢٠١٧، 

عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، إنها 
تــفــحــص طــلــبــات المـــعـــلـــومـــات من 
الحكومات ووكالات إنفاذ القانون 
على أســـاس كــل حــالــة على حــدة، 
وتقدم المعلومات وفقاً لما يقتضيه 
القانون. وقالت «بينانس» أيضاً 
إنها تتحقق من المستخدمين بحثاً 
عن «صلات بالإرهاب»، وتواصل 
ــوارد هــائــلــة لتعزيز  «اســتــثــمــار مــ
برنامجها للامتثال»، بحسب ما 
قالته أمام أعضاء مجلس الشيوخ 
فــي مــــارس (آذار)، رداً  الأمــيــركــي 
ــول الــحــصــول  ــ عـــلـــى طــلــبــاتــهــم حـ
ــأن امـــتـــثـــال  ــ ــــشـ ــلــــومــــات بـ ــعــ عـــــن مــ
المــنــصــة الــتــنــظــيــمــي وتــمــويــلــهــا. 
وقــالــت «بــيــنــانــس» فــي مدونتها 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، إن ســـيـــاســـاتـــهـــا 
وعملياتها تتوافق مع متطلبات 
الاتــحــاد الأوروبــــي لمكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وظـــهـــر تــنــظــيــم «داعــــــش» في 
سوريا بعد حرب أهلية في العراق. 
وسيطر التنظيم، في ذروة نشاطه 
عام ٢٠١٤، على ثلث أراضي العراق 

وســــوريــــا، قــبــل إلـــحـــاق الــهــزيــمــة 
بــــه. ويــــواصــــل مــقــاتــلــو الــتــنــظــيــم 
ــم أن  ــ ــن هـــجـــمـــات مــســلــحــة، رغـ شــ
المــبــذولــة أدت لتقليص  الــجــهــود 
عملياتهم وأجبرتهم على العمل 
ــــت وزارة  ــ ــالـ ــ ــ ــكــــل ســـــــــــري. وقـ بــــشــ
الخزانة الأميركية في تقرير العام 
الماضي، إن التنظيم تلقى تبرعات 
بالعملات المشفرة حوّلها لاحقاً 
إلى أموال نقدية، بعد أن تمكّن من 
الوصول إلى الأموال عبر منصات 
تداول العملات المشفرة. ولم تحدد 
وزارة الخزانة المنصات ورفضت 
ــى هـــــــذا الـــتـــقـــريـــر.  ــلــ ــيـــق عــ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
وتـــظـــهـــر وثـــيـــقـــة «المــــقــــر الــوطــنــي 
لمكافحة الإرهــاب الاقتصادي» أن 
صاحب الحسابين في «بينانس» 
ــطــــين بـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش»  ــبــ ــرتــ المــ
فلسطيني يبلغ من العمر ٢٨ عاماً.

وقالت «رويترز»، في سلسلة 
ــات الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، إن  ــقـ ــيـ ــقـ تـــحـ
«بــيــنــانــس» أبــقــت «عـــن عــمــد على 
ضـــوابـــط ضــعــيــفــة لمــكــافــحــة غسل 
ــوال». وأضـــافـــت أنـــه مــنــذ عــام  ــ الأمــ

٢٠١٧، عالجت «بينانس» أكثر من 
١٠ مليارات دولار مــن المدفوعات 
لمجرمين وشركات تسعى للتحايل 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــى الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـ ــلـ ــ عـ
واعترضت «بينانس» على تقارير 
ــرز»، مــعــتــبــرة أن تــقــديــرات  ــتــ «رويــ
ــوال «غــيــر دقــيــقــة»، وأن  ــ هـــذه الأمــ
أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة 
بها «عفّى عليها الزمن». وورد في 
رســالــة مــن الــشــرطــة الألمــانــيــة إلــى 
الشركة، أن رجلين تشتبه ألمانيا 
فــي أنــهــمــا ســاعــدا مسلحاً قــتــل ٤ 
أشـــخـــاص فـــي فــيــيــنــا عــــام ٢٠٢٠، 
اســـتـــخـــدمـــا مـــنـــصـــة «بـــيـــنـــانـــس». 
وأعــلــن تنظيم «داعــــش» فــي وقــت 
لاحق مسؤوليته عن الهجوم. وقال 
مــمــثــلــو «بــيــنــانــس» الــقــانــونــيــون 
الــعــام المــاضــي، إن الــشــركــة قدمت 
معلومات للشرطة بشأن العملاء. 
ولم تستطع «رويترز» التحقق من 

هذا بشكل مستقل.
ــهــــرت وثـــائـــق الــســلــطــات  وأظــ
الإســرائــيــلــيــة أن الــحــســابــات التي 
صــــادرتــــهــــا إســــرائــــيــــل جــمــيــعــهــا 
تقريباً، البالغ عددها ١٨٩ حساباً 
منذ ديسمبر (كــانــون الأول) عام 
ــثـــلاث شـــركـــات  لـ ٢٠٢١، مــمــلــوكــة 
ـــف 

ّ
صــــرافــــة فــلــســطــيــنــيــة. وتـــصـــن

إســرائــيــل الــشــركــات الـــثـــلاث أنــهــا 
«منظمات إرهابية» نظراً لاتهامها 
«الــتــورط فــي تحويل أمـــوال من  بـــ

حماس» التي تدير قطاع غزة.
ــم، الــنــاطــق  ــاسـ ــازم قـ ــ ــال حـ ــ وقـ
باسم «حماس»، إنه لا توجد صلة 
بــين الــحــركــة وشـــركـــات الــصــرافــة. 
ــامــــات بـــوجـــود  ــهــ ــبـــر أن الاتــ ــتـ واعـ
ــات  ــركـ ــشـ ــة والـ ــركـ ــحـ عـــلاقـــة بــــين الـ
مــــحــــاولــــة مـــــن جــــانــــب إســــرائــــيــــل 
«لتبرير حربها الاقتصادية» ضد 
قطاع غــزة وأهله. وأعلن الجناح 
الــــعــــســــكــــري لــــحــــركــــة «حـــــمـــــاس»، 
ــي، وقـــــف تــلــقــي  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
التبرعات بعملة «بتكوين» بعد 
ــهــــد المــــــعــــــادي» ضــد  زيـــــــــادة «الــــجــ

المانحين.

شعار عملة «بتكوين» (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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هل يؤدي «حراك الزاوية» لفك الارتباط 
بين الميليشيات الليبية و«المرتزقة»؟

فيما دعـــا ســيــاســيــون ليبيون 
ــيـــات المـــســـلـــحـــة،  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــل المـ ــ ــــى حـ ــ إلـ
وتــطــبــيــق الــقــانــون عــلــى كــل أجنبي 
يثبت انتماؤه إليها، تساءلوا عن 
مدى إمكانية مساهمة الأحداث التي 
الــزاويــة (غــرب) في  شهدتها مدينة 

فك الارتباط بين الفصيلين.
ــدار  ــة عـــلـــى مــ ــ ــزاويـ ــ ــهــــدت الـ وشــ
ــاجـــــات  الأيـــــــــــــــام المــــــاضــــــيــــــة احـــــتـــــجـــ
تـــداول فيديو لبعض  شعبية، بعد 
مــواطــنــيــهــا وهـــو يــعــذبــون عــلــى يد 
ــة»  ــ ــارقـ ــ ــة الأفـ ــزقــ ــرتــ ــن «المــ عـــنـــاصـــر مــ
داخـــل مــقــر تشكيل مــســلــح. وطــالــب 
مـــحـــتـــجـــون، رئــــيــــس أركـــــــــان قـــــوات 
المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، الـــفـــريـــق مــحــمــد 
الـــحـــداد، بــإنــهــاء ظــاهــرة الــســيــارات 
المــســلــحــة والمـــصـــفـــحـــة مــــن المـــديـــنـــة، 
المــقــرات العسكرية خارجها.  ونــقــل 
وخلال اجتماع عقد بديوان المجلس 
الــــرئــــاســــي، أكـــــد رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المــؤقــتــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، أن 
هــدف اللجنة التي شكلتها رئاسة 
الأركــان لمتابعة أوضــاع الزاوية هو 
بسط الأمــن بالمدينة، ودعــم جهود 
الــــحــــراك وتــنــفــيــذ مـــطـــالـــبـــه، ونــشــر 
نــشــطــاء مــقــاطــع مـــصـــورة لــرتــل من 
قوات الجيش تجوب الزاوية بهدف 
تــأمــيــنــهــا. مــــن جـــهـــتـــه، رأى عــضــو 
ــــواب الـــلـــيـــبـــي، جــبــريــل  ــنـ ــ مــجــلــس الـ
أوحــيــدة، أن «المــرتــزقــة» هــم «مجرد 
أداة؛ والمعضلة الحقيقية تكمن في 
وجود التشكيلات المسلحة الخارجة 
عن القانون، التي تقتات على ابتزاز 
ــنــــين مـــنـــذ ســـنـــوات  ــواطــ ــة والمــ ــ ــــدولـ الـ
دون محاسبة»، وقال إنه «سبق أن 
الدبيبة شكاوى  تجاهلت حكومة 
أهالي الزاوية بشأن تردي الأوضاع 
الأمنية في مدينتهم، كما أن الجميع 
التشكيلات هناك  باستعانة  يعلم 

بعناصر المرتزقة».
واستبعد أوحيدة، في تصريح 
ــراء  ــ «الـــشـــرق الأوســـــــط»، قـــيـــام «أمـ ـــ لـ
الحرب بخطوة لتهدئة الشارع في 
الزاوية»، موضحاً أن هذه العناصر 

«لا تفهم سوى لغة القوة، لذا فالحل 
ــــود قــــوة عــســكــريــة نــظــامــيــة  هـــو وجـ
كبرى تجبرهم على حل تشكيلاتهم، 
ــلـــى حــكــومــة  ــعـــويـــل عـ ــتـ ــن الـ ــ بـــــــدلاً مـ
معروف باعتمادها على ميليشيات 
مسلحة، باتت تضم مرتزقة أجانب 

لحمايتها».
ــــن عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب  ورهـ
الليبي، حسن الزرقاء، نجاح «حراك 
الـــزاويـــة»، بجدية استجابة رئاسة 
أركان المنطقة لمطالب المواطنين هناك 
بضبط وضعية التشكيلات. وقــال 
«الشرق الأوســط»، إن «الأمــر ليس  لـ
مجرد الإعلان عن الاستجابة لمطالب 
حــراك الــزاويــة، دون ضغط حقيقي، 
فــقــد يــكــتــفــي قــــادة تــلــك الــتــشــكــيــلات 
المسلحة بتقليل نشاطهم وإخــفــاء 

المرتزقة لفترة وجيزة».
ــالــــب الـــنـــاشـــط  ــه، طــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
السياسي وعضو تنسيقية الحراك 
بمدينة الزاوية، سنان عبد المجيد، 
«ضــــــــرورة تـــطـــبـــيـــق الإجــــــــــــراءات  بـــــــــ
الــقــانــونــيــة عــلــى كــل عنصر أجنبي 
يثبت تورطه في جريمة، أو انتماؤه 
لتشكيل مسلح»، واعتبر أن ذلك قد 
يــكــون «الـــحـــل الأمـــثـــل بــســبــب تــدفــق 
الــوافــدة  أعـــداد ضخمة مــن العمالة 

الأفريقية وغيرها إلى مدينته».
وأكـــد عبد المجيد فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن هذه القضية  لـ
كــانــت فــي مــقــدمــة مــا طــرحــه ممثلو 
ــراك الــزاويــة) على الــحــداد خلال  (حـ
ــر لـــلـــمـــديـــنـــة لــتــهــدئــة  ــ ــيـ ــ زيـــــــــارة الأخـ
ــه «بــات  المــتــظــاهــريــن»، لافــتــاً إلـــى أنـ
يــتــعــين عـــلـــى الـــلـــجـــنـــة المـــشـــكـــلـــة مــن 
رئـــاســـة الأركــــــان لمــتــابــعــة الأوضـــــاع 
بـــالـــزاويـــة، بـــذل جــهــد لتحقيق ذلــك 
الــهــدف»، معرباً عــن أمــلــه فــي تمكن 
تــلــك الــلــجــنــة مــن تحسين الــخــدمــات 
ــع الأمـــنـــي ومـــحـــاربـــة أوكــــار  والـــوضـ
الــجــريــمــة واجــتــثــاثــهــا خــــلال فــتــرة 
أنــهــا «ستضطلع  وجـــيـــزة. ومـــبـــرزاً 
بحصر عدد تلك التشكيلات المسلحة 
بالزاوية وطبيعة مهامها، خصوصاً 
أن أغلبها يتبع شخصيات وتيارات 
ــراع  ــ ــــصـ ــالـ ــ ــرط بـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
السياسي بين شرق البلاد وغربها».

وفـــي تــفــســيــره لــظــاهــرة وجــود 
ــة» بــصــفــوف المــيــلــيــشــيــات،  ــزقـ ــرتـ «مـ

أشـــار وزيـــر الــدفــاع الأســبــق، محمد 
مــحــمــود الــبــرغــثــي، إلـــى أن قــيــادات 
بعض التشكيلات والفصائل التي 
تــتــبــع بــشــكــل مـــا مــؤســســات الــدولــة 
ــزعـــجـــون  ــنـ بـــالمـــنـــطـــقـــة الــــغــــربــــيــــة «مـ
بالفعل من هؤلاء المرتزقة الأجانب، 
ومـــــا يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــه مــــن رواتـــــب 
ألـــفـــي دولار شــهــريــاً، لكنهم  تــصــل 
لا يملكون أي صلاحية لطردهم». 
ــلاً عـــلـــى ذلـــك  ــثـ ــرب الـــبـــرغـــثـــي مـ ــ وضــ
بالسوريين الذين استقدمتهم تركيا 
إلى ليبيا خلال حرب العاصمة في 
ــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩، وكـــيـــف أن  ــريـ أبـ
«قرار إخراجهم من التشكيلات ومن 
البلاد بشكل عام أمر سياسي بحت، 
ويرتهن بتفاهمات وصفقات أنقرة 

في ليبيا والمنطقة».
ولـــــــفـــــــت الــــــبــــــرغــــــثــــــي إلـــــــــــى أن 
«التشكيلات البعيدة عن أي تبعية 
للدولة، والمنخرط أغلبها في مافيا 
الـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، تـــحـــرص عــلــى 
اســتــقــطــاب وتــجــنــيــد أكــبــر عـــدد من 
المهاجرين غير النظاميين والمقاتلين 
من أي جنسية، بهدف زيادة قوتها 
العددية في محاولة لإرهــاب سكان 
المدن التي يوجدون بها، والحيلولة 

دون انتفاض هؤلاء عليهم».
الــبــاحــث بمركز  ووفــقــاً لتقدير 
ــلــــدراســــات الــســيــاســيــة  ـــرام» لــ «الأهـــــــ
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أحــــمــــد عــلــيــبــة، 
ــر الأجــنــبــيــة  ــنـــاصـ ــعـ ــإن إخــــــــراج الـ ــ فــ
مـــن الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة المــحــلــيــة 
ربــمــا يــكــون مـــن الأنـــســـب تفويضه 
للقوة العسكرية المشتركة، المقترح 
تشكيلها من العسكريين النظاميين 
بعموم البلاد، مرجعاً ذلك «لصعوبة 

المهمة وتطلبها الكثير من الدعم».
ويتوقع الباحث المــصــري، في 
«الشرق الأوسط»، أن تثير  تصريح لـ
الــزاويــة،  الاحتجاجات الأخــيــرة فــي 
ــات بــين  ــاكــ ــبــ ــتــ وتـــــكـــــرار وقـــــــوع الاشــ
التشكيلات وبعضها البعض، المزيد 
من التساؤلات حول مدى التنسيق 
بــين القطاعات العسكرية، وهــو ما 
كشف عنه إرسال السلطات بالمنطقة 
الــغــربــيــة فــصــيــلاً عــســكــريــاً لتهدئة 
الأوضــاع بالزاوية، إلا أن الأمر أثار 
ــــردد عـــن ضمه  انـــزعـــاج أهــلــهــا لمـــا تـ

بالمثل (مرتزقة) أجانب بصفوفه».

القاهرة: جاكلين زاهر

حفتر يضم كتيبة في الجيش إلى لواء يقوده نجله

أميركا تؤكد التزامها دعم ليبيا في مقاومة «التدخل الخارجي»
القاهرة: جمال جوهر

أكــــــــدت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
على لسان سفارتها لــدى ليبيا، 
التزامها «بدعم تطلعات الشعب 
الــديــمــقــراطــيــة»، مــن واقــع  الليبي 
مـــا ســمّــتــه «تــجــربــتــهــا الــخــاصــة 
الــخــارجــي».  فــي مقاومة التدخل 
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت انــشــغــلــت فيه 
فـــي ليبيا  الــســيــاســيــة  الأوســـــــاط 
بمغزى قرار أصدره المشير خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر، الــقــائــد الـــعـــام لـــ
الـــوطـــنـــي»، بــضــم إحـــــدى كــتــائــبــه 
لــواء يقوده نجله  إلــى  العسكرية 

خالد.
وقــــــال ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، 
مــــــبــــــعــــــوث أمـــــــيـــــــركـــــــا الــــــخــــــاص 
ــا:  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ وســـــــفـــــــيـــــــرهـــــــا لــــــــــــــدى لـ
«اســتــرشــدنــا مــنــذ مــيــلاد أمتنا 
بــــالمــــبــــادئ المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا 
ــات  ــولايــ ــور الــ ــتــ ــي مـــقـــدمـــة دســ فــ

المتحدة».
وأضـــــــــــــــاف نــــــــــورلانــــــــــد، فـــي 
تــصــريــح، عــبــر حــســاب ســفــارتــه 
ــــس، أن هــذه  ــر»، أمـ ــتـ ــويـ عــلــى «تـ
ــن شــعــب  ــحــ ــــول: «نــ ــقـ ــ المـــــبـــــادئ تـ
 منا 

ً
الـــولايـــات المــتــحــدة، ورغـــبـــة

فـــي إنـــشـــاء اتـــحـــاد أكـــثـــر كـــمـــالاً، 
وفـــــي إقــــامــــة الــــعــــدالــــة، وضـــمـــان 
الاســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي، وتــوفــيــر 
ســبــل الــدفــاع المــشــتــرك، وتعزيز 
الخير العام، وتأمين الحرية لنا 
ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع 
هذا الدستور للولايات المتحدة 
ــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «نـــريـــد  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــشـــيء نــفــســه لــلــشــعــب الــلــيــبــي، 
ونقف معه في دعواته لتحقيق 
الــوحــدة الــوطــنــيــة، والاســتــعــادة 
ــيـــادة، والــتــنــمــيــة  ــلـــسـ الـــكـــامـــلـــة لـ
العادلة». وأعادت السفارة نشر 
رابط «للاستراتيجية العشرية»، 
التي سبق أن أعلنت عنها وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي ٢٤ 
المــــاضــــي، والــتــي  مـــــارس (آذار) 
ــراع  ــنـــع الــــصــ ــــول مـ تـــتـــمـــحـــور حــ

وتعزيز الاستقرار في ليبيا.
ــون ذلـــــــــك، تـــــــداول  ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
نــشــطــاء ســيــاســيــون فـــي لــيــبــيــا، 
على نطاق واسع، قراراً منسوباً 

لــلــمــشــيــر حـــفـــتـــر، نـــشـــرتـــه أيــضــاً 
منصات مُوالية للجيش، يقضي 
بحل «الكتيبة ١١٥»، التي تسيطر 
إلــى «اللواء  ها  المــرج، وضمِّ على 
١٠٦ مجحفل»، الذي يقوده نجله 

خالد.
الــقــيــادة العامة  ولـــم تكشف 
للجيش سبب ضــم الكتيبة إلى 
الـــلـــواء الــعــســكــري، لــكــن مــصــدراً 
باً من الجيش نفى ما تردد من  مقرَّ
أن هــذا الإجــراء جــاء على خلفية 
«صــــراع قــديــم» بــين قيادتيهما، 
ي من  وقال إن هذا الدمج «قد يقوِّ

شوكة اللواء المجحفل».
وفــــي حـــين لـــم يــنــتــهِ المــشــيــر 
ــه إلـــــى رومـــــا،  ــ ــارتـ ــ ــن زيـ حـــفـــتـــر مــ
الــتــي بـــدأهـــا، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
رأى وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي 
أنطونيو تاياني أن  «الخطأ الذي 
ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على 
الــراحــل معمر)  الليبي  (الرئيس 
ب في إلحاق أضرار  القذافي، تسبَّ
ــاف  ــ جــســيــمــة بــــبــــلادهــــم». وأضــ
تــــايــــانــــي، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة «أكـــــي» 
الإيــطــالــيــة، أمـــس، أن «الــعــلاقــات 
التاريخية التي تربطنا وليبيا 

بــالــحــديــث معها  الــحــق  تعطينا 
في ملف الهجرة... ونحن نمثل 
ــة رائــــدة في  قـــوة سياسية ودولــ
مــنــطــقــة المــتــوســط، وثـــانـــي أكــبــر 
دولــة صناعية في أوروبـــا، ومن 
مـــؤســـســـي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
ــنــا 

ِّ
ــن حــق وهــــــذا أيـــضـــاً يــجــعــل مــ

الــتــحــدث مـــع مــمــثــلــي الــســيــاســة 
الليبية».

وفيما يتعلق بالاحتجاجات 
الشعبية، التي تشهدها مدينة 
ــة (غــــــرب)، مــنــذ أســـبـــوع،  ــزاويــ الــ
المــواطــنــين، عصر  احتشد مئات 
أمــــــــــس، فــــــي مــــــيــــــدان الــــشــــهــــداء 
ــة، مـــعـــلـــنـــين تــمــســكــهــم  ــنــ ــديــ ــالمــ بــ
بــالاعــتــصــام فـــي المــــيــــدان، لحين 
في  المتمثلة  تحقيق مطالبهم، 
استعادة الاستقرار، والتصدي 
لـــلـــجـــريـــمـــة والــــفــــســــاد المــنــتــشــر 
ــــق طـــيـــران  ــلّ فــــي مـــديـــنـــتـــهـــم. وحــ
ـــر أعـــلـــى المــــديــــنــــة، تــزامــنــاً  مـــســـيَّ
ــــع دخـــــــول قــــــوة عـــســـكـــريـــة مــن  مـ
وزارة الدفاع بحكومة الديبية، 
ــع لــجــنــة  ــ ــة مـ ــاركــ ــشــ ــالمــ ــاك، بــ ــ ــنـ ــ هـ
«١٥» المكونة مــن شباب «حــراك 
ــة»، وأعــيــان وحــكــمــاء من  ــزاويـ الـ

المــديــنــة؛ وذلـــك بقصد التصدي 
حة و«المرتزقة». للتشكيلات المسلَّ

ــالـــت  ــــب، قـ ــريــ ــ ــاق قــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
لــدى ليبيا،  الــســفــارة الفرنسية 
الـــســـفـــيـــر مــصــطــفــى  أمـــــــــس، إن 
مهراج بحث، مع رئيس حكومة 
«الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، 
الـــســـودان، وتأثيرها  الأزمـــة فــي 
الــجــوار، كما تباحثا  على دول 
بشأن المسار السياسي، في ظل 
مــــبــــادرة المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــم 

المتحدة عبد الله باتيلي.
ــلـــف، بــحــث  ــتـ فـــــي شــــــأن مـــخـ
مستشار «مجلس الأمن القومي 
ــنـــاف،  ــم بـــوشـ ــيــ ــراهــ ــبـــي» إبــ ــيـ ــلـ الـ
مــــــع مـــــبـــــروكـــــة جــــمــــعــــة، رئـــيـــس 
ــدنــــي»،  «مـــفـــوضـــيـــة المــجــتــمــع المــ
آلية عمل المنظمات الدولية في 
البلاد، «بما لا يمس ثوابت الأمن 
القومي لليبيا». وقــال المجلس، 
ق  فـــي بـــيـــان، إن الاجـــتـــمـــاع تــطــرَّ
إلى «عمل منظمات ومؤسسات 
دولــيــة فــي ليبيا، عــلــى عـــدد من 
الملفات، التي من شأنها زعزعة 
الاســتــقــرار، وتــوريــط الــبــلاد في 
ملفات ثقيلة هي في غنى عنها».

كـــمـــا بـــحـــث الاجـــتـــمـــاع آخِــــر 
الــــتــــطــــورات المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــقــتــرح 
الــــــقــــــانــــــون، الــــــــــذي يــــنــــظــــم عــمــل 
ــع المـــــدنـــــي،  ــمــ ــتــ ــجــ ــات المــ ــمــ ــظــ ــنــ مــ
ــام أعــضــاء مجلس  والمـــطـــروح أمـ
الـــنـــواب، وخــلــص إلـــى «ضــــرورة 
الــتــقــيــد بـــالـــضـــوابـــط والمــعــايــيــر 
الــتــي وضعتها مفوضية  كــافــة، 
المجتمع المدني مع مجلس الأمن 
الــقــومــي، خــصــوصــاً بــشــأن عمل 

المنظمات الأجنبية في ليبيا».
ــــك، قـــالـــت «المــؤســســة  إلــــى ذلـ
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط» فـــي لــيــبــيــا إن 
رئيسها فرحات بن قــدارة بحث 
مــع محافظ «المــصــرف المــركــزي» 
الصديق الكبير، سبل دعم جهود 
المــؤســســة للمساهمة فــي زيـــادة 
إنتاج النفط والغاز واستقراره، 
كــــمــــا اســــتــــعــــرض الــــلــــقــــاء خــطــة 
المؤسسة التشغيلية والتطويرية 
التي تستهدف رفع الإنتاج إلى 

مليونيْ برميل في اليوم.
ــد بـــحـــث مــع  وكــــــان قـــــــدارة قــ
الدبيبة، في مقر مجلس الوزراء، 
أمــس، خطة «المؤسسة الوطنية 

للنفط» التطويرية لعام ٢٠٢٣.

الدبيبة مجتمعاً مع فرحات بن قدارة رئيس «مؤسسة النفط الليبية» (المكتب الإعلامي للدبيبة)

ث شعوب المنطقة بلغات ولهجات متعددة
ِّ

عبر قناة إذاعية تحد

الجزائر تنشئ ذراعاً إعلامية لحشد تأييد أفريقيا لمواقفها
تــعــتــزم الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
حشد التأييد في أفريقيا لمواقفها 
وسياساتها الدولية والإقليمية، 
من خلال إطلاق «صوت أفريقيا»، 
وهــو عــنــوان قناة إذاعــيــة جديدة 
تــخــاطــب شــعــوب الـــقـــارة بخمس 
لغات ولهجات محلية. فيما يَرِد 
في الخطاب الرسمي حالياً حديث 
عن أن البلاد «تتعرض لهجمات 
ــة تــســتــهــدفــهــا  ــيـ ــبـ ــنـ ــة أجـ ــيــ إعــــلامــ
ــا مــن  ــهـ ــفـ بـــســـبـــب اســــتــــقــــلال مـــواقـ

قضايا دولية».
القناة (الأربعاء)  وتم إطــلاق 

المــاضــي فــي العاصمة، بمناسبة 
لــحــريــة الصحافة  الــعــالمــي  الــيــوم 
(٣ مــايــو - أيـــار)، حيث أكــد وزيــر 
الاتصال محمد بوسليماني، أن 
«(أفــريــقــيــا إف إم) صـــوت إذاعـــي 
ــة اهــتــمــامــاتــهــم  ســيــشــارك الأفـــارقـ
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، بــمــا فيها 
السياسة والــريــاضــة والــثــقــافــة». 
فيما أشاد وزير الشؤون الدينية 
يـــوســـف بـــلـــمـــهـــدي، الــــــذي حــضــر 
«البعد الدبلوماسي  المناسبة، بـ
الديني» للقناة الإذاعية الجديدة، 
ـــا الــديــنــي  ــودنـ مــتــحــدثــاً عـــن «وجــ
فـــي الــعــمــق الأفـــريـــقـــي، مـــن خــلال 
الطريقتين التيجانية والقادرية، 

ــــلال انـــتـــشـــار عــلــمــاء  ــذا مــــن خـ ــ وكــ
الجزائر في أفريقيا».

ــدوره، صــــرح مـــديـــر الــقــنــاة  بــــ
مـــحـــمـــد صــــــايــــــم، بــــــــأن «(صــــــــوت 
ــة نــاشــئــة مــوجّــهــة  ــ أفــريــقــيــا) إذاعـ
إلى الأفارقة، وستُعنى بخدمتهم 
والدفاع عن مصالح أفريقيا عبر 
الـــحـــرص عــلــى دعــامــتَــي الإخــبــار 
ونشر الاستقرار». موضحاً أنها 
ستبث برامج على مــدار الساعة، 
ا من رفعه».

ّ
وعدّ ذلك «تحدياً تمكن

ووفــــــــــق صــــــايــــــم، فــــــــإن عــمــل 
الـــقـــنـــاة يــشــمــل بـــرامـــج ســيــاســيــة 
وجــيــوســيــاســيــة، وأخــــرى تعالج 
القضايا الاقــتــصــاديــة والثقافية 

ــلــــى بــــرامــــج  ــيــــة، زيــــــــــادة عــ ــنــ والــــفــ
للترفيه والتسلية. أما عن نشرات 
الأخبار فستُبث باللغتين العربية 
والــــفــــرنــــســــيــــة، حـــســـبـــه، وبـــثـــلاث 
أبــرزهــا الطرقية،  لهجات محلية 
الــتــي يتحدث بها عــدد كبير من 
شـــعـــوب الـــســـاحـــل، وفـــــي جــنــوب 
الــجــزائــر وشــمــال مــالــي والنيجر 

وبوركينافاسو وليبيا.
ــلـــى  ـــين عـ ــ ــرفــ ــ ــ ــشـ ــ ــ وحـــــــســـــــب المـ
المشروع، ستبث الإذاعة برامجها 
مــــن مـــديـــنـــة تـــمـــنـــراســـت، جــنــوب 
مالي، التي تعد بوابة الجزائر إلى 
دول جنوب الصحراء. أما طاقمها 
فيتألف من صحافيين ومذيعين 

مــن دول أفريقيا، يعملون تحت 
كــــــادر إداري وصــحــفــي  إشـــــــراف 
جـــــــزائـــــــري، وخــــــبــــــراء فـــــي الأمـــــن 

والسياسة الخارجية.
وتــمــلــك الـــجـــزائـــر مــنــذ ٢٠٢١ 
قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة دولـــيـــة، أعلنت 
أنــــهــــا ســـتـــكـــون «صــــوتــــاً لـــهـــا فــي 
الخارج وواجهتها عبر العالم». 
وصــرح مديرها عند بــدء عملها 
ــــوى  ــ ــن أقـ ــ ــ ــح مـ ــبــ ــتــــصــ ــا «ســ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
القنوات في منطقة المتوسط في 

غضون سنوات قليلة».
وقـــــــــبـــــــــل إطـــــــــــــــــلاق الإذاعـــــــــــــــــة 
ــر الاتـــصـــال،  الأفــريــقــيــة، ذكـــر وزيــ
صــبــاح نــفــس الـــيـــوم، خـــلال حفل 

نــظــمــتــه الـــرئـــاســـة وحـــضـــره عــدد 
كبير من الصحفيين، أن «أفريقيا 
بــمــثــابــة «رافـــــــد إعـــلامـــي  إف إم» 
وطني ببُعد أفريقي، يكرّس قناعة 
الجزائر بضرورة إيجاد منظومة 
إعلامية إقليمية متكاملة». مبرزاً 
تـــزداد تأكيداً  أنّ ذلــك يعد قناعة 
في ظل محاولات بعض المنظمات 
الدولية احتكار حرية الصحافة، 
ــف  وجــعــلــهــا ســجــلاً تــجــاريــاً يــوظَّ
ــــرارات  قـ لــلــضــغــط عــلــى دول ذات 
ســــــيــــــاديــــــة، والـــــتـــــشـــــويـــــش عـــلـــى 
خــيــاراتــهــا المــبــدئــيــة». فــي إشـــارة 
ضمناً إلى منظمة «مراسلون بلا 
حدود» التي تجمعها بالسلطات 

الــــــجــــــزائــــــريــــــة خـــــصـــــومـــــة حـــــــادة 
بــســبــب تــقــاريــرهــا الـــدوريـــة الــتــي 
ــــلام ووضـــع  تــنــتــقــد مــمــارســة الإعـ

الصحافيين في الجزائر.
ـــريـــــــــحـــــــــات  ووفـــــــــــــــــــــــــــق تـــــــــصــــــ
بــوســلــيــمــانــي، فــقــد «أثــبــتــت هــذه 
ــا الـــفـــاضـــح  ــؤهــ ــواطــ ــات تــ ــمـ ــظـ ــنـ المـ
مــــع أنـــظـــمـــة تــــخــــرق، بــــلا حــســيــب 
ولا رقـــيـــب، حــقــوق الإنـــســـان بما 
فــيــهــا حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة». داعــيــاً 
إلــى «بـــذل مــزيــد من  الصحافيين 
الــجــهــود لإبـــــراز مــكــاســب الــدولــة 
الــرشــيــدة، لا  ومــرافــقــة سياستها 
سيما في ظل خصوصية الظرف 
الـــراهـــن، بــمــا يــفــرزه مــن سياقات 

دقيقة في دول الجوار والعالم».
وتَعد الجزائر دولَ الساحل، 
ــدود بــريــة  الــتــي تــجــمــعــهــا بــهــا حــ
طــويــلــة، عــمــقــاً حــيــويــاً بــالــنــســبــة 
إليها، ولذلك تحرص على الوجود 
بـــهـــا أمـــنـــيـــاً، فــــي إطـــــــار مـــحـــاربـــة 
ــيـــف والإرهـــــــــــاب،  ــنـ ــعـ ــتــــطــــرف الـ الــ
وأيــــضــــاً ضـــمـــن خـــطـــط لــلــتــنــمــيــة 
ببناء مستوصفات، وشــق طرق 
ومــــشــــروعــــات لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
قـــروض للمساعدة على  وتــقــديــم 
تــطــويــق جـــيـــوب الـــفـــقـــر، وصــــولاً 
إلى كسب تأييد حكومات المنطقة 
ــهـــا حــيــال  ــواقـــفـ لـــســـيـــاســـاتـــهـــا ومـ

القضايا المطروحة.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون
في حملات الانتخابات الموريتانية

بــيــنــمــا تــســتــعــد مــوريــتــانــيــا 
للانتخابات البرلمانية، المقررة يوم 
١٣ مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، يخوض 
مــرشــحــون مــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــــكــــــل قـــــــــــوة حــــمــــلات 
انــتــخــابــيــة، يــســعــون مـــن خــلالــهــا 
لإقناع الناخبين باختيار مرشحي 
هــــــذه الـــفـــئـــة، الــــذيــــن يـــضـــمـــن لــهــم 
نظام الانتخابات الفوز بمقعدين 
ــل مــــن مـــقـــاعـــد الـــبـــرلمـــان.  ــ عـــلـــى الأقــ
ــذه الانــتــخــابــات  ويــتــنــافــس فـــي هــ
ــدا فــي  ــعـ ــقـ ــلـــى ١٧٦ مـ ــا عـ ــزبــ ٢٥ حــ
برلمان موريتانيا، التي يبلغ عدد 
الناخبين المسجلين فيها مليونا 
و٧٠٠ ألـــف نــاخــب، كــمــا خصصت 
قائمة للشباب وذوي الاحتياجات 
ــال ســيــد أحـــمـــد ولــد  ــ الـــخـــاصـــة. وقـ
عـــالـــي، المـــرشـــح لــلانــتــخــابــات من 
الـــخـــاصـــة، إن  ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
«وصــول أو ترشح أفــراد وعناصر 
الــخــاصــة  مـــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــيــــة أو  ــيــــابــ ــنــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــي الانـ ــ فــ
العامة يأخذ أهميته أولا من إبراز 
مواهب، وملكات ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وقدرتهم على المشاركة 
ــيــــاســــي».  ــنــــع الــــــقــــــرار الــــســ فـــــي صــ
وأضــــــاف ولــــد عـــالـــي مــوضــحــا أن 
هـــذه الانــتــخــابــات «فــرصــة لتبليغ 
وإيــصــال كلمة المغبونين مــن هذه 
الشريحة، وهي بالمناسبة شريحة 
لــديــهــا كــثــيــر مـــن المـــشـــكـــلات، ومــن 

ضمنها عدم قدرتهم على الوصول 
إلى الخدمات العامة، وأملنا كبير 
في أن يتحقق ذلك من خلال اهتمام 
المــــشــــرع المـــوريـــتـــانـــي والـــحـــكـــومـــة 
الموريتانية بمنح مقعد، أو مقاعد، 
لـــذوي الاحــتــيــاجــات  فــي المستقبل 
الخاصة في البرلمان الموريتاني». 
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت مــتــالــي منت 
إبــراهــيــم، وهـــي مــرشــحــة مــن ذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة أيـــضـــا: 
«أنــا أثمن هــذه اللفتة الكريمة من 
فخامة رئيس الجمهورية، وإعطاء 
مقعد خـــاص بـــذوي الاحــتــيــاجــات 
الــلائــحــة الوطنية  الــخــاصــة ضمن 
ــبــــاب». وأضـــــافـــــت المـــرشـــحـــة  ــلــــشــ لــ
الموريتانية: «أكــيــد هــو حلم كبير 
طالما راودنا أن نجد أشخاصا من 
ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 
هذه الفئة، يتكلمون عنها، يعطون 
أولــــويــــة خـــاصـــة بـــهـــا، ولا ســيــمــا 
فــي الــبــرلمــان بــوصــفــه أكــبــر سلطة 

تشريعية في هذ البلد».
وكــــان مــن المــفــتــرض أن تنظم 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي شــهــر أغــســطــس 
(آب) المقبل، ولكن تم تعجيلها إلى 
شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي 
ــوالاة والمـــعـــارضـــة،  ــ ــ ــزاب المـ ــ بـــين أحــ
تــــفــــاديــــا لــتــنــظــيــمــهــا فـــــي مـــوســـم 
الأمطار؛ حيث تنتشر الفيضانات 
والـــعـــواصـــف، مـــا يــمــنــع الـــوصـــول 
البلد، وهو  إلــى مناطق نائية من 
ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال 

الانتخابات السابقة (٢٠١٨).

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

«أنشطة مشبوهة» تونسيون يربطون بين احتراق بنك ومحاولة إتلاف وثائق لـ

غموض يحيط بقرار الرئيس التونسي إقالة وزيرة الصناعة والطاقة

تونس: المنجي السعيداني

تونس: المنجي السعيداني

تتواصل التحقيقات الأمنية 
تـــونـــس للكشف  فـــي  والــقــضــائــيــة 
عـــن أســـبـــاب انـــــدلاع حــريــق ضخم 
حــــدث الأربــــعــــاء المـــاضـــي فـــي مقر 
مركزي لبنك تونسي مختص في 
المــالــيــة الإســلامــيــة، دون التوصل 
إلـــى نــتــائــج حــاســمــة حـــول أســبــاب 
هــذا الحريق. لكن بعض الأطــراف 
الــســيــاســيــة تــحــدثــت عـــن فــرضــيــة 
مـــحـــاولـــة إتـــــلاف وثـــائـــق ومــلــفــات 

مــــهــــمــــة تــــخــــص تــــمــــويــــل أنـــشـــطـــة 
مشبوهة عــدة، من بينها شبكات 
تسفير الشباب التونسي إلى بؤر 
الـــتـــوتـــر فـــي الــــخــــارج، الـــتـــي تتهم 
فــيــهــا قـــيـــادات مــن حــركــة النهضة 
الإسلامية، وحصول رجال أعمال 
تونسيين على قروض بنكية دون 
ضمانات. ورجحت مصادر أخرى 
أن يكون الحريق ناجما عن حدوث 

تماس كهربائي.
وبسبب هذا الغموض تتحرى 
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة 

ــــدوث  ــيـــة حـ ــــن فـــرضـ ــيـــة عـ ــتـــونـــسـ الـ
جريمة في هذا الحريق «المشبوه» 
في انتظار ما ستسفر عنه عمليات 
مــراقــبــة مــقــر الــبــنــك بــالــكــامــيــرات، 
معتبرة أنه ليس من باب المصادفة 
الـــنـــيـــران مـــبـــاشـــرة بعد  أن تــنــدلــع 

مغادرة الموظفين لمكاتبهم.
في غضون ذلك، ربطت تقارير 
إعــلامــيــة بــين اعــتــقــال قــيــاديــين في 
حركة النهضة وإيــداعــهــم السجن 
الـــذي اندلع  مــن ناحية، والــحــريــق 
فــي هـــذا الــبــنــك مــن نــاحــيــة أخـــرى، 

لـــت إن كــــان هــــذا الـــحـــادث  وتـــســـاء
يخفي حقيقة علاقة ممثلي الإسلام 
السياسي، ومن بينهم «النهضة» 

بالمشهد السياسي التونسي.
ــي، المـــديـــر  ــ ــدانـ ــ ــان نــبــيــل المـ ــ وكــ
الـــعـــام لــبــنــك «الـــزيـــتـــونـــة»، قـــد أكــد 
فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي، ســلامــة كل 
الــعــامــلــين، وعــــدم تسجيل أضـــرار 
ــاً أنــــــه لا يــمــكــن  ــة، مـــوضـــحـ ــريــ بــــشــ
معرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع 
الحريق، في انتظار ما ستسفر عنه 

التحريات الأمنية.

وأكد في المقابل أنه لا تأثير ولا 
خوف على ودائع ووثائق العملاء، 
كــمــا تـــحـــدث عـــن الــتــضــامــن الـــذي 
الــبــنــوك التونسية  عــبّــرت عنه كــل 
بعد الحادث، لكنه لم يتطرق إلى 
لــلــحــريــق، ولــم  الأســـبـــاب المحتملة 

يوجه الاتهامات لأي طرف كان.
وتــشــيــر الــتــحــريــات الأمــنــيــة 
الأولية إلى أنّ الحريق اندلع من 
الـــطـــابـــق الأرضــــــــي، وبــالــتــحــديــد 
البناية، وتسرّب إلى بقية  أسفل 
ــن طــــريــــق الـــواجـــهـــة  ــق عــ الــــطــــوابــ

إلــى احتراقها  الأمــامــيّــة، مــا أدى 
ــبــــايــــنــــت آراء  ــبــــاً. وتــ ــقــــريــ تــ كـــلـــيـــاً 
ــذا الــحــادث،  الــتــونــســيــين حـــول هـ
فمنهم مَن اعتبر الحريق عرضياً، 
وقــد يقع في أي مؤسسة بنكية، 
وهناك من رجــح وجــود «جريمة 
مقصودة»، ورأى الحريق مفتعلاً 
لـــغـــايـــات عــــــدة، مــــن بــيــنــهــا خــلــق 
ــة جــديــدة فــي تــونــس تُــضــاف  أزمـ
إلــــى قــائــمــة الأزمــــــات الــســيــاســيــة 
والاجتماعية والاقتصادية التي 

تعاني منها.

بإنهاء الرئيس التونسي قيس 
ســعــيــد، مــهــام نــائــلــة نـــويـــرة، وزيــــرة 
الــصــنــاعــة والمــنــاجــم والــطــاقــة، تكون 
حكومة نجلاء بودن التي شكّلتها في 
١١ من أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
وضمت ٢٥ حقيبة وزارية، قد شهدت 
ــا مــتــابــعــون  ــدّرهــ تـــعـــديـــلات كــثــيــرة قــ
للشأن السياسي التونسي بنحو ربع 
أعضاء الحكومة، دون الإعلان الفعلي 
ــراء تــعــديــل حــكــومــي رســمــي،  ــ عـــن إجـ
المـــبـــاشـــرة لأحـــد  ودون الاســـتـــجـــابـــة 
أبـــرز مــطــالــب المــعــارضــة فــي أكــثــر من 
مناسبة، وتأكيدها «فشل» الحكومة 
التي تقودها بــودن فــي حــل عــدد من 

الملفات الشائكة.

وكــــــــان آخـــــــر نــــشــــاط لــــلــــوزيــــرة، 
أول مــــن أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، عــنــدمــا 
أشـــرفـــت عــلــى وضــــع حــجــر الأســــاس 
لــبــنــاء مــصــنــع ألمـــانـــي ثـــــانٍ مختص 
بتكنولوجيا ومعدات السيارات في 
ضــواحــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، كما 
ألمــحــت فــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة إلــى 
إمكانية الزيادة في أسعار المحروقات 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، وتــحــدثــت عن 
وجــــود بــرنــامــج لإعــــادة تــوجــيــه دعــم 
الــوقــود إلــى مستحقيه، وهــو موقف 
يتعارض مع موقف الرئيس سعيد، 

ويرجح أنه هو الذي عجّل بإقالتها.
ــــت أحـــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة قــد  ــانـ ــ كـ
طالبت برحيل حكومة نجلاء بودن، 
إثـــر الإعــــلان عــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
البرلمانية الأخيرة، بتشكيل برلماني 

جديد خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان 
يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة 
«النهضة»، وقد رأت حينها أن ضخ 
دماء جديدة في الحكومة ستتطلبه 

المرحلة السياسية الجديدة.
وخـــلال فــتــرة لا تــزيــد على سنة 
ــال الــرئــيــس قــيــس سعيد  ونــصــف، أقـ
ــــن مـــنـــاصـــبـــهـــم، دون  ــتـــة وزراء مـ سـ
الكشف عــن أســبــاب ودواعـــي الإقــالــة. 
ــة المــــقــــالــــين عـــثـــمـــان  ــمــ ــائــ ــلــــت قــ ــمــ وشــ
الجرندي، وزير الخارجية، وتوفيق 
شرف الدين، وزير الداخلية، وفتحي 
الــســلاوتــي، وزيـــر الــتــربــيــة، وفضيلة 

الرابحي، وزيرة التجارة.
ــا  ــ ــتــ ــ ــاســ ــ ــن رئــ ــ ــلــ ــ ولــــــــئــــــــن لــــــــــم تــــــعــ
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة عــن أســبــاب 
ــم  ــنـــاجـ ــة والمـ ــاعـ ــنـ إقــــالــــة وزيــــــــرة الـــصـ

رئـــــاســـــة  أوردت  فـــــقـــــد  والـــــــطـــــــاقـــــــة، 
الــجــمــهــوريــة خــبــر اجـــتـــمـــاع ســعــيــد، 
يــــوم الــخــمــيــس، بــرئــيــســة الــحــكــومــة 
نــجــلاء بـــــودن، حــيــث دعــــا إلــــى مــزيــد 
الـــوزارات.  من التنسيق بين عمل كل 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ وشــــــــــدد عــــلــــى الــــــــــــدور الاجــ
للدولة، وعلى أن تونس لن تقبل بأي 
ـــلاءات مــن أي جــهــة كــانــت، مــشــدداً  إمـ
الــحــلــول «يــجــب أن تنبع من  على أن 
الإرادة الشعبية التونسية، وأن تكون 
تونسية خالصة، وفي خدمة الأغلبية 
ــرة الــتــي عــانــت ولا تـــزال تعاني 

َ
المــفــق

مــن الــبــؤس والــفــقــر». وقــــال الــرئــيــس 
سعيد إن التصريحات التي تأتي من 
الخارج لا تُلزم إلا أصحابها، وليس 
مــن حــق أيٍّ كــان أن يُــلــزم الــدولــة بما 
لا يرضاه شعبها، كما ليس من حق 

أي جهة كانت في تونس أن تتصرف 
خلاف السياسة التي يحددها رئيس 
الجمهورية، وهو ما قد يجيب جزئياً 
إقــالــة وزيـــرة الصناعة والمناجم  عــن 

والطاقة. 
ــي تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس  ــ ــأتـ ــ وتـ
الــتــونــســي بــعــدمــا قـــال جــهــاد أزعـــور، 
ــــط وآســيــا  مــديــر إدارة الـــشـــرق الأوسـ
النقد الدولي،  الوسطى في صندوق 
إن الـــصـــنـــدوق قـــريـــب جــــداً مـــن إبــــرام 
اتفاق نهائي مع تونس حــول حزمة 
تمويل. وتوصلت تونس لاتفاق على 
مستوى الخبراء مــع صــنــدوق النقد 
الــدولــي فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، 
عا الاتفاق النهائي 

ّ
لكنّ الطرفين لم يوق

بعد. ومضى الرئيس التونسي قائلاً: 
«لـــيـــس مــــن حــــق أي جـــهـــة كـــانـــت فــي 

تونس أن تتصرف خــلاف السياسة 
التي يحددها رئيس الجمهورية»، في 
إشــارة على ما يبدو إلى تصريحات 
أدلــت بها وزيـــرة الصناعة والمناجم 
والطاقة التي أنهى سعيد مهامها في 
وقت سابق، أول من أمس (الخميس). 
وأضــــاف: «مـــن لا يـــزال فــي ذهــنــه أنــه 
يعمل في ظل الدستور السابق فهو 
مخطئ». وطالب المانحون الدوليون 
الــتــونــســيــة بتنفيذ حزمة  الــحــكــومــة 
مــن الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة لإنقاذ 
ماليتها العامة، بما في ذلك رفع الدعم 
وخـــفـــض الأجـــــــور وبـــيـــع مــؤســســات 
عامة، لكن الرئيس التونسي يرفض 
ما يصفها بأنها «إملاءات»، وقال في 
وقــت ســابــق إن السلم الأهــلــي «ليس 

لعبة».
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«فاغنر» تستعد لتسليم مواقعها في باخموت إلى الجيش الروسي

«الوقوف» وراء هجوم الكرملين موسكو تصر على اتهام واشنطن بـ
موسكو: رائد جبر

باريس - واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــــشـــــطـــــت الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
الروسية فــي حشد تأييد حلفاء 
ــواقــــفــــهــــا، وجـــــــددت  ــلــــين لمــ ــكــــرمــ الــ
الــتــأكــيــد عــلــى اســـتـــعـــدادهـــا لــلــرد 
بشكل حازم على هجوم المسيرات 
على القصر الرئاسي الروسي قبل 

يومين.
ــمــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــعــ وتــ
ــــي لافـــــــــــروف  ــرغــ ــ ــيــ ــ الـــــــــروســـــــــي ســ
ــاءات  ــقــ ــيـــد بـــعـــد ســلــســلــة لــ ــأكـ ــتـ الـ
ــلــــى هـــامـــش  ثـــنـــائـــيـــة أجــــــراهــــــا عــ
اجتماع وزراء خارجية مجموعة 
«شنغهاي للتعاون» فــي الهند، 
الــواســع الذي  على حجم التأييد 
تــلــقــتــه مــوســكــو مـــن الــحــلــفــاء من 
المــجــمــوعــة. وأكــــد أن كـــل الــبــلــدان 
أعــــضــــاء المـــجـــمـــوعـــة أعــــربــــت عــن 

تضامنها مع المواقف الروسية.
وصعد لافروف من لهجته رداً 
على ســؤال فــي ختام اجتماعات 
المجموعة حول ما إذا كان الهجوم 
عــلــى الــكــرمــلــين بـــالمـــســـيـــرات قبل 
يومين يشكل ذريعة لإطلاق حرب 
شاملة، وقــال: إن روسيا «سترد 
بشكل عملي على هجوم الطائرات 
المسيرة، ولــن تتوقف كثيراً عند 
المــصــطــلــحــات الــلــفــظــيــة»، مــشــدداً 

على أن «صبرنا محدود».
جاء هذا الموقف على خلفية 
الرفض الغربي للرواية الروسية 
حول الهجوم، التي حمّلت كييف 
مـــســـؤولـــيـــة «الــــقــــيــــام بـــمـــحـــاولـــة 
لاغتيال رئيس الاتحاد الروسي». 
وحذرت البلدان الغربية موسكو 
ــة لــشــن  ــادثــ مــــن «اســــتــــخــــدام الــــحــ

هجوم واسع على أوكرانيا».
وقــــــال الــــوزيــــر تــعــلــيــقــاً عــلــى 
ــرد  ــ ــيـــعـــة الــ ــبـ تــــــســــــاؤلات حـــــــول طـ
يــنــبــغــي  ــر: «لا  ــظـ ــتـ ــنـ المـ ــي  ــ ــروسـ ــ الـ
لــلــمــرء أن يفكر فــي المصطلحات 
هــنــا، مــن الــواضــح أنـــه كـــان عملاً 
عــدائــيــاً، ومــن الــواضــح تماماً أنه 
من دون علم الراعي الأميركي لم 

يــكــن بــإمــكــان إرهــابــيــي كييف أن 
لــن نــرد بالحديث عما  يرتكبوه. 
إذا كــان ذلــك سبباً للحرب أم لا، 

لكننا سنرد بأفعال ملموسة».
وشــدد على أن التصريحات 
الـــصـــادرة عـــن كــيــيــف وواشــنــطــن 
بشأن عدم تورطهما في الهجوم 
لا تعني أنه يمكن الوثوق بذلك. 
ولفت لافروف الانتباه إلى كلمات 
وزير الخارجية الأميركي أنطوني 
الــولايــات  قـــال: إن  الـــذي  بلينكن، 
المتحدة «لــن تملي على أوكرانيا 
ــيـــب الـــتـــي تـــدافـــع بــهــا عن  ــالـ الأسـ
سيادتها». وحملت تلك العبارات 
تجديداً روســيــاً لاتــهــام واشنطن 

بالوقوف وراء هجوم الكرملين.
ورغم اللهجة الصدامية التي 
ــا، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة  اتـــخـــذهـ
اليوم الجمعة إن إجراء محادثات 
مــع الــغــرب أمـــر «حــتــمــي»، مــؤكــداً 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد مـــوســـكـــو لـــذلـــك. 
وقال: إن «روسيا مستعدة لإجراء 
ــع الــــــــدول الــغــربــيــة  ــات مــ ــادثــ مــــحــ

عاجلاً أو آجلاً». 
ــم لافـــــــــروف الـــرئـــيـــس  ــ ــاجـ ــ وهـ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
ــاه بــأنــه «دمـــيـــة فـــي يد  واصـــفـــاً إيــ

الغرب». 
وأضـــــــــــــــاف: «مـــــــــن دون حـــل 
المشكلة الجيوسياسية الرئيسية 
ــة الــــغــــرب فــي  ــبــ المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي رغــ
ــلـــى هــيــمــنــتــه بـــإمـــلاء  الـــحـــفـــاظ عـ
إرادته على الجميع، لا يمكن حل 
أي أزمات سواء في أوكرانيا أو في 

أي جزء آخر من العالم».
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزيـــــــــــرة  ورأت 
الــــفــــرنــــســــيــــة كـــــاتـــــريـــــن كــــولــــونــــا 
ــرانــــس إنـــتـــر»  فــــي مــقــابــلــة مــــع «فــ
الــطــائــرات  الــخــمــيــس، أنّ قــضــيــة 
ــة الــتــي تــقــول  ــيـ ــرانـ المـــســـيّـــرة الأوكـ
روســـيـــا إنّـــهـــا أســقــطــتــهــا وكــانــت 
ــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر  تـــســـتـــهـــدف الــــرئــ
بــــوتــــين هـــــي «عــــلــــى أقـــــــل تـــقـــديـــر 

غريبة».
ورفــضــت كــولــونــا «الــخــوض 
في لعبة الفرضيات». وقالت: إن 

حقيقة أن تصل طــائــرات مسيّرة 
إلى الكرملين «يصعب فهمها في 

الظروف العادية». 
أنّ الأوكرانيين  إلــى  وأشـــارت 
«أعلنوا رسمياً أمس أنّه لا علاقة 
ــزال  ــذي لا يـ ــ لــهــم بـــهـــذا الـــحـــدث الـ
غــيــر مـــفـــســـر». كـــذلـــك، اســتــنــكــرت 
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
السابق دميتري مدفيديف الذي 
ـــاء إلـــــــى «تـــصـــفـــيـــة»  ــ ــعــ ــ ــ دعـــــــا الأربـ
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، رداً على هذا الهجوم 
المـــفـــتـــرض. وقــــالــــت: «مــدفــيــديــف 
ــنـــة،  ــائـ ــيّـــز بـــتـــصـــريـــحـــات شـ ــمـ ــتـ يـ

بتصعيد لفظي مؤسف». 
وأضــــــــافــــــــت: «مــــــــــرة أخــــــــرى، 
يأتي هــذا التصعيد مــن روسيا، 
ــعـــى لــلــتــرهــيــب  مـــــــرة أخــــــــرى تـــسـ
والتخويف، وإيجاد الذرائع التي 
يمكن أن تبرر ما لا يمكن تبريره». 
ــرّق  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــت الـ ــ ــــضــ ــا رفــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــيــــال الـــرئـــيـــس  ــتــ إلــــــى فـــرضـــيـــة اغــ

الأوكــرانــي، أكّــدت أهمية «احترام 
السلامة الجسدية» لرئيس دولة 

منتخب ديمقراطياً.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أشـــــارت 
كــولــونــا إلـــى أنّ قــنــوات الاتــصــال 
مــــع روســــيــــا «تـــبـــقـــى ضــــروريــــة»، 
عــادّة أنّ إحــدى مشكلات السلطة 
الروسية هي «حصر نفسها في 

حقيقة موازية». 
ولــم يُــجــر الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون أي محادثات 
مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
ـــه كـــرر 

ّ
ــن ــكـ ــر، لـ ــ ــهـ ــ ــذ أشـ ــنـ ــوتــــين مـ بــ

بــانــتــظــام وجـــــوب الـــحـــفـــاظ على 
الحوار مع كلّ الأطراف. 

وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــالــت 
الــخــارجــيــة الفرنسية: «لا  وزيـــرة 
مــصــلــحــة لــديــنــا فـــي تــعــزيــز هــذه 
العزلة الذهنية التي دفعت روسيا 
إلــى اخــتــيــار غــزو أوكــرانــيــا»، من 
دون أن تشير إلى إمكانية التشاور 

قريباً مع نظيرها الروسي. 

فــــرنــــســــا يــجــب  أنّ  وأكـــــــــــدت 
ــيـــا  أن تــــواصــــل مـــســـاعـــدة أوكـــرانـ
ــن شـــــــــنّ هــــجــــوم  كـــــــي تــــتــــمــــكّــــن مـــــ
مـــضـــاد لاســـتـــعـــادة «تــــــوازن قــوى 
أكــثــر مـــلاءمـــة» فـــي المـــيـــدان، على 
ــا إلـــــى طـــاولـــة  ــيــ أمـــــل عــــــودة روســ
ــارت إلــى  ــ المـــفـــاوضـــات. كـــذلـــك، أشـ
أنّ الحكومة الفرنسية تعدّ حزمة 
مساعدات جديدة، من دون كشف 

موعد الإعلان عنها.
ــق الــــرئــــاســــي  ــاطـــ ــ ــنـ ــ وكــــــــــان الـ
الـــروســـي ديــمــتــري بــيــســكــوف قد 
ــجـــمـــعـــة دحــــض  ــاح الـ ــ ــبـ ــ جـــــــدد صـ
ــة حــــــــول أن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــــــروايــــــــة الأمـ
واشنطن لا معطيات لديها تؤكد 

تورط كييف في الهجوم.
عــــلــــى  بـــــــيـــــــســـــــكـــــــوف  ورد 
تصريحات للبيت الأبــيــض نفت 
ــن فــــــي هـــجـــوم  ــنـــــطـــ ضـــــلـــــوع واشـــ
المسيرتين على الكرملين، مؤكداً 
أن روســيــا «قــالــت بــالــتــحــديــد ما 

أرادته» في هذا الصدد.

ــالات  ــ ــــصــ وكـــــــــان مـــنـــســـق الاتــ
الاستراتيجية فــي مجلس الأمــن 
ــيــــض، جــون  الـــقـــومـــي لــلــبــيــت الأبــ
كيربي، قد نفى مشاركة واشنطن 
فــي هــجــوم الطائرتين المسيّرتين 

على الكرملين.
بينما شـــدد بــيــســكــوف على 
الــقــنــاعــة الــروســيــة بـــأن الــولايــات 
المــتــحــدة تــقــف وراء هـــذا الهجوم 
الأوكــرانــي على الكرملين، وأنها 

هي من اختارت أهداف كييف.
وقــــال: «مــثــل هـــذه المــحــاولات 
في كييف وواشنطن هي بالطبع 
سخيفة تماماً. نحن نعلم جيداً أن 
القرارات بشأن مثل هذه الأعمال 
والهجمات الإرهابية لا تتخذ في 
كييف، بل في واشنطن. وكييف 
ــد جـــاءت  ــه، وقــ ــا تـــؤمـــر بــ تــفــعــل مـ

الأوامر بذلك».
وبدا لافتاً الجمعة أن تصعيد 
المــواقــف السياسية جــاء متصلاً 
ــات الــروســيــة  مـــع تــكــثــيــف الإعـــلانـ

عن هجمات بمسيرات استهدفت 
عــدة مواقع في روسيا. فيما بدا 
أنــه يعزز الــروايــة الــروســيــة حول 
ــع  ــ ــهـــجـــوم واسـ ــــلاد لـ ــبـ ــ ــعــــرض الـ تــ

النطاق ومدبر مع الغرب. 
ــة قــد  ــيــ ــنــ ــــات أمــ ــهـ ــ وكـــــانـــــت جـ
أعلنت إحباط هجوم شنته أربع 
مـــســـيـــرات عـــلـــى مــصــنــع لــتــكــريــر 
الـــنـــفـــط فــــي إقـــلـــيـــم كــــراســــنــــودار، 
ــا تــســبــب  ــا مــ ــيــ ـــرانــ ــاذي لأوكـ ــ ــحـ ــ المـ
بوقوع حريق ضخم في المنشأة. 
قـــال مــحــافــظ مقاطعة  كــذلــك 
فورونيغ ألكسندر غوسيف، في 
وقــت مــتــزامــن إن وســائــط الــدفــاع 
الجوي بالجيش الروسي تمكنت 
من اعــتــراض وإســقــاط طائرة من 

دون طيار فوق أراضي المنطقة.
وكـــتـــب المــحــافــظ عــلــى قــنــاتــه 
في «تلغرام»: «في وقت مبكر من 
الـــيـــوم (أمــــــس)، اكتشفت  صــبــاح 
منظومة الدفاع الجوي في السماء 
فـــوق مــقــاطــعــة فــورونــيــغ، طــائــرة 
مـــن دون طـــيـــار. جــــرى اعـــتـــراض 
هــذه المسيرة الجوية وتدميرها 

بنجاح».
ــك، فـــاجـــأت  ــ ــي غـــضـــون ذلــ ــ وفـ
الــروســيــة الرسمية  التصريحات 
ــاب مـــرتـــقـــب لـــقـــوات  ــحـ ــول انـــسـ ــ حـ
ــر» مــــن مـــديـــنـــة بــاخــمــوت  ــنــ «فــــاغــ
أوساط المتابعين للصراع الدموي 
على هــذه المــديــنــة المــتــواصــل منذ 

أشهر. 
وأعلن الناطق باسم الكرملين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف أن «الــرئــاســة 
الـــروســـيـــة أحــيــطــت عــلــمــاً بــإعــلان 
زعيم (فاغنر) يفغيني بريغوجين 
ــــرك مـــواقـــعـــه فــــي أرتــيــومــوفــســك  تـ
(بــاخــمــوت)، فــي ١٠ مــايــو (أيــــار)، 
لــصــالــح انــتــشــار الــقــوات المسلحة 

الروسية».
جاء ذلك في الإفادة الصحافية 

الصباحية لبيسكوف الجمعة.
وشكّل هذا التصريح مفاجأة 
لأن قوات «فاغنر» كانت قد أعلنت 
قبل يومين النجاح في إحراز تقدم 
جديد على الأرض، وقالت في بيان 

إنـــهـــا تــقــدمــت عــلــى مــســاحــة ٢٣٠ 
متراً في محيط إحــدى أبــرز نقاط 
الاشــتــبــاك مــع الــقــوات الأوكــرانــيــة 
المدافعة عن المدينة الاستراتيجية. 
وقــــد تـــرافـــق ذلــــك الإعـــــلان مع 
تــجــديــد بــريــغــوجــين الــشــكــوى من 
أن قــواتــه مــا زالــت لا تحصل على 
الإمــــــــدادات الـــلازمـــة مـــن الأســلــحــة 
ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  ــن  ــ ــ مـ ــدات  ــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــ والمـ

الروسية.
ومــع الــتــطــور الأخــيــر، الــذي 
ــد كـــــل دوافـــــعـــــه،  ــعــ ــــرف بــ ــعـ ــ لـــــم تـ
نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الـــحـــكـــومـــيـــة حـــديـــثـــاً نـــســـب إلـــى 
بريغوجين قال فيه إن «مقاتليه 
ــبــــون إلـــــــى المـــعـــســـكـــرات  ــيــــذهــ ســ
الـــخـــلـــفـــيـــة لــتــضــمــيــد جـــراحـــهـــم 
هـــــــنـــــــاك»، ووفــــــقــــــاً لـــلـــمـــعـــطـــيـــات 
فمن المنتظر أن تنسحب قــوات 
ــر» مــــــن المـــــديـــــنـــــة الـــتـــي  ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ «فــ
قـــاتـــلـــت لـــلاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا فــي 
مــواجــهــات ضــاريــة لــعــدة أشهر 
فــي العاشر مــن مــايــو، و«ســوف 
يترك المقاتلون مواقعهم للقوات 

المسلحة الروسية».
ــاً لـــلـــوكـــالـــة الــرســمــيــة  ــقــ ووفــ
الروسية فقد طالب بريغوجين 
في رسالة مفتوحة وجهها على 
قناته في شبكة «تلغرام» رئيس 
الأركـــان العامة «بالتوقيع على 
أمر قتالي إلى مجموعة (فاغنر) 
لنقل مواقع باخموت إلى وحدات 

تابعة لوزارة الدفاع».
وكانت السجالات بين «فاغنر» 
ووزارة الدفاع قد بلغت مستويات 
حادة خلال الفترة الماضية، وانتقل 
جـــزء منها إلـــى صــفــحــات وســائــل 
الإعــــلام، فــي حــين الــتــزم الكرملين 

الصمت حيالها سابقاً. 
وقـــد يــعــنــي الانــســحــاب من 
المـــوعـــد  فــــي  المـــديـــنـــة إذا حــــــدث 
المــعــلــن إقــــــراراً مـــن جــانــب قـــوات 
«فــاغــنــر» بفشلها فــي السيطرة 
عليها بعد محاولات حثيثة، ما 
يضع مسؤولية هذا الفشل على 

القوات النظامية.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة «شنغهاي للتعاون» في الهند (رويترز)

نفاد مخزونات أوكرانيا من الدفاعات الجوية  
دفع واشنطن إلى «ترقيعها» قبيل الهجوم المضاد

واشنطن: ايلي يوسف

كــــــشــــــف تــــــقــــــريــــــر أمـــــيـــــركـــــي 
المــــتــــحــــدة والـــــــدول  الــــــولايــــــات  أن 
ــدة لــدعــم  ــاهــ الـــحـــلـــيـــفـــة، تــعــمــل جــ
الدفاعات الجوية الأوكرانية، في 
هــجــومــهــا المـــضـــاد المـــتـــوقـــع، بعد 
تـــزايـــد المـــخـــاوف مـــن احــتــمــال أن 
تفقد كييف ميزة السيطرة على 
أجوائها حتى الآن، بسبب نفاد 

مخزوناتها.
يقول التقرير الذي صدر عن 
مــركــز الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة 
والدولية، ونشرت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» مقتطفات عنه، 
إن واشنطن عمدت مــع حلفائها 
إلــــى ســـد الــنــقــص فـــي مــخــزونــات 
ــة، عــبــر  ــويـ ــجـ كــيــيــف الـــدفـــاعـــيـــة الـ
عملية «تــرقــيــع»، مــن خـــلال دمــج 
صواريخ غربية بمنصات إطلاق 
روســيــة مــن الحقبة السوفياتية 
ــفـــض  تـــمـــتـــلـــكـــهـــا أوكــــــرانــــــيــــــا، ونـ
الغبار عن معدات وأنظمة قديمة 
وإعـــــــــادة وضـــعـــهـــا فــــي الـــخـــدمـــة، 
تـــعـــديـــلات لجعلها  بــعــد إدخــــــال 
صالحة للاستخدام. فالهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــروســـيـــة المــكــثــفــة، 
وخـــصـــوصـــاً قــبــيــل نــهــايــة الــعــام 
الماضي، قللت من مخزون كييف 
من الصواريخ المضادة للطائرات.

ورغــم أن أياً من الجانبين لم 
يتمكن من السيطرة على الأجواء 
فوق أوكرانيا طــوال الحرب التي 
دخــلــت الآن عــامــهــا الـــثـــانـــي، فــإن 
نجاح الهجوم المضاد لأوكرانيا 
ــلـــى قــــدرتــــهــــا فــــي مــنــع  يــعــتــمــد عـ
الــروســيــة من  الــطــائــرات الحربية 

قصف قواتها وبنيتها التحتية.
ويــؤكــد الــتــقــريــر أن «حــرمــان 
ــة مــــن حــريــة  ــيــ ــائــــرات الــــروســ الــــطــ
العمل فــوق أوكرانيا، كــان شرطاً 
مسبقاً لكل نجاح أوكراني طوال 
الــحــرب بــأكــمــلــهــا، وهــــذا صحيح 

اليوم أكثر من أي وقت مضى».
وكــانــت «وثــائــق البنتاغون» 
المسربة قد حذرت من أن الطائرات 
الحربية الروسية يمكن أن تخترق 
المجال الجوي الأوكــرانــي، بعدما 
ــع مــن  ــيــ ــربــ ــذا الــ نــــفــــدت كـــيـــيـــف هــــ
صـــواريـــخ أرض - جــو مــن طـــراز، 
«إس إيــه - ١٠» و«إس إيــه - ١١»، 
الــتــي يمكن أن تــتــصــدى لأهـــداف 

فوق ٢٠ ألف قدم.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب المـــــــــســـــــــؤولـــــــــين 
الأميركيين، فقد عمدت واشنطن 
إلى كسب الوقت، من خلال تسليم 
أنــظــمــة أمــيــركــيــة قــديــمــة الــصــنــع، 
والبحث عن صواريخ من الحقبة 

السوفياتية، وعملت على تدريب 
ــيـــين عــلــى كــيــفــيــة إطـــلاق  الأوكـــرانـ
صواريخهم بشكل أكثر انتقائية، 
للحفاظ على مخزوناتهم. وزودت 
الولايات المتحدة مع ٧ دول، بينها 
الـــســـويـــد وإســـبـــانـــيـــا، أوكـــرانـــيـــا 
بأنظمة «هـــوك» لــلــدفــاع الــجــوي، 

القديمة.
كـــمـــا قــــامــــت بــــالارتــــجــــال مــن 
ــيــــر صــــــواريــــــخ «ســــي  خـــــــلال تــــوفــ
سبارو» المضادة للسفن، لمنصات 
الــحــقــبــة السوفياتية  «بــــوك» مــن 
ــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ فــــــــي أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا، فــــــــي ابـ
ســـمـــاه المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
ــلـــيـــام  «فــــرانــــكــــنــــســــام». وقــــــــال ويـ
لابالانت، مسؤول إدارة المقتنيات 
في البنتاغون، لمجلس العلاقات 
الخارجية، يوم الأربعاء، إن بعض 
الدفاعات الجوية كانت مختلطة 
بأجزاء متنوعة من الأنظمة، في 

إشارة إلى عملية الارتجال.
كــــــمــــــا أرســـــــــلـــــــــت الـــــــــولايـــــــــات 
المـــتـــحـــدة والـــنـــرويـــج والـــدنـــمـــارك 
ــو مــن  ــو - جــ ــــخ جــ ــواريـ ــ أيـــضـــاً صـ
طــراز «امــــراآم»، لاستخدامها في 
قاذفات الدفاع الجوي «ناسام»، 
ــال  ــة. وقــ وفـــقـــاً لـــلـــوثـــائـــق المــــســــربــ
مسؤول أميركي إن بطارية الدفاع 
الجوي «باتريوت» التي قدمتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة لأوكــرانــيــا، تم 
سحبها من ساحات القتال، إلى 
جــانــب مـــعـــدات عــســكــريــة أخــــرى، 
الــرغــم مــن استعدادها لبدء  على 

هجومها المضاد.
يـــقـــول الــتــقــريــر إن أوكــرانــيــا 
ــلـــة، خـــلال  ــه تـــحـــديـــات هـــائـ تــــواجــ
جـــــهـــــودهـــــا المــــــبــــــذولــــــة لـــضـــمـــان 
إمـــــــــــــــــــدادات صــــــــواريــــــــخ الــــــدفــــــاع 
الجوي. عليها الدفاع عن بنيتها 
التحتية المدنية والعسكرية ضد 
الضربات الصاروخية، وحماية 

يــتــم  لــــــم  أيــــــضــــــاً. وإذا  قـــــواتـــــهـــــا 
تجديد مخزونها من الصواريخ، 
ــــوازن أكــثــر  ــتـ ــ ــذا الـ ــ «فــســيــصــبــح هـ
صــعــوبــة»؛ إذ ومـــن بــين مــزايــاهــا 
الـــعـــديـــدة عــلــى أوكــــرانــــيــــا، يمكن 
ــا إطـــــــلاق صـــــواريـــــخ مــن  ــيــ لــــروســ
مواقع خارج نطاق القوة النارية 
الأوكـــرانـــيـــة، مــن خـــارج أراضــيــهــا 
أو من سفنها في البحر الأسود. 
وبينما خسرت موسكو أكثر من 
٧٠ طائرة في الصراع، فإن معظم 
قواتها الجوية سليمة، وتمتلك 
مــخــزونــاً كــبــيــراً مــن الــقــنــابــل غير 
الموجهة التي يمكن أن تسقطها 
على أوكرانيا إذا تعثرت دفاعات 

كييف الجوية.
يــــــقــــــول مــــــركــــــز الـــــــــدراســـــــــات 
الأوروبــيــة والدولية الشاملة في 
ــة الــعــلــيــا لـــلاقـــتـــصـــاد فــي  ــدرســ المــ
موسكو، إنه حين اندلعت الحرب 
كانت أوكرانيا تمتلك واحــدة من 
أقوى شبكات صواريخ أرض - جو 
فــي الــعــالــم، ورثــتــهــا مــن الاتــحــاد 
ــك أكــثــر  ــ ــمـــل ذلـ الـــســـوفـــيـــاتـــي. وشـ
 - أنــظــمــة «إس  مــن ٣٠ كتيبة مــن 
٣٠٠» بعيدة المدى، بالإضافة إلى 
بطاريات «بوك أم١» و«تور»، ذات 
المدى القصير، وأنظمة قديمة مثل 

«أوسا» و«إس - ١٢٥».
وبـــحـــســـب مـــؤســـســـة «رانــــــد» 
البحثية فــي واشــنــطــن، فقد حث 
الأمــيــركــيــون الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
ــاذفــــاتــــه فــــي حــالــة  ــلـــى إبــــقــــاء قــ عـ
ــفـــيـــة عــن  ــا مـــخـ ــهــ ــائــ ــقــ حـــــركـــــة، لإبــ
ــة. كـــمـــا زودت  ــيــ الــــروســ ــة  ــبــ المــــراقــ
ــــرات  ــائـ ــ الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة وطـ
المــــراقــــبــــة الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الناتو،  الجيوش الغربية وحلف 
أوكرانيا بتحذير مبكر عن حركة 
الطائرات والصواريخ الروسية. 
وهــــذا مـــا مــكــن بــطــاريــات الــدفــاع 

الـــجـــوي الأوكـــرانـــيـــة مـــن تشغيل 
ــرادار الخاصة  ــ وإيــقــاف أنــظــمــة الـ
الــحــاجــة، مما زاد من  بها حسب 
ــة  ــيـ ــاولات الـــروسـ ــ ــحــ ــ ــويـــض المــ ــقـ تـ
للكشف عــنــهــا والــقــضــاء عليها، 
فضلاً عن استفادة الأوكرانيين من 
سوء التكتيكات والتدريب للقوات 

الجوية الروسية.
وقال الجنرال المتقاعد فيليب 
بـــريـــدلـــوف، الـــــذي شــغــل منصب 
قــائــد حلف الــنــاتــو مــن ٢٠١٣ إلى 
٢٠١٦: «تــمــتــلــك روســـيـــا طــائــرات 
أحـــــــدث بـــكـــثـــيـــر وأســــــطــــــولاً أكـــبـــر 
بكثير». كــان يتعين على القوات 
الجوية الروسية تدمير الدفاعات 
الـــجـــويـــة لــخــصــمــهــا، «وهــــــذا هو 
المكان الذي أعتقد أنه كان فيه أكبر 

فشل روسي».
ـــع فــشــلــهــا فــــي الــســيــطــرة  ومــ
على الأجـــواء، اعتمدت الطائرات 
الروسية بشكل كبير على إطلاق 
الـــصـــواريـــخ المـــوجـــهـــة مـــن خـــارج 
المجال الجوي الأوكراني. وأطلق 
ــبـــدايـــة، بــعــضــاً من  ــــروس فـــي الـ الــ
صـــــواريـــــخ كـــــــروز الأكــــثــــر تــقــدمــاً 
مـــن الــجــو والــبــحــر مـــن الــقــاذفــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــســــفــــن. ومـــع 
ــاؤل هــــــذه الإمـــــــــــــــدادات، بـــدأ  تـــــضـــ
ــــروس فـــي اســتــهــداف أوكــرانــيــا  الـ
بــأنــواع أقــل تــطــوراً مــن الأسلحة، 
بما في ذلــك من صــواريــخ «إس - 
٣٠٠» التي جرى استخدامها في 

هجمات برية لم تحقق نجاحاً.
ومـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار الــــــحــــــرب، 
تــــغــــيــــرت الأهـــــــــــداف الــــتــــي ركـــــزت 
عليها روسيا، وسعت في البداية 
لضرب المطارات ثم روابط النقل. 
وبحلول أكتوبر (تشرين الأول)، 
ــــوداً حــثــيــثــة  ــهـ ــ ــا جـ ــ ــيـ ــ ــذلــــت روسـ بــ
لــتــدمــيــر الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة في 
أوكــرانــيــا، وأطلقت أكثر مــن ٦٠٠ 
صــاروخ كــروز من الجو والبحر، 
بين ١٠ أكتوبر ونهاية عام ٢٠٢٢. 
كما بـــدأت فــي اســتــخــدام طــائــرات 
إيــرانــيــة مـــن دون طـــيـــار؛ للبحث 
عــن فــجــوات فــي شبكة مــضــادات 
الـــطـــائـــرات الأوكـــرانـــيـــة ومــحــاولــة 
التغلب على دفــاعــاتــهــا. ودفعت 
ــيــــة  ــات الــــهــــجــــمــــات الــــروســ مـــــوجـــ
الأوكرانيين إلى استخدام العديد 
ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفــ ــ ــ ـــخ ال ــ ــواريـ ــ ـــن صــ مــ
الــخــاصــة بــهــم. وهـــو مــا أدى إلــى 
وصــول أوكــرانــيــا إلــى حافة نفاد 
مــخــزونــاتــهــا مـــن صـــواريـــخ «إس 
- ٣٠٠» و«بـــوك»، وطلبها المكثف 
ــاع  ــ ــل دفـ ــ ــائـ ــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى وسـ لـ
جوي غربية، بحسب تقرير مركز 

استراتيجيات الدفاع.

وزير الدفاع الأوكراني الذي طالب بمقاتلات 
لحماية أجواء أوكرانيا تحضيراً للهجوم المضاد (أ.ف.ب)

اشتباك بالأيدي بين وفدي روسيا وأوكرانيا خلال قمة برلمانية للبحر الأسود

اجتماع في إسطنبول حول اتفاقية الحبوب بمشاركة الأمم المتحدة
إسطنبول: سعيد عبد الرازق

لـــنـــواب وزراء  تـــأجـــل اجـــتـــمـــاع 
الــدفــاع فــي كــل مــن تــركــيــا وروســيــا 
وأوكــــرانــــيــــا كـــــان مــــقــــرراً عـــقـــده فــي 
إسطنبول، الجمعة، لبحث تمديد 
اتــــفــــاقــــيــــة المـــــمـــــر الآمــــــــــن لـــلـــحـــبـــوب 
فـــي الــبــحــر الأســــــود إلــــى الأســـبـــوع 
المقبل ليعقد بــدلاً من ذلــك اجتماع 
تــحــضــيــري لــوفــود فــنــيــة مــن الـــدول 

الثلاث والأمم المتحدة.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خــلــوصــي أكــــــار، فـــي تــصــريــح ليل 
الخميس - الجمعة، إن تركيا تواصل 
جهودها من أجل استمرار اتفاقية 
الـــحـــبـــوب، مــــجــــدداً، بــشــكــل مستقر 
دون أي انقطاع من خلال زيادة زخم 
محادثاتنا قدر الإمكان قبل انتهاء 
ــددة بـــــ١٨ مــايــو (أيــــار)  ــحـ المــهــلــة، المـ
الحالي، حيث تــم تمديد الاتفاقية 
لمـــدة ٦٠ يــومــاً فــقــط اعــتــبــاراً مــن ١٩ 
مارس (آذار) الماضي لرفض روسيا 
تــمــديــدهــا ١٢٠ يــومــاً، كــالمــعــمــول به 
ســابــقــاً، بــســبــب عــــدم تــنــفــيــذ الــشــق 
الخاص بخروج الحبوب والأسمدة 
الـــــزراعـــــيـــــة الــــتــــي تـــنـــتـــجـــهـــا أســـــوة 
ــتـــي تــــم تـــصـــديـــر ٢٧  بـــأوكـــرانـــيـــا، الـ
مليون طــن مــن الحبوب منها منذ 
تطبيق الاتفاقية الموقعة بين روسيا 
وأوكــرانــيــا بوساطة تركيا ورعاية 
الأمم المتحدة في إسطنبول في ٢٢ 

يوليو (تموز) ٢٠٢٢.
وأضــاف أكار أن اجتماعاً على 
المــســتــوى الفني سيعقد، الجمعة، 
بدلاً من اجتماع نواب وزراء الدفاع، 
الذي سيعقد الأسبوع المقبل، مشيراً 
إلى أنه «أصبح من الضروري عقد 
اجــتــمــاع لــلــكــوادر الــفــنــيــة مــن الأمــم 
المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا 
قــبــل اجـــتـــمـــاع نـــــواب الـــــــــوزراء، وأن 
ــقــــدان فــي  ــيــــعــ ــتــــمــــاعــــين ســ كـــــلا الاجــ

إسطنبول».
ــــي أن  ــركـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــع الـ ــ ــابــ ــ وتــ
ــــذي لاحـــظـــنـــاه خـــلال  ــاع الــ ــبــ «الانــــطــ
الــروســي  محادثاتنا مــع الجانبين 
والأوكـــــــرانـــــــي يـــشـــيـــر إلــــــى أن هـــذه 
الجهود ستنتهي بشكل إيجابي، 

ونعمل ونجتهد من أجل ذلك».
كان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، قال، الأسبوع الماضي، إنه 
«نتيجة لمفاوضاتنا مع الجانبين، 
ا تمديد 

ّ
الروسي والأوكراني، ضمن

اتــفــاقــيــة شــحــن الــحــبــوب عــبــر الممر 
الآمــــــن فــــي الـــبـــحـــر الأســــــــــود»، دون 
تحديد مدة معينة. وفي ١٨ مارس 
المـــاضـــي، تــم تــمــديــد الاتــفــاقــيــة لمــدة 
المــــدة؛  لــنــصــف  فـــقـــط، أي  يـــومـــاً   ٦٠
ــا تـــمـــديـــدهـــا  ــ ــيـ ــ ــــض روسـ بـــســـبـــب رفــ

١٢٠ يوماً، نظراً لعدم تنفيذ الشق 
الخاص بخروج الحبوب والمنتجات 
الـــزراعـــيـــة والأســــمــــدة مـــن مــوانــئــهــا 

أسوة بالحبوب الأوكرانية.
وبــحــث إردوغـــــــان، فـــي اتــصــال 
هاتفي مطلع الأســبــوع، مــع الأمــين 
ــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو  ــم المــ ــام لــــلأمــ ــ ــعـ ــ الـ
غوتيريش، تطورات الحرب الروسية 
- الأوكـــــرانـــــيـــــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى 
الاتفاقية، وأكد الأهمية التي توليها 
بــــلاده لاســتــمــرارهــا، واســتــعــدادهــا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل 
المــزمــع تشكيلها فــي حــال التوصل 
إلى اتفاق بشأن إعادة تشغيل خط 
أنابيب ينقل الأمونيا من روسيا إلى 
ميناء أوكراني على البحر الأسود. 
وسمحت الاتفاقية بشحن نحو ٢٧ 
مليون طن من الحبوب من الموانئ 
الأوكــرانــيــة فــي الــبــحــر الأســــود إلــى 
الـــدول المحتاجة. وتشترط روسيا 
لتمديدها، مــجــدداً، السماح للبنك 
الزراعي الروسي بالعودة إلى نظام 
«سويفت»، والسماح لها باستيراد 
الآلات الزراعية، وإزالة قيود التأمين، 
والسماح بوصول السفن والبضائع 
الروسية إلى الموانئ، وإلغاء حظر 
الأنــشــطــة المــالــيــة لــشــركــات الأســمــدة 
الــــروســــيــــة، وإعـــــــــادة تــشــغــيــل خــط 
أنــابــيــب نــقــل الأمــونــيــا. وقـــال وزيــر 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغــلــو، إن تركيا تتفق مــع روسيا 
ــع الــعــقــبــات  ــ فــــي طــلــبــهــا بــــشــــأن رفــ
أمــام صـــادرات الأســمــدة والحبوب، 
مــعــتــبــراً أن هـــنـــاك حـــاجـــة لمــعــالــجــة 
هـــــذا الأمـــــــر حـــتـــى يــتــســنــى تــمــديــد 
الاتــفــاقــيــة. وأعــلــن جــاويــش أوغــلــو 
عن إمكانية أن يتوسط بنك الزراعة 
الــتــركــي الــحــكــومــي (زراعــــــات بــنــك) 
فـــي مـــدفـــوعـــات الــحــبــوب الــروســيــة 
الــحــبــوب، لكن البنك  لتوسيع ممر 
ــرورة أن تــعــطــي الأمــــم  ــ ــ اشــــتــــرط ضـ
المتحدة والــولايــات المتحدة موافقة 

كتابية على قيام البنك بالوساطة.
ــل إعـــــلام تــركــيــة  ــائـ ونــقــلــت وسـ
التابع  عــن مــصــدر مــســؤول بالبنك 
للدولة، الخميس، أن «هذا لن يحدث 
ــقـــة الــكــتــابــيــة مـــن الأمـــم  دون المـــوافـ
المتحدة والولايات المتحدة»، مشيراً 
إلى أنه من المتوقع أن يتم التوسط 
ــادرات الــحــبــوب  ــ ــ فـــي مـــدفـــوعـــات صـ
الروسية فقط، ولم يتم التطرق إلى 
صادرات الأسمدة. وأوضح المسؤول 
أن «بـــنـــك زراعـــــــات» لـــن يـــشـــارك في 
ــر مــا لــم تــوقــع جــمــيــع الأطــــراف  الأمــ
على الاتفاق، مضيفاً أن المحادثات 
جــــاريــــة بـــشـــأن صــــــــادرات الــحــبــوب 
«رويترز»:  الروسية. وذكر المسؤول لـ
«سيكون (بنك زراعات) وسيطاً في 
المعاملات التجارية بموافقة كتابية 
ــــات المــتــحــدة  وتـــفـــويـــض مــــن الـــــولايـ
والأمــم المتحدة على غرار (جيه بي 
مورغان)». وتتوقع شركة «أجريتل» 
لتحليل البيانات الزراعية، التابعة 
لمؤسسة «آرجوس ميديا»، أن يصل 
محصول القمح المقبل في أوكرانيا 
إلى ٣٤. ١٦ مليون طن. وأفادت وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء بأن ذلك سوف 
يــشــكــل ارتـــفـــاعـــاً مــقــارنــة بــتــوقــعــات 
صـــدرت فــي شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، بــأن يصل المــحــصــول إلى 
٠٤. ١٥ مليون طن، لكنه سوف يكون 
الأقل خلال ١١ موسماً. وجاء ارتفاع 
الـــتـــوقـــعـــات بــســبــب زيــــــادة مــســاحــة 
بــالــقــمــح بنسبة  المــــزروعــــة  الأرض 
أكبر من المتوقع. في سياق متصل، 
وقــع شجار واشتباك بــالأيــدي بين 
وفدي روسيا وأوكرانيا خلال قمة 
رؤســـــاء بـــرلمـــانـــات الـــــدول الأعــضــاء 
بمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر 
ــود، الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي أنــقــرة  ــ ــ الأسـ
مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس. وتــــدخــــل رئــيــس 
البرلمان التركي مصطفى شنطوب 
ــــلال إلـــقـــاء  ــ ــواء المـــــوقـــــف.  وخـ ــ ــتـ ــ لاحـ
نائبة رئيس الوفد الروسي، أولغا 

تيموفيفا، قاطعها الوفد الأوكراني، 
ورفعوا خلفها علم بلادهم وشعار 
المنظمة الأوكرانية القومية المتطرفة 
«القطاع الأيــمــن»، ورددوا هتافات 
ضد روســيــا. وتركت رئيسة الوفد 
بـــورتـــوفـــا، مقعدها  آنـــا  الأوكــــرانــــي 
شـــاغـــراً طـــــوال خـــطـــاب تــيــمــوفــيــفــا، 
كما وقع تدافع بين الجانبين لوقت 
قــصــيــر. ونـــشـــرت مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو 
أظهر عراكاً بالأيدي بين أعضاء في 
الوفدين. وظهر أحد أعضاء الوفد 
الــروســي وهـــو يــنــزع عــلــم أوكــرانــيــا 
ويــلــقــيــه عــلــى الأرض، وانـــهـــال أحــد 
أعضاء الوفد الأوكــرانــي باللكمات 
على وجه العضو الروسي، وتدخلت 

عناصر الأمن للفصل بينهما.
ــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك»  ــالـ ــ ــــت وكـ ــالـ ــ وقـ
الروسية، إن عضو الوفد الروسي، 
ــيــــري ســـتـــافـــيـــتـــســـكـــي، تـــعـــرض  ــالــ فــ
لاعــتــداء مــن قبل الــوفــد الأوكــرانــي. 
ونقلت عن مصدر في الوفد الروسي 
أنه تم الاعتداء على سكرتير الوفد 
ستافيتسكي، الذي يتلقى مساعدة 
طــبــيــة، وإن الــســفــارة الــروســيــة في 

أنقرة تحقق في الأمر.
وقــــام رئــيــس الــبــرلمــان الــتــركــي 
ــلـــب إخــــراج  بــتــعــلــيــق الــجــلــســة. وطـ
الــوفــد الـــذي عــطــل نــظــام الــعــمــل من 
الــقــاعــة، قـــائـــلاً: «كـــل مـــن وعـــدنـــا به 
ســيــتــحــدث هـــنـــا، لــــن أســـمـــح لأحـــد 
بالإخلال بالسلام والنظام في هذا 
الاجتماع، إذا كان لدى أي شخص 

مثل هذه النية، فليخرج».
وأكــــــــــد شــــنــــطــــوب أنــــــــه يــمــكــن 
ــع الــــتــــعــــبــــيــــر عــــــن آرائـــــهـــــم  ــيـ ــمـ ــلـــجـ لـ
ــه  ــكــــارهــــم خـــــلال كــلــمــاتــهــم، وأنــ وأفــ
لا عـــائـــق أمـــامـــهـــم فـــي ذلـــــك، قـــائـــلاً: 
فـــإن  الـــتـــصـــرفـــات  ــهـــذه  بـ «إذا قــمــنــا 
اجــتــمــاعــات مــثــل هـــذه ســتــخــرج عن 
كونها اجتماعات برلمانية وتتحول 

إلى مشاجرات شوارع».

سفن تنتظر التفتيش في إطار «اتفاق البحر الأسود» بإسطنبول في ديسمبر ٢٠٢٢ (رويترز)
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إيطاليا طالبت باعتذار «على أعلى المستويات»... واليمين الفرنسي ينتقد وزير الداخلية دارمانان

جهود فرنسية لاحتواء الأزمة الدبلوماسية الناشئة مع روما
لـــم تــفــلــح جـــهـــود بـــاريـــس حتى 
اليوم في تطويق الأزمة الدبلوماسية 
بينها وبين روما، عقب التصريحات 
الــــتــــي أدلـــــــى بــــهــــا، الـــخـــمـــيـــس، وزيــــر 
الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، 
ــم رئــيــســة  ــالاســ الـــتـــي هـــاجـــم فــيــهــا بــ
الحكومة الإيطالية، مندداً بسياسة 
الهجرة التي تتبعها والتي اعتبرها 
«فاشلة». وللتذكير، فقد عدّ دارمانان 
أن جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل 
مــشــكــلات الـــهـــجـــرة» الـــتـــي تــواجــهــهــا 
بلادها، والتي وصفها بأنها «بالغة 
الـــخـــطـــورة». والأســــــوأ مـــن ذلــــك، فقد 
أخذ عليها تقديم وعود انتخابية في 
الــهــجــرات، إلا أنها فشلت، منذ  ملف 
إلــى السلطة خــريــف العام  وصــولــهــا 
الماضي في تنفيذها. ولم يتردد وزير 
الداخلية في تحميل ميلوني جانباً 
مــن مسؤولية تــدفــق المهاجرين غير 
الشرعيين، خصوصاً من القاصرين، 
إلى فرنسا عبر الحدود المشتركة بين 
الــبــلــديــن، فـــي مــنــاطــق جـــنـــوب شــرق 

البلاد.
الــرد مــن الجانب الإيطالي  جــاء 
عـــلـــى انــــتــــقــــادات دارمـــــانـــــان ســريــعــاً، 
ــر الــخــارجــيــة أنــطــونــيــو  إذ أعــلــن وزيــ
تــاجــانــي إلـــغـــاء الــــزيــــارة الــتــي كــانــت 
مقررة عصر اليوم نفسه إلى باريس 
ــرة الــــخــــارجــــيــــة كـــاتـــريـــن  لـــلـــقـــاء وزيـــــــ
كولونا، التي شغلت منصب سفيرة 
بـــلادهـــا لـــدى إيــطــالــيــا. وأتـــبـــع قـــراره 
بــتــغــريــدة جـــاء فــيــهــا: «لـــن أذهـــب إلــى 
باريس للقاء وزيرة الخارجية»، ذلك 
أن «الإهــانــات التي أطلقها (جيرالد) 
دارمـــــــــانـــــــــان ضــــــد الــــحــــكــــومــــة وضــــد 
إنــهــا لا  إيطاليا لا يمكن قبولها، إذ 
تعكس الروحية التي علينا التحلي 
بــهــا لمــواجــهــة الــتــحــديــات الأوروبـــيـــة 

المشتركة». ولم يكتفِ الوزير الإيطالي 
بما سبق، بل أضاف إليه في تصريح 
ــرا»،  ــيـ ــلا سـ ــ ــري ديـ ــ ــوريـ ــ لــصــحــيــفــة «كـ
قــالــه دارمــانــان «يعد  الجمعة، أن مــا 
إهــانــة مجانية ومبتذلة صــدرت عن 
بــلــد حــلــيــف وصــــديــــق»، مــضــيــفــاً أنــه 
«عندما يهين أحدهم مجاناً شخصاً 
آخر، فأقل ما يتعين عليه فعله هو أن 

يقدم الاعتذار».
والحال أن دارمانان، المقرب من 
ــاكــــرون، الـــذي  الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــ
ــد المـــرشـــحـــين لــلــفــوز بمقعد  يــعــد أحــ
رئيسة الحكومة إليزابيث بــورن في 
حــال اخــتــار الإلــيــزيــه الافــتــراق عنها، 
ــه أي  ــنـ ــدر عـ ــاً ولــــــم يــــصــ ــتـ ــامـ ــقـــي صـ بـ
كــلام إضــافــي. في المقابل، فــإن وزارة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة ســـارعـــت إلــى 
ــددت فــيــه  احــــتــــواء الأزمـــــــة بـــبـــيـــان شــــ
على أن العلاقة بين فرنسا وإيطاليا 
ــتــــرام المـــتـــبـــادل بين  «تـــقـــوم عــلــى الاحــ
بلدينا وبين المسؤولين فيهما»، وأن 
«الحكومة الفرنسية ترغب في العمل 
الــزيــادة  مــع إيطاليا لمواجهة تحدي 
السريعة لتدفق الهجرات القادمة عبر 

وسط البحر المتوسط».
ــاريـــــس، فـــــإن مــواجــهــة  ــ ووفــــــق بـ
الــشــرعــيــة «مسؤولية  الــهــجــرات غــيــر 
مشتركة لكل الــدول (الأوروبــيــة)، مع 
الأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار أنـــه لا يمكننا 
تحقيق النجاح إلا من خلال التنسيق 
والحوار». وخلاصة باريس أن البعد 
الــخــارجــي للهجرات يفترض تعزيز 
الـــتـــعـــاون بـــين بـــلـــدان المــنــشــأ وبــلــدان 
المــــرور، وأن ذلــك يشكّل «أحـــد أعمدة 
الاستراتيجية الأوروبــيــة، وهــو يعد 
مـــادة لــتــبــادل الـــرأي بــين الحكومتين 

الفرنسية والإيطالية».
كــــــذلــــــك، عـــــمـــــدت كـــــولـــــونـــــا إلــــى 
ــال بــنــظــيــرهــا الإيـــطـــالـــي، بعد  الاتـــصـ
أن أعــربــت «الــخــارجــيــة» عــن «أملها» 

بــــمــــوعــــد جــــديــــد لــــــزيــــــارة تــــاجــــانــــي. 
وكــتــبــت كــولــونــا، فـــي تــغــريــدة، أنــهــا 
ــة بــين  ــلاقــ ــعــ أكـــــــدت لـــنـــظـــيـــرهـــا أن «الــ
إيطاليا وفرنسا تقوم على الاحترام 
المتبادل». وبالمقابل، قال تاجاني في 
تغريدة مماثلة إن كولونا عبّرت له 
عــن «أســفــهــا» وكــانــت «ودودة جــداً»، 
إلا أن تــوضــيــحــاتــهــا «مــــا زالــــت غير 
كافية». وذهب إلى اعتبار أن إيطاليا 
بــارد ولطعنة في  «تعرضت لهجوم 
الـــظـــهـــر»، مــضــيــفــاً أن «بــقــيــة أعــضــاء 
ــرون لا يـــفـــكـــرون مــثــل  ــ ــاكـ ــ ــة مـ ــكـــومـ حـ

دارمانان».
بــيــد أن «الــخــارجــيــة» الإيطالية 
اعتبرت، وفق ما نقلت عنها صحيفة 
«لو موند» في عددها ليوم الجمعة، 
أن ما صدر عن باريس «لا يبدو، بعد 
الــزيــارة  إنــقــاذ  تحليله، كــافــيــاً»، وأن 

يـــفـــتـــرض صــــــــدور كــــــلام «مــــــن أعـــلـــى 
المــســتــويــات». وأفــــاد مكتب تاجاني 
بأنه تم إبــلاغ كولونا بأنه «من أجل 
حصول اجتماع ثنائي، يتعين إعادة 
ــتـــرام والــصــفــاء،  بــنــاء مــنــاخ مـــن الاحـ
وهو ما أطاحت به تصريحات وزير 

مهم»، في إشارة إلى دارمانان.
وهـــبـــت مــجــمــوعــة مــــن الـــــــوزراء 
لمـــســـاعـــدة زمـــيـــلـــهـــم، الـــجـــمـــعـــة، وفـــق 
استراتيجية إعلامية منسقة. وقــال 
الوزير أوليفيه فيران، الناطق باسم 
الحكومة، إن دارمانان «لم يقصد قط 
الــتــنــديــد بــإيــطــالــيــا، الــتــي تــعــد ثاني 
أكبر شريك اقتصادي لفرنسا، والتي 
نقيم معها علاقات أخوية»، مضيفاً 
أن «ثمة عبارات قيلت (في إشــارة لما 
صــدر عن دارمــانــان)، لكن الخارجية 
أعادت التذكير بالصداقة القائمة بين 

إيطاليا وفــرنــســا، ونحن مستمرون 
في العمل مع الجانب الإيطالي».

مـــن جــانــبــه، قــــال غــبــريــال أتــــال، 
ــر الـــخـــزانـــة، إن «الـــحـــادثـــة سيتم  وزيــ
نـــــا سريعاً  تــنــاســيــهــا وســتــكــون وراء
جــــداً، لأن فــرنــســا تــحــتــاج كــثــيــرا إلــى 
إيطاليا، ولأن إيطاليا تحتاج أيضاً 
إلى فرنسا». كذلك، فإن أنياس بانيه 
ــ روناشيه، وزيــرة التحول في قطاع 
ــادثـــة،  ــن وقـــــع الـــحـ ــلّـــلـــت مــ الــــطــــاقــــة، قـ
معتبرة أنها «لن تتسبب بمشكلة مع 

إيطاليا».
أمــــا بــــاب نـــديـــه، وزيــــر الــتــربــيــة، 
أنــه «ليس لفرنسا أن تقدم  فقد رأى 
ــذاراً، بـــل عــلــيــهــا أن تــعــيــد نسج  ــ ــتـ ــ اعـ
خيوط الحوار الهادئ مع إيطاليا»، 
مــذكــراً بـــأن «بــوصــلــة» الــعــلاقــات بين 
الــطــرفــين «يــجــب أن تــبــقــى (مــعــاهــدة 

الكيرينال) الموقعة خريف عام ٢٠٢١، 
التي ما زالت صالحة».

يـــبـــدو واضــــحــــاً أن تــصــريــحــات 
دارمـــانـــان أحــدثــت هـــزة دبلوماسية 
عــلــى جــانــبــي جـــبـــال الألـــــب، إلا أنــهــا 
أيـــــضـــــاً أثـــــــــــارت عــــاصــــفــــة ســـيـــاســـيـــة 
داخـــلـــيـــة بـــالـــنـــظـــر لــحــســاســيــة مــلــف 
الهجرات. وتعتبر مصادر سياسية 
أن كلام دارمانان ألحق خسارة كبيرة 
بالدبلوماسية الفرنسية وبالوزيرة 
كولونا، خصوصاً أن زيارة نظيرها 
ــــى مـــن نــوعــهــا  الإيـــطـــالـــي كـــانـــت الأولــ
ــة لــلــبــلــديــن  ــفـــرصـ ــانــــت ســـتـــوفـــر الـ وكــ
ــة مـــلـــفـــات كـــثـــيـــرة مــشــتــركــة  ــاقـــشـ ــنـ لمـ
ــا، كـــالـــتـــحـــديـــات  ــهــ ــبـــحـــث بــ يـــتـــعـــين الـ
الــتــي يواجهانها معاً فــي المتوسط، 
ليس فقط بخصوص الهجرات التي 
ــاثـــرت بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق هـــذا  ــكـ تـ

العام، ولكن أيضاً بشأن الأوضاع في 
تونس وليبيا والتعاون بين جانبي 
ــتــــوســــط، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــعـــلاقـــات  المــ

الثنائية.
وكــان يعول على هــذا التواصل 
لــتــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان الــســيــاســي بين 
ــــول  الــــطــــرفــــين، الـــــــذي بــــــرز مـــنـــذ وصـ
مــيــلــونــي إلــــى الــســلــطــة فـــي إيــطــالــيــا 
ــذا اليمين  فـــي الــخــريــف المـــاضـــي. وهــ
هــو نفسه الــذي يحاربه مــاكــرون في 
بلاده. وتجدر الإشارة إلى أن منافسة 
ماكرون في الانتخابات الرئاسية في 
دورتي عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٢ ليست إلا 
مــاريــن لــوبــن، زعيمة حــزب «التجمع 

الوطني» اليميني المتطرف.
ــه الــــــجــــــدلــــــي، أقـــــــام  وفـــــــــي كــــــلامــــ
لــوبــن وميلوني،  دارمـــانـــان عقد بــين 
لــيــعــتــبــر أن فـــشـــل الـــثـــانـــيـــة ســيــكــون 
ــفــــشــــل الأولــــــــــــى فــــــي حــــال  شـــبـــيـــهـــاً بــ
وصولها إلى السلطة. وتجدر الإشارة 
إلى أن الحكومة الفرنسية عمدت إلى 
تأجيل البدء بمناقشة مشروع قرار 
خــاص بالهجرات وتشديد التعامل 
معها. وقالت بورن، بهذا الصدد، إن 
«لا أكثرية» في البرلمان يمكن أن تقر 

المشروع المذكور.
داخــلــيــاً، اعــتــبــر إريــــك ســيــوتــي، 
رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني 
التقليدي، أن وزير الداخلية «ارتكب 
خطأ دبلوماسياً»، وأن كلماته «جاءت 
في غير محلها». ونبّه سيوتي إلى أن 
«استهداف الطرف القادر على حماية 
فرنسا (أي إيطاليا) مــن تــدفــق أكبر 
لــلــمــهــاجــريــن عــديــم الـــفـــائـــدة، ويــأتــي 
بنتائج عكسية لأنه إذا قررت إيطاليا 
التوقف عــن التحكم بدفق الهجرات 
على أبواب أوروبا، فإن ذلك سيؤدي 

إلى غرق فرنسا في بحرها».
أما جوردان بارديلا، رئيس حزب 
«التجمع الوطني»، فقد غرّد، الجمعة، 

مهاجماً دارمانان، ومتّهماً إياه بأنه 
«ليس مؤهلاً» لانتقاد إيطاليا بسبب 
الــتــي اتبعها فــي فرنسا  الــســيــاســات 
لــتــدفــق مزيد  والــتــي يعتبرها سبباً 
مــن المــهــاجــريــن إلـــى أوروبـــــا. وتــجــدر 
الإشارة إلى أن ٤٢ ألف مهاجر وصلوا 
إلــى الشواطئ الإيطالية فــي الأشهر 
الأربـــعـــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
الــفــتــرة  ــي  فــ مـــقـــابـــل ١١٢٠٠ مـــهـــاجـــر 
عينها من العام الماضي. وقد فرضت 
السلطات الإيطالية «حــالــة طــوارئ» 
خاصة بالهجرات. لكن، حتى اليوم، 

لا يبدو أنه إجراء فعال.
ــوم يـــعـــيـــد إلــــى  ــ ــيــ ــ ــ ــري ال ــ ــجـ ــ ــا يـ ــ مــ
الأذهان الخلاف المستحكم الذي نشأ 
بين الطرفين في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) من العام الماضي بخصوص 
مصير ٢٣٤ لاجئاً من بلدان أفريقية 
وآســـيـــويـــة عـــــدة، أنــقــذتــهــم مـــن مــيــاه 
المتوسط الباخرة «أوشان فايكنيغ»، 
التي رفضت رومــا استقبالها والتي 
انــتــهــى بــهــا المــطــاف فــي مــرفــأ تــولــون 
الــفــرنــســي. وتـــواجـــه الــحــكــومــتــان في 
باريس وروما ضغوطاً داخلية لمزيد 
ــد إيــطــالــيــا الــتــي  ــريـ مـــن الـــتـــشـــدد، وتـ
تـــعـــد الــــحــــدود الـــخـــارجـــيـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــي فـــي جــنــاحــه المــتــوســطــي، 
الــيــونــان ومالطا وقبرص،  كما حــال 
مزيداً من التضامن الأوروبـــي معها 
بــاعــتــبــار أنـــهـــا «الـــوجـــهـــة المــخــتــارة» 
لتدفق الهجرات فــي وســط المتوسط 
ــــوى ١٤٠ كـــلـــم مــن  ــا لا تــبــعــد سـ ــهـ لأنـ
الشاطئ التونسي. هكذا تتبدى اليوم 
صورة العلاقات المتقلبة بين جارتين 
تــعــانــيــان مــن تــحــديــات مــشــتــركــة، إلا 
أن السياسات والتحديات الداخلية 
لكل منهما تستولد أزمات وخلافات 
ومنافسات دورية تنشب، ثم تهدأ، ثم 
تبرز من جديد. وليس ملف الهجرات 

سوى أحدها.

وزير الخارجية الإيطالي مخاطباً صحافيين بروما في ٢٦ أبريل (أ.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

تحرك ديمقراطي لتقييد إعلانات 
الذكاء الصناعي في الحملات الانتخابية الأميركية

تقدّمت إيفيت كــلارك، النائبة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة مــــــن نـــــيـــــويـــــورك، 
ــانـــون لمــجــلــس الـــنـــواب  بـــمـــشـــروع قـ
الــذكــاء  يــطــالــب بتقييد اســتــخــدام 
الصناعي في الحملات الانتخابية 
لعام ٢٠٢٤. ويخطط كلا الحزبين 
لاستغلال الذكاء الصناعي لتعزيز 
حـــمـــلات مــرشــحــيــهــم الانــتــخــابــيــة، 
وســــط مـــخـــاوف مـــن طــمــس الــخــط 

الفاصل بين الحقيقة والخيال.
وجاء هذا التحرك التشريعي 
الــلــجــنــة  نـــشـــرتـــه  إعـــــــلان  رداً عـــلـــى 
الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــعـــنـــوان 
ــوّر حــالــة  ــــدن»، يــــصــ ــايـ ــ ــوا بـ ــ ــزمـ ــ «اهـ
بائسة للولايات المتحدة بعد إعادة 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
ــي  ــابــ ــخــ ــتــ ــــن الإعـــــــــــــلان الانــ ــمـ ــ ــــضـ وتـ
مقاطع فيديو وصوراً تم إنشاؤها 
باستخدام الذكاء الصناعي، تصور 
انتشاراً عسكرياً في مدن أميركية، 
وإغـــلاق مدينة ســان فرانسيسكو 
بــســبــب تــفــشــي الــجــريــمــة، وانــــدلاع 
حرب نتيجة غزو الصين لتايوان، 
وتدفق آلاف المهاجرين عند الحدود 
ــع المـــكـــســـيـــك، وانـــهـــيـــار اقــتــصــاد  مــ

الولايات المتحدة.
وقـــــــالـــــــت كــــــــــــلارك إنــــــــــه يـــجـــب 
تنظيم استخدام الذكاء الصناعي 
حــتــى يــتــمــكــن الــنــاخــبــون مـــن فهم 
ويتابعونه  يسمعونه  مــا  حقيقة 
ــات. وشـــــــــددت عــلــى  ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ عـــلـــى الـ
الــرئــاســيــة المقبلة،  أن الانــتــخــابــات 
المــزمــع عقدها فــي ٢٠٢٤، ستشهد 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ الــولايــات 
المتحدة استخدام الذكاء الصناعي 
في الإعلانات السياسية للحملات 
والأحزاب ولجان العمل السياسي. 
وقالت النائبة إن «القوانين الحالية 
لا تواكب التطور السريع لتقنيات 
الــذكــاء الصناعي، خــاصــة إذا كان 
المحتوى يمكن أن يتلاعب بالناس 
ويــخــدعــهــم، فــقــد يــكــون لــه عــواقــب 
وخيمة على الأمن القومي الأميركي 

وعلى أمن الانتخابات».
يــدعــو مــشــروع الــقــانــون الــذي 
ــراف لجنة  ــ ــــلارك لإشــ ــه كـ تــقــدمــت بـ
ــابـــــات الــــفــــيــــدرالــــيــــة عــلــى  الانـــــتـــــخـــ
الــرقــمــيــة والتلفزيونية  الإعـــلانـــات 
الــذكــاء الصناعي،  الــتــي تستخدم 
ولديها القدرة على نشر معلومات 
مــضــلــلــة عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع. كــمــا 
ــانـــون عــلــى أن  ــقـ يـــنـــصّ مـــشـــروع الـ
تضع لجنة الانتخابات الفيدرالية 
لـــوائـــح تــنــظــيــمــيــة تـــعـــرّف مــحــتــوى 
الذكاء الصناعي للمتلقي بوضوح. 
واقـــتـــرحـــت كــــلارك فــــرض عــقــوبــات 
فــي حـــال الإخـــفـــاق فــي الــكــشــف عن 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي فــي  ــذكــ ــدام الــ ــخـ ــتـ اسـ
الإعلانات الانتخابية، مطالبة بأن 
يبدأ العمل بهذه الإجــراءات مطلع 
يناير (كانون الثاني) من عام ٢٠٢٤.

يكثّف المشرعون الأميركيون، 
بــقــيــادة الــســيــنــاتــور تــشــاك شومر 
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، 
الـــلـــقـــاءات فـــي أروقــــــة الــكــونــغــرس 
ــدام  ــخــ ــتــ ــداداً لـــتـــنـــظـــيـــم اســ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي. ويـــأتـــي تــحــرك 
المــشــرعــين اســتــجــابــة لــلــتــحــذيــرات 
التي أطلقتها أفريل هينز، مديرة 
الاستخبارات الوطنية، في أوائــل 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، خــــلال جــلــســات 
استماع حــول التهديدات العالمية 
لــلأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي. وكــانــت 
إلــى التحديات  قــد أشـــارت حينها 
التي تطرحها التقنيات الجديدة 
الــذكــاء الصناعي، التي  في مجال 
يتم تطويرها بشكل أسرع من قدرة 
الــحــكــومــات عــلــى المــواكــبــة ووضــع 
معايير تنظم استخدامها. وقــال 
خــبــراء إن توليد صــورة وتقنيات 
باستخدام الذكاء الصناعي يمكن 
أن يتحول إلى أداة تضليل فعالة.

يقول درايـــل ويــســت، الباحث 
في معهد «بروكينغز» للأبحاث، 
إنه «إذا كانت انتخابات عام ٢٠٢٠ 
ــارت شــكــوكــاً حـــول تــدخــلات  ــ قـــد أثـ
خارجية ومعلومات مضلّلة، فإن 
عــــام ٢٠٢٤ ســيــكــون أســـــوأ بكثير 

ــتــــزايــــد  ــــع الـــخـــطـــر المـــحـــتـــمـــل والمــ مـ
لاستخدام الذكاء الصناعي».

ــدن عـــدة  ــايــ ــيـــس بــ ــرئـ ــد الـ ــقـ وعـ
لــــــقــــــاءات مـــــع مـــســـتـــشـــاريـــن حــــول 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا لمــنــاقــشــة 
ــد  ــديــ ــحــ ــي، وتــ ــ ـــنـــــاعـ الـــــــذكـــــــاء الـــــصــ
ــر المــحــتــمــلــة لاســـتـــخـــدامـــه  ــاطـ ــخـ المـ
ــن الــقــومــي  ــ ــ ــتـــصـــاد والأمـ عـــلـــى الاقـ
الأميركيينْ. كما اجتمعت نائبته 
كــــــــامــــــــالا هـــــــــاريـــــــــس، الــــخــــمــــيــــس، 
ــالـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــين لــشــركــات  بـ
«غوغل» و«مايكروسفت» و«أوبن 
لـــبـــحـــث ســبــل  ــا  ــرهــ ــيــ إيــــــه آي» وغــ
تخفيف مخاطر الذكاء الصناعي 

على المديين القريب والمتوسط.
المــخــاوف المنتشرة  في مقابل 
في الأوساط التشريعية الأميركية 
ــغــــلال تــقــنــيــات  ــتــ ــــن مـــخـــاطـــر اســ مـ
ــاء الــصــنــاعــي فـــي الــتــضــلــيــل  ــذكــ الــ
ــابــــي، يــشــيــر  ــخــ ــتــ الإخـــــبـــــاري والانــ
خـــبـــراء إلـــى الإيــجــابــيــات الــكــثــيــرة 
قـــد تحملها هـــذه التقنيات  الــتــي 
الحديثة. وتسعى إدارة بايدن إلى 
وضــع مخطط يستهدف تشجيع 
اســتــخــدام الــذكــاء الــصــنــاعــي، لكن 
بـــشـــكـــل «آمـــــــن وعــــــــادل ولا يــــؤدي 
إلــــى نــتــائــج اقــتــصــاديــة تــمــيــيــزيــة 
ــيــــين». فـــيـــمـــا يــبــحــث  ــركــ ــيــ بــــين الأمــ
الــبــنــتــاغــون فـــي كــيــفــيــة اســتــخــدام 
الذكاء الصناعي لإجراء تقييمات 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي ســاحــة المــعــارك 

بشكل أسرع.
وأظــــهــــرت اســـتـــطـــلاعـــات رأي 
ــرة بـــين  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــوة كـ ــ ــجــ ــ ــــين فــ ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ الـ
الــحــزبــين حــول مــا إذا كــان ينبغي 
تنظيم استخدام الذكاء الصناعي. 
وأبــدى الجمهوريون اهتماماً أقل 
من الديمقراطيين بــدور الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة فـــي تــنــظــيــم اســتــخــدام 
الــــتــــقــــنــــيــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة. ووجـــــــد 
اســتــطــلاع لشبكة «فــوكــس نــيــوز» 
أن ٨٢ في المائة من الديمقراطيين 
شددوا على أهمية تقييد استخدام 
بـــ٧١ في  الذكاء الصناعي، مقارنة 

المائة من الجمهوريين.

واشنطن: هبة القدسي

 النتائج الأولية «محبطة» وأكد التزامه الأولويات
ّ

سوناك عد

إردوغان يهاجم الغرب بشدة ويتهم كليتشدار أوغلو بالسير مع «القوى الإمبريالية»

بريطانيا: المحافظون يتكبدون خسائر في الانتخابات المحلية

شـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان هجوما حادا على 
الغرب، متّهما منافسه على رئاسة 
تـــركـــيـــا مـــرشـــح المـــعـــارضـــة كــمــال 
كليتشدار أوغلو في الانتخابات 
الـــتـــي ســتــشــهــدهــا تــركــيــا فـــي ١٤ 
«السير مع  مايو (أيــار) الحالي بـ

القوى الإمبريالية».
وقـــــال إردوغـــــــــان، فـــي تجمع 
جــمــاهــيــري فـــي ولايــــة وان شــرق 
ــاء  ــه وأعــــضــ ــ ــمـــعـــة، إنــ ــا الـــجـ ــيـ تـــركـ
حــــكــــومــــتــــه لــــديــــهــــم «المـــــــزيـــــــد مــن 
الأرقــام القياسية لتحطيمها في 
كل مجال، ولديهم طريق طويلة 
يقطعونها نحو قــرن تركيا بعد 
الـــفـــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية في ١٤ مايو». وأضاف: 
«لن نذعن للمنظمات الإرهابية، 
ولن نستسلم للقوى الإمبريالية. 
انــــظــــروا... مـــع مـــن يــســيــر الــســيــد 
كمال كليتشدار أوغلو؟ إنه يسير 
مــع الإرهــابــيــين. مــن أيـــن يحصل 
على تعليماته؟ إنه يحصل عليها 
مـــن جـــبـــال قــنــديــل (مـــقـــر قـــيـــادات 
حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي في 

شمال العراق)».
وفي إطار تعليقه على الغلاف 
الأخـــيـــر لمــجــلــة «إيــكــونــومــيــســت» 
الذي حمل عنوان: «أهم استحقاق 
انتخابي في ٢٠٢٣»، ووصفها له 
«الـــديـــكـــتـــاتـــور»، قــــال إردوغـــــان  بــــ
إن تــركــيــا «لــــن تــســمــح بــتــوجــيــه 

الــداخــلــيــة عــبــر أغلفة  سياستها 
مـــجـــلات عـــالمـــيـــة». وأضــــــاف عبر 
حساباته على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، الجمعة: «لن نسمح 
بـــتـــوجـــيـــه ســيــاســتــنــا الـــداخـــلـــيـــة 
وتهديد الإرادة الوطنية بأغلفة 
المجلات، التي هي جهاز تنفيذي 
لــلــقــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــعــالمــيــة». 
وأشار إلى أن تركيا، رغم موقعها 
الجيوسياسي «فإنها كانت تُدار 
لــســنــوات عــبــر ســيــاســة خــارجــيــة 
أحادية المحور. لكن بفضل جهود 

دبـــلـــومـــاســـيـــيـــنـــا، قــمــنــا بــتــنــفــيــذ 
ســيــاســة خــارجــيــة تــتــســم بالثقة 

بالنفس والمبادرة والإنسانية».
وكـــان إردوغـــــان حــمــل بشدة 
ــاء  ــقــ عـــــلـــــى المــــــعــــــارضــــــة خـــــــــلال لــ
جماهيري في جيرسون (شمال 
ــرر اتــهــامــاتــه لــقــادة  ــ تـــركـــيـــا)، وكـ
«السير  أحــزاب «طاولة الستة» بـ
ــال  ــبــ ــقــ ــتــ مــــــع الإرهـــــــابـــــــيـــــــين، واســ
الــتــعــلــيــمــات مـــن جـــبـــال قــنــديــل»، 
ــن لــهــم  ــ ــم «لا ديــ ــهــ ــال إنــ ــ الــــذيــــن قــ
كــتــابـــــا». وطــالــب  ولا صــــلاة ولا 

ــا في  ــ الــنــاخــبــين بــتــلــقــيــنــهــم درسـ
صناديق الاقتراع.

ورد كــلــيــتــشــدار أوغــلــو على 
اتـــهـــامـــات إردوغــــــــان، خــــلال لــقــاء 
جــمــاهــيــري فـــي مـــوغـــلا (جــنــوب 
غربي) الجمعة، قائلا: «هل يمكن 
أن أســـيـــر مـــع الإرهـــابـــيـــين الــذيــن 
اعتدوا علي من قبل في طرابزون 
وهــــاجــــمــــوا حـــافـــلـــة حـــزبـــنـــا فــي 
أثــنــاء وجــــودي فــيــهــا؟». كــمــا ردّ 
كليتشدار أوغلو على تصريحات 
لوزير الداخلية، سليمان صويلو، 

ــيـــة  ــيــــلات صـــوتـ بــــــوجــــــود تــــســــجــ
تــثــبــت أن مــذكــرة الــتــفــاهــم بشأن 
الـــســـيـــاســـات المــشــتــركــة لــتــحــالــف 
«الأمة» المعارض قد تم تنقيحها 
من قبل سفير الاتحاد الأوروبــي 

في أنقرة.
وقــــــــــال: «لـــيـــكـــشـــف عـــــن هــــذا 
ــــي. لمــــــــاذا لا  ــــوتـ ــــصـ ــيـــل الـ ــتـــســـجـ الـ

يكشف عنه؟».
وحــــــول الادعــــــــــاءات بـــوجـــود 
تسجيلات لزيارته إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة مــنــذ أشـــهـــر والـــلـــقـــاءات 
التي عقدها هناك، قال كليتشدار 
لـــديـــهـــم شـــيء  ــان  ــ كـ أوغــــلــــو: «إذا 
فــلــيــنــشــروه، وســنــكــشــف عـــن أنــه 
مزيف خــلال ساعة واحـــدة فقط، 
واتــــخــــذنــــا اســــتــــعــــدادات وهـــنـــاك 
أجــهــزة حــديــثــة يمكن أن تكشف 

هذه الأمور في أقل من ساعة».
وحــذر كليتشدار أوغلو، في 
مقابلة تلفزيونية ليل الخميس 
مــــــن «اســــــتــــــفــــــزازات  ــة  ــعــ ــمــ الــــجــ  -
واعــتــداءات مسلحة» قد تحصل 
حال فوزه في انتخابات الرئاسة 
فــي ١٤ مــايــو. ودعــا أنــصــاره إلى 
عدم الاحتفال في الشوارع، قائلا: 
ــى الــــشــــوارع  ــ ــنــــدمــــا تــــخــــرج إلــ «عــ
بمظاهرات مبهجة، فقد يحدث 
غــــــضــــــب، وبــــعــــضــــهــــا قـــــــد يـــثـــيـــر 
الاســــتــــفــــزاز، ويـــمـــكـــن لــلــعــنــاصــر 
الــشــوارع،  إلــى  تــنــزل  المسلحة أن 
ــذلـــك عــلــيــنــا أن نــخــلــق بــيــئــة لا  لـ
تسمح بذلك، أطلب من ناخبينا 

عدم الخروج».

تـــــــــــكـــــــــــبّـــــــــــد المــــــــــحــــــــــافــــــــــظــــــــــون 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون، الــجــمــعــة، نــتــائــج 
أولية سيئة في الانتخابات المحلية 
التي جرت في إنجلترا الخميس، 
وكانت أول اقتراع منذ تولي ريشي 
سوناك السلطة، ما ينذر بتراجع 
حاد في شعبية الحزب الحاكم في 

الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبـــعـــد الاقــــتــــراع الـــــذي جـــرى، 
ــتــــجــــديــــد المـــجـــالـــس  ــيــــس، لــ ــمــ الــــخــ
الــبــلــديــة، مُــنــي المــحــافــظــون الــذيــن 
ــنـــذ ١٣ عــامــاً  يـــحـــكـــمـــون الــــبــــلاد مـ
ــل  ــاقــ ــعــ ــر كــــبــــيــــرة فــــــي المــ ــائــ ــســ ــخــ بــ
التقليدية لليمين البريطاني وفق 

النتائج الأولية. 
وفي تعليق على شبكة «سكاي 
نيوز»، قال رئيس الحكومة ريشي 
ســونــاك إنّ «خـــســـارة مستشارين 
ــة أمــر محبط 

ّ
يبذلون جــهــوداً شــاق

التزامه بسياساته  دائــمــاً»، مــكــرّراً 
ــي بـــشـــأن  ــنــ ــوطــ ــتــــوى الــ ــســ عـــلـــى المــ
ــاد والـــصـــحـــة ومــكــافــحــة  ــتــــصــ الاقــ

الهجرة غير القانونية. 
ــــي  وتــــــعــــــهــــــد ســـــــــونـــــــــاك المـــــضـ

قـــدمـــاً فــــي الاهـــتـــمـــام «بـــأولـــويـــات 
الناس»، بما في ذلك خفض معدل 
ــجــــاوز ١٠ فــي  ــذي تــ ــ ــخّـــم، الــ الـــتـــضـ
ــائـــة، إلـــى الــنــصــف، واســتــئــنــاف  المـ
النمو الاقــتــصــادي، ووقــف قــوارب 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن الـــــتـــــي تـــنـــطـــلـــق مــن 

السواحل الفرنسية.
أمّا «حزب العمال» الذي يأمل 
في أن ينجح زعيمه كير ستارمر 
فـــي تـــولّـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة بعد 
الانتخابات العامة المقبلة المقرّرة 
ــل، فـــفـــاز  ــبــ ــقــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ــي نـــهـــايـــة الـ ــ فـ
بــالمــجــلــســين المـــحـــلـــيـــين لــبــلــيــمــوث 
ــــوك أون تــريــنــت  ــتـ ــ (جـــــنـــــوب) وسـ
«عاصمة  الــتــي تــعــرف بـ (شـــمـــال)، 
بـــريـــكـــســـت»، حــيــث صـــــوّت ٦٩ في 
المائة من ناخبيها لمصلحة مغادرة 

الاتحاد الأوروبي في ٢٠١٦. 
ــافــــظــــون أيـــضـــاً  ــحــ ــر المــ ــ ــسـ ــ وخـ
فـــي هيرتسمير  المــحــلّــي  المــجــلــس 
لــنــدن، حيث يشغل  بشمال غــربــي 
نـــائـــب رئـــيـــس حــكــومــتــهــا أولــيــفــر 

داودن مقعداً نيابياً.
المــلــك تشارلز  وعشيّة تتويج 
الــثــالــث، خــســر المــحــافــظــون أيــضــاً 
منطقتي رويال بورو أوف ويندسر 

الليبراليين  ومايدنهايد، لمصلحة 
الديمقراطيين (وسط). 

وبعد فرز الأصوات في ٦٢ من 
المجالس المحلية الـ٢٣٠ التي جرى 
التنافس عليها، خسر المحافظون 
٢٢٥ مقعداً، وربــح «حــزب العمال» 
١٢٠ مقعداً. وكسب الديمقراطيون 
الليبراليون ٥٩ مقعداً، وفاز دعاة 
الــبــيــئــة فـــي «حــــزب الــخــضــر» بــــ٣٢ 

مقعداً.
وأشــــــــــار وزيــــــــر الــــنــــقــــل، هــيــو 
أنّ حــزبــه المحافظ  إلـــى  مــيــريــمــان، 
ــع الــقــلــيــلــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــن الأسـ ــمــ ــع ثــ ــ ــدفـ ــ يـ
ــة الـــتـــي شـــهـــدت الـــعـــام  ــفـــوضـــويـ الـ
الماضي تخلّي الحزب عن بوريس 
جـــونـــســـون، ثـــم تـــولّـــي لــيــز تـــراس 
رئاسة الحكومة لفترة لم تتجاوز 

٤٥ يوماً. 
وأضاف لشبكة «بي بي سي» 
أن الناخبين المحليين «يتحدثون 
عـــــن أخـــــبـــــار قــــديــــمــــة عـــــن رؤســـــــاء 
الــوزراء السابقين، لكنهم يقولون: 
(لــلــحــزب) يتمتع  «الــزعــيــم الحالي 
على ما يبدو بالصفات اللازمة»، 
مشدداً على أن سوناك يتبع مساراً 

صحيحاً.

ع «حزب العمّال» تقدّماً 
ّ
ويتوق

بــنــســبــة ٨ فــــي المــــائــــة عـــلـــى الأقـــــلّ 
عــلــى المــحــافــظــين، وهـــو فـــارق يــرى 
ــه ســيــتــرجــم بــفــوز إذا تــكــرر في  ــ أنّ
الانتخابات التشريعية، التي تشير 
استطلاعات الرأي إلى تقدم واضح 

جداً للعماليين فيها.
وقال خبير استطلاعات الرأي، 
جــون كيرتس، عالم السياسة في 
جامعة ستراثكلايد في أسكوتلندا 
مـــؤخـــراً إنّ تـــقـــدّم «حــــزب الــعــمــال» 
ــاط مــن  ــ ــقـ ــ نـ يــــتــــجــــاوز ١٠  بـــــفـــــارق 
شأنه أن يبشر بالخير للفوز في 
الانتخابات العامة، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
وصــرح لشبكة «بــي بي سي» 
أنه قبل وصولهما إلى السلطة في 
١٩٩٧ و٢٠١٠، حقق كل من العمالي 
ــــظ ديـــفـــيـــد  ــافـ ــ ــحـ ــ ــــي بـــلـــيـــر والمـ ــونـ ــ تـ
كاميرون نجاحاً بأكثر من ١٠ في 
المائة في الانتخابات المحلية التي 

سبقت الاقتراع التشريعي.
ــيــــم  ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، عــــــبّــــــر زعــ
الديمقراطيين الليبراليين إيد ديفي 
عن سعادته. وقــال: «تجاوزنا كل 
التوقعات»، مرحّباً بالضربة التي 

اها «الــجــدار الأزرق» المحافظ، 
ّ
تلق

فــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــدوائــر الانتخابية البرلمانية في 
جــنــوب إنــجــلــتــرا تــصــوّت تقليدياً 
ها عارضت 

ّ
«حزب المحافظين» لكن لـ

«بريكست».
ــتـــخـــابـــات  وشــــهــــدت هـــــذه الانـ
ــيــــق شــــــــــرط غـــــيـــــر مــــســــبــــوق  ــبــ ــطــ تــ
للناخبين، وهو إبراز وثيقة هوية 
حـــتـــى يــتــمــكــنــوا مــــن الـــتـــصـــويـــت. 
وأثــــار هـــذا التغيير ضــجــة، وعـــدّه 
مــــعــــارضــــوه مـــــنـــــاورة لاســـتـــبـــعـــاد 
بعض الناخبين، ولا سيّما الشباب 

والطبقات العاملة. 
وفــي صفوف «حــزب العمال» 
إلــى  يـــهـــدف  الــــقــــرار  أنّ  نـــــواب  رأى 
الحدّ من تقدمهم الذي تشير إليه 

استطلاعات الرأي. 
وقــالــت منظمة «إيــلــيــكــتــورال 
ريفورم سوسايتي» التي تعارض 
أمــثــلــة  ــا  ــهــ ــديــ أنّ «لــ ــرط  ــ الـــــشـ هــــــذا 
لعدد كبير من الناخبين الذين لم 
يــتــمــكّــنــوا مــن الــتــصــويــت»، بينما 
ــريــــن المــحــلــيــين  ــديــ ــالــــت هـــيـــئـــة المــ قــ
إنّ التصويت  ــتـــراع  لــعــمــلــيــات الاقـ

جرى «بشكل جيد كالعادة».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن: «الشرق الأوسط»

أنصار حزب العدالة والتنمية يرفعون صوراً لإردوغان في إسطنبول في ٣ مايو (د.ب.أ) «ألفابيت» (يسار) و«أوبن إيه آي» (وسط)  الرئيسان التنفيذيان لـ
يصلان إلى البيت الأبيض للقاء هاريس أول من أمس (أ.ب)



ــقــــدر الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي لــلاجــئــين   - يُــ
المــوجــوديــن بلبنان  والــنــازحــين السوريين 
بــحــوالــي مــلــيــونــي ســــوري، بــحــســب الأمــن 
اللبناني، أي مــا نسبته تقريباً ٣٥  الــعــام 
فــــي المــــائــــة مــن 
ســــــــكــــــــان 
لبنان. 
ومــــــــن 
بـــــــــــــين 

لــــدى مــفــوضــيــة  هـــــؤلاء ٨٠٤٣٢٦ مــســجــلاً 
اللاجئين.

- بحسب المفوضية، تستضيف منطقة 
جبل لبنان أكبر عدد من النازحين (٣٨٥٠٣٣ 
نازحاً)، يليها سهل البقاع (٣٥٢١١٠ نازحاً) 

ثمّ الشمال (٢٠٠٧٦٢ نازحاً).
 - يتوزع النازحون على ١٠٠٠ بلدة من 
الـــــ١٠٥٠، بحسب وزارة  اللبنانية  البلدات 

الشؤون الاجتماعية.

 - هــنــاك نــحــو ٢٠٠ ألـــف طــفــل ســوري 
ولــــــدوا فـــي لــبــنــان مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة، أي 
بمعدل ٢٠ ألفاً سنوياً، وقــد ارتفعت هذه 
الأرقام وفق آخر إحصاء لتصل إلى ٥٠ ألف 
ولادة سنوياً مقابل ٧٠ ألف ولادة لبنانية.

 - أعيد ٥٤٠ ألف سوري تم إعادتهم إلى 
سوريا ضمن إطار العودة الطوعية، وفق 

الأمن العام اللبناني.
قل ما يقارب ٨٣٠٠ نازح 

ُ
 - عام ٢٠٢٢ ن

من لبنان إلى بلد ثالث، وهذه زيادة بنسبة 
٢٤ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢١.

لــبــنــان مـــا يـــقـــارب ٩٫٣ مليار   - تــلــقــى 
لـــدعـــم  عـــــــام ٢٠١٥  مــــنــــذ  أمــــيــــركــــي  دولار 
اللاجئين السوريين واللبنانيين واللاجئين 
الفلسطينيين والمؤسسات العامة في إطار 

خطة لبنان للاستجابة للأزمة.
 - بحسب المفوضية، ٩٠ في المائة من 
الــنــازحــين الــســوريــين فــي لــبــنــان يعيشون 

في فقر مدقع، وأقــل من ١ في المائة منهم 
يتمتعون بالأمن الغذائي.

 - بــحــســب تــصــريــحــات لـــلـــواء عــبــاس 
إبــراهــيــم، مدير عــام الأمــن الــعــام اللبناني 
ســابــقــاً، عـــام ٢٠٢٢، فـــإن ٤٢ فــي المــائــة من 
مجموع السجناء في لبنان من الجنسية 
السورية. لكن هذه النسبة تدنت وهي تبلغ 

حالياً ٢٩٫٨ في المائة.
 - تكلفة الــنــزوح الــســوري على لبنان 

تـــجـــاوزت ٤٠ مــلــيــار دولار، وفـــق الرئيس 
السابق ميشال عون.

 - أبرز الأسباب التي يقول اللاجئون 
والنازحون إنها تحول دون عودتهم، هي 
عدم توفر السلامة، انعدام الأمن، الافتقار 
إلـــى المــســكــن، نــقــص الــخــدمــات الأســاســيــة 
وسُـــبـــل الـــعـــيـــش. ويـــضـــاف إلــــى مـــا سبق 
الــخــوف مــن الاعــتــقــال والاحــتــجــاز وفــرض 

الالتحاق بالخدمة العسكرية.

الوجود السوري في لبنان... بالأرقام

١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

لــنــا أن نــقــرره  أقــتــرح شيئاً يمكن  «أود أن 
معاً فــي دبــي (خـــلال مؤتمر المــنــاخ المــقــبــل). ألا 
وهــو وضــع هــدف واضـــح للتوسع الــعــالمــي في 
مصادر الطاقة المتجددة، على سبيل المثال زيادة 
التوسع بمقدار ٣ أضعاف بحلول عام ٢٠٣٠... 
هكذا يمكننا أن نبعث إلى الاقتصاد الحقيقي 
والاقتصاد المالي إشارة واضحة تحدد المسار».
المستشار الألماني 
أولاف شولتس

«الحكومة تعمل بشكل جادّ لتحرير العراق 
من الاقتصاد الأحادي، من خلال تفعيل باقي 
الزراعة والصناعة، لدعم  القطاعات، لا سيما 
الــعــراق أمنياً فــي أفضل حالاته،  الاقــتــصــاد... 
وقواتنا الأمنية تسيطر على كل أرجاء العراق، 
و(داعـــش) لا يشكل تهديداً أمنياً، والحكومة 

تحظى بدعم سياسي...».
رئيس الحكومة العراقية
 محمد شياع السوداني

«انــتــخــاب رئيس للجمهورية واستقرار 
لبنان وازدهـــاره وإنــمــاؤه هي مسؤولية تقع 
عــلــى عــاتــق الــلــبــنــانــيــين بـــدايـــة، ومـــن ثــم على 
الأشــــقــــاء الــــعــــرب والــــــــدول الـــصـــديـــقـــة، الـــذيـــن 
يــدعــمــون ويــقــدمــون المــســاعــدة عــنــدمــا تــكــون 
الإرادة اللبنانية صادقة وجادة في الوصول 

إلى حلول لمصلحة الوطن والمواطن».
السفير السعودي لدى لبنان 
وليد بخاري

«الوضع الحالي في السودان غير مقبول على 
الإطــــلاق. يــجــب الــتــوصــل إلـــى وقـــف دائـــم لإطــلاق 
الــنــار... ضــروري جداً دعم تشاد بشكل كبير في 
الــوضــع الــحــالــي. ومــن ناحية أخـــرى، هــنــاك دول 
أخرى في المنطقة تشهد عمليات سلام... إثيوبيا 
في عملية سلام، ضروري للغاية تجنب أي انتشار 

(للقتال) من السودان إلى إثيوبيا».
الأمين العام للأمم المتحدة
 أنطونيو غوتيريش
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من الإجراءات 
الحكومية اللبنانية 
الجديدة، الطلب من 
وزارة العمل التشدد 
في مراقبة العمالة 

ضمن القطاعات 
المسموح بها، والطلب 

من وزير العدل 
البحث في إمكانية 
تسليم الموقوفين 

والمحكومين للدولة 
السورية

,,

هل بات لاجئو سوريا ونازحوها ممرّاً للرئاسة اللبنانية؟
بيروت: بولا أسطيح

ينفي رسميون لبنانيون أن 
قراراً جديداً «غير معلن» بالتحرك 
للضغط باتجاه إعـــادة اللاجئين 
والنازحين السوريين إلى بلادهم، 
والتضييق عليهم لتفضيل العودة 
على البقاء، كــان السبب الرئيس 
وراء اســتــنــفــار الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والبلديات لملاحقة المخالفين الذين 
لا يحملون أوراقاً رسمية تخوّلهم 

البقاء في لبنان.
فـــي الـــواقـــع، الــحــمــلــة الأمــنــيــة 
الكبيرة التي استهدفت المخالفين 
ترافقت مع حملة أكبر على وسائل 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي وبــعــض  ــتــــواصــ الــ
ــع بـــاتـــجـــاه  ــــل الإعـــــــــلام تــــدفــ ــائـ ــ وسـ
إعادتهم «بأي طريقة». الأمر الذي 
أدى إلــــى تــلــقــف الــحــكــومــة الــكــرة 

لتنظيم الوضع وتصويبه.
وهـــكـــذا كــــان، إذ كــلــف رئــيــس 
حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
ميقاتي كلاً من المدير العام للأمن 
ــعــــام بــــالإنــــابــــة الــعــمــيــد إلـــيـــاس  الــ
البيسري ووزيري العمل والشؤون 
ــيـــة مـــتـــابـــعـــة مـــوضـــوع  ــتـــمـــاعـ الاجـ
ــــين،  ــوريـ ــ ــسـ ــ إعــــــــــــادة الـــــنـــــازحـــــين الـ
والتأكيد على التدابير والإجراءات 
المتخذة من قبل الجيش والأجهزة 
الأمـــنـــيـــة كــــافــــة بـــحـــق المـــخـــالـــفـــين، 
 لــجــهــة الــداخــلــين بــصــورة 

ً
خـــاصـــة

غير شرعية وغير الحائزين على 
الـــوثـــائـــق الــرســمــيــة والــقــانــونــيــة. 
وأيضاً الطلب من المفوضية العليا 
الـــنـــازحـــين تـــزويـــد وزارة  لـــشـــؤون 
الــداخــلــيــة والــبــلــديــات بالمعطيات 
(الــبــيــانــات) الــخــاصــة بــالــنــازحــين 
الــســوريــين على أنــواعــهــا، على أن 
تسقط صفة النازح عن كل شخص 

يغادر الأراضي اللبنانية.

مراقبة العمالة
مـــن الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
ــدة، الــطــلــب  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـ
ــتـــشـــدد فــي  الـ الـــعـــمـــل  مــــن وزارة 
مراقبة العمالة ضمن القطاعات 
المسموح بها، والطلب من وزير 
العدل البحث في إمكانية تسليم 
المــوقــوفــين والمــحــكــومــين لــلــدولــة 
السورية بشكل فوري مع مراعاة 
القوانين والاتفاقيات ذات الصلة.

ولقد ألقت الحكومة ووزارة 
ــبــــر فــي  ــيـــة بــالــحــمــل الأكــ ــلـ الـــداخـ
موضوع التشدد في التعامل مع 
الــســوريــين المخالفين  الــنــازحــين 
ــاتــــق الـــبـــلـــديـــات - الــتــي  ــلـــى عــ عـ
تئن أصــلاً مــن تــراجــع إيراداتها 
وعــــــجــــــزهــــــا عــــــــن دفــــــــــع رواتــــــــــب 
موظفيها - كــي يقوموا بالمهام 
المــطــلــوبــة مــنــهــم لــجــهــة إحــصــاء 
النازحين والتأكد من حيازتهم 
تــتــيــح  ــتـــي  الـ الـــرســـمـــيـــة  الأوراق 
لهم البقاء في لبنان والعمل في 
بعض القطاعات. وهــذا مــا دفع 
عدداً كبيراً من رؤساء البلديات 
لرفع الصوت، ما يهدد بسقوط 
الإجراءات الحكومية عند مفترق 

التطبيق والخطوات العملية.

خلفيات «رئاسية»
سياسياً، لطالما كان التيار 
الوطني الحر (التيار العوني) 
«رأس حربة» في المطالبة بإعادة 

ــــين. ونـــتـــيـــجـــة خــطــابــه  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
المــتــشــدد فـــي هـــذا المـــجـــال طـــوال 
الــســنــوات المــاضــيــة وُجــهــت إليه 
«العنصرية».  اتهامات حــادة بـ
ــيــــف لاقــــى  ــاً كــ ــ ــتـ ــ ــان لافـ ــــن كـــــ ــكـ ــ ولـ
«التيار» في الأيام الماضية بحذر 
ــد الـــنـــزوح  الــحــمــلــة الأخــــيــــرة ضـ
ــبّــــر عــنــه  ــو مــــا عــ ــــوري. وهــــ ــســ ــ الــ
رئــيــســه الــنــائــب جــبــران باسيل 
الــــــذي تـــحـــدث عــــن «خـــشـــيـــة مــن 
التحريض المذهبي والعنصري 
ــئـــوي الـــحـــاصـــل والمـــبـــرمـــج  ــفـ والـ
الــنــازحــين».  حالياً بلبنان ضــد 
ــادة مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ وحــــــــثّ عــــلــــى «الاســ
ــوار والـــتـــفـــاهـــم الــــســــوري –  الــــحــ
ــرانــــي، لــتــأمــين  الـــســـعـــودي - الإيــ
عودة لائقة آمنة وكريمة للنازح 
السوري من خلال إعــادة إعمار 
سوريا ولبنان؛ وليس من خلال 
خلق فتنة جديدة بين اللبنانيين 
والـــســـوريـــين، نــتــيــجــتــهــا خــدمــة 

المشروع التقسيمي».
ــنّ  ــ ــة، شــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــة ثـ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الــعــونــيــون أخــيــراً حملة مكثفة 
للتذكير بأنهم كانوا «أول وأبرز 
ــادة الــنــازحــين»،  ــإعـ مـــن طــالــب بـ
واتهموا القوى التي تدفع اليوم 
بهذا الاتــجــاه «بتنفيذ أجندات 
ــة مــعــيــنــة».  ــيــ ــارجــ داخـــلـــيـــة وخــ
وعـــدّ نــاشــطــون فــي «الــتــيــار» أن 
«حــــزب الــلــه» وحــلــفــاءه حــرّكــوا 
هذا الملف بهدف تعزيز حظوظ 
رئــيــس تــيــار «المــــــردة» سليمان 
فــرنــجــيــة الــرئــاســيــة، وبــخــاصــة 
أنه فرنجية كان قد قال في غير 
إطلالة إنه «قادر على أن يحقق 
إنجازات في هذا الملف أكثر من 
أي رئيس آخر لعلاقته الوطيدة 
بالرئيس السوري بشار الأسد». 
وذهـــب بعضهم باتجاه إقحام 
قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
عـــون بــالمــلــف، مــعــتــبــريــن أن من 
مصلحته تحريكه أمنياً للقول 
انــتُــخــب رئيساً سيكون  إنــه إذا 
قادراً على ضبط الوضع وإعادة 

النازحين إلى بلادهم.

تسجيل نقاط... واستهلاك سياسي
في هذا السياق، قال الدكتور 
سامي نادر، مدير معهد الشرق 
الأوسط للشؤون الاستراتيجية 
ــاء مــع  ــ ــقـ ــ ــيــــــروت، خـــــــلال لـ فـــــي بــــ
«الشرق الأوســط»، معلّقاً: «مما 
لا شك فيه أن توقيت فتح ملف 
الــيــوم مرتبط بالسباق  الــعــودة 
ــانــــي... وهـــو  ــنــ ــبــ ــلــ الــــرئــــاســــي الــ
ــــادة لــتــســجــيــل الــنــقــاط  يــشــكــل مـ
وللاستهلاك السياسي. هذا ما 
يــحــصــل، لــيــس فــي لــبــنــان فقط، 
بل في تركيا وأوروبـــا وأميركا 
أيــضــاً، حــيــث الــكــل يــلــعــب ورقــة 
المهاجرين عشية الاستحقاقات 

الرئاسية أو النيابية».
ــاعــــد خــلــيــل  ــقــ ــتــ الـــعـــمـــيـــد المــ
الحلو، وافــق نــادر رأيــه، ويؤكد 
أن «جــمــاعــة المــمــانــعــة هــي التي 
حــركــت ملف الــعــودة فــي الفترة 
الــــخــــيــــرة لاعــــتــــبــــارات مــرتــبــطــة 
 مع 

ً
بــالمــلــف الـــرئـــاســـي، خـــاصـــة

خروج سليمان فرنجية ليعدنا 
ــة  ــ ــل أزمــ ــحــ ــة لــ ــريــ ــحــ ــلــــول ســ ــحــ بــ
الـــنـــزوح». وبــالــفــعــل، كـــان لافتاً 
خروج الحزب السوري القومي 
ــاه  ــجـ ــاتـ ــع بـ ــدفــ ــلــ ــي لــ ــاعــ ـــمــ ـــتـ الاجـ

الــعــودة لأول مــرة منذ ١٢ سنة، 
وهو ما وضعه كثيرون في خانة 
دعم حظوظ فرنجية الرئاسية. 
إذ ذكــر الــحــزب فــي بــيــان: «بعد 
أكــثــر مـــن ٦ ســـنـــوات عــلــى وقــف 
إطــلاق النار في المــدن والبلدات 
الـــســـوريـــة، بــــات مـــن الـــضـــروري 
عودة كل النازحين في لبنان إلى 
مــدنــهــم وبــلــداتــهــم، انــطــلاقــاً من 
حاجة تلك المناطق إلى أبنائها 
اجتماعياً وتنموياً، وكي يرفعوا 
عـــــن بـــــلادهـــــم عـــــــبء اســــتــــخــــدام 
الـــنـــزوح كـــورقـــة سياسية  مــلــف 
لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــتــين في 
ــروت، ولا ســيّــمــا  ــ ــيــ ــ ــق وبــ ــشــ دمــ
أنهم يُستخدمون كورقة ضغط 

محلياً ودولياً».
أما «حزب الله» فواكب هذه 
ــلــــغ مــــســــؤول مــلــف  الــحــمــلــة وأبــ
ــازحـــين فـــي الـــحـــزب الــنــائــب  ــنـ الـ
نـــوار الساحلي، المدير  الــســابــق 
ــة  ــابـ ــن الــــعــــام بـــالإنـ الــــعــــام لــــلأمــ
ــيــــســــري  ــبــ الــــعــــمــــيــــد إلـــــــيـــــــاس الــ
ــلـــه) دائــمــاً  ــــزب الـ ــعـــداد (حـ ــتـ «اسـ
لإبـــداء أي مــســاعــدة فــي تسريع 
هـــذا المـــلـــف»، واضــعــاً «إمــكــانــيــة 
الحزب الكاملة في سبيل تحقيق 
الأهداف التي تساهم في تحسين 

الأوضاع في لبنان».

«التقدمي الاشتراكي» يتمايز
وفــــــــي حــــــين تـــــــجـــــــاوزت كــل 

ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة خــلافــاتــهــا  الــ
وصــراعــاتــهــا لتتكاتف فــي هذا 
الملف لاعتبارها أنه بات «يهدد 
وجـــوديـــاً لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين»، 
ــــي  ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تــــــمــــــايــــــز الـــــــــحـــــــــزب الـ
الاشتراكي في موقفه، ولم يبدُ 
رئيسه أو مسؤولوه متحمسين 
لإعادة النازحين. وقالت مصادر 
الــحــزب إنــه «لا أحــد يريد إبقاء 
الــنــازحــين الــســوريــين فــي لبنان 
إلى الأبــد، إنما المطلوب البحث 
فــي الآلــيــات المثلى التي تضمن 
سلامتهم. وهي لا تبدو متوافرة 
عند النظام السوري، الذي راوغ 
ــذه المـــســـألـــة مــنــذ ســنــوات  فـــي هــ
ــل الــــوفــــود الــلــبــنــانــيــة  وأعـــــــاد كــ
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة التي 

زارت دمشق خالية الوفاض».
ــي  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــدر «تـ ــ ــ ــــصـ ــ وعـــــــــــــدّ مـ
ــــح  ــريـ ــ ــــصـ اشــــــــــتــــــــــراكــــــــــي» فــــــــــي تـ
«الــشــرق الأوســــط» أنـــه «مـــا لم  لـــ
تــتــوافــر ضــمــانــات معينة تتيح 
عودة آمنة ولائقة وكريمة لهم، 
سنبقى على تحفظنا، فلبنان 
لــــدوره  يــتــنــكّــر  لا يــســتــطــيــع أن 
الــتــاريــخــي فـــي أن يــكــون ملجأ 
للمضطهدين. كما أن التعويم 
السياسي الذي يعيشه في هذه 
الحقبة النظام السوري يضاعف 
من مخاوف دفــع النازحين إلى 
ــم تـــتـــرافـــق  ــ ــا لـ ــ قــــــــدَر مـــجـــهـــول مـ
(الــتــطــبــيــع) السياسي  خــطــوات 
مــع خــطــوات ملموسة ومــواقــف 

حاسمة تحمي النازحين».
ورأى المصدر أن «توقيت فتح 
هـــذا المــلــف مــشــبــوه، والمــقــاربــات 
الــعــنــصــريــة الــتــي نــســمــعــهــا من 
هنا وهناك من شأنها أن تؤجج 
التوتر، وتدفع الأمور إلى ما لا 
يحمد عقباه في مختلف المناطق 
التي تشهد اختلاطاً ملحوظاً». 
وشــدد على أن «المطلوب اليوم 
تهدئة النفوس مجدداً واعتماد 
العقلانية سبيلاً وحيداً للتعامل 
مع هــذا الملف الحساس، بعيداً 
عـــن الــشــعــبــويــة أو الــعــنــصــريــة 
المقيتة». وأضاف: «أما إذا كانت 
الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
قادرة على دفع دمشق في اتجاه 
ــنــــازحــــين وحــمــايــتــهــم  إعــــــــادة الــ
والحفاظ على سلامتهم، وهو 
أمر مستبعد جــداً، فعندئذ لكل 
حــــادث حــديــث. المــطــلــوب الــيــوم 
الإقــــلاع عــن الــتــوتــيــر السياسي 
ــــدم  ــــي وعـ ــــدانـ ــيـ ــ ــــي والمـ والإعــــــلامــ
تحميل النازحين السوريين كل 

مصائب لبنان ومفاسده».

صراع «التيار» ـ «القوات»
من جهة ثانية، شهد ملف 
«النزوح» كثيراً من الأخذ والرد 
بــين «الــعــونــيــين» و«الــقــواتــيــين» 
(حـــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»)، 
خصوصاً على مواقع التواصل 
الاجتماعي، مع اتهام مناصري 

ــيـــار» مــنــاصــري «الـــقـــوات»  ــتـ «الـ
«الدخول متأخرين على الخط  بـ
وتنفيذ أجندات إقليمية أثبتت 

فشلها».
وردّ رئــيــس جــهــاز الإعــــلام 
والـــــــــتـــــــــواصـــــــــل فـــــــــي «الـــــــــقـــــــــوات 
اللبنانية» شارل جبور على كل 
هذه الاتهامات محملاً مسؤولية 
«الــدخــول العشوائي للنازحين 
إلى لبنان لحكومة (٨ آذار) التي 
كانت قائمة مع انطلاق حملات 
ــي كــــــان لــبــاســيــل  ــتــ الــــــنــــــزوح، الــ
حـــصـــة الأســــــد فـــيـــهـــا، المــتــمــثــلــة 
بـــــ١١ وزيــــــراً». ولــفــت جــبــور في 
«الشرق الأوسط» إلى  تصريح لـ
أنه «في المرحلة الأولى كنا أمام 
مسألة من طبيعة إنسانية، لكن 
عندما توقفت الحرب قبل نحو ٥ 
سنوات اعتبرنا أنه حان الوقت 
لــعــودة الــنــازحــين. لــذلــك رفعنا 
الصوت وقمنا بخطوات عملية 
فــي هـــذا الــســيــاق بــخــلاف الأداء 
الشعبوي لقوى أخرى، فتقدمنا 
بــمــشــروع لــنــقــل الـــنـــازحـــين إلــى 
الــحــدود مــن الــجــانــب الــســوري، 
لـــكـــنـــنـــا لـــــم نــــجــــد تــــجــــاوبــــاً فــي 
الــداخــل، ولا فــي الــخــارج، وكــان 
المــوضــوع يستخدم فــي الداخل 
الــســيــاســيــة».  الــنــقــاط  لتسجيل 
ــن يــمــنــع  ــ ــ واعـــتـــبـــر جـــبـــور أن «مَ
ــوم هــم  ــ ــيــ ــ ــ إعـــــــــــادة الـــــنـــــازحـــــين ال
الله)  حلفاء باسيل، أي (حـــزب 
والأسد، لاعتبارات ديموغرافية 

معروفة».
وغير بعيد عن هذا الشأن، 
برز تصعيد رئيس الجمهورية 
الــــــســــــابــــــق مـــــيـــــشـــــال عــــــــــون فـــي 
مــــوضــــوع الـــــنـــــزوح، وقــــولــــه إن 
«أغلب الــدول الأوروبية لا تريد 
الــنــازحــين، وتــريــد أن تفرضهم 
علينا وأن يبقوا عندنا». وعــدّ 
عـــون أن «الـــنـــازح الـــســـوري أتــى 
إلــــى لــبــنــان وارتــــــاح هـــنـــا، وهــو 
ــنـــي، لا ســـيـــاســـي. لكن  ــازح أمـ ــ نـ
تـــفـــرض عــلــيــنــا أن نفكر  ــدول  ــ الــ
الــنــازح السياسي هــو مثل  بــأن 
النازح الأمني، وهذه كذبة فيها 
وقاحة». وأردف: «نحن نعلم من 
سبّب دخول النازحين السوريين 
إلـــى لــبــنــان، وكــانــت هــنــاك دول 
خلف ذلك الأمر، وضغطت علينا 
للإتيان بهم». ثم تابع أنه «نبّه 
الحكومات المتتالية إلى خطورة 
لــم تكن  ــنـــزوح، لكنها  الـ نــتــائــج 
على قدر كافٍ من الوعي، لاتخاذ 
الإجراءات أو المواقف السياسية 

أو الإنسانية اللازمة».

العودة صعبة المنال!
في أي حال، يُجمع الخبراء 
على أن تحقيق عودة النازحين 
ــة الـــتـــي  لــــــن تـــــكـــــون بــــالــــســــهــــولــ
الــبــعــض، وأن المــســار  يعتقدها 
ســيــكــون طــويــلاً ومــعــقــداً. وهــذا 
نـــادر (مدير  الــدكــتــور  مــا يقوله 
معهد الشرق الأوســط للشؤون 
الاستراتيجية) عندما يوضح 
أن «مــوضــوع الــنــزوح الــســوري 
ــة  يــشــكــل مشكلة أكــبــر مــن الأزمـ
المالية - الاقتصادية التي نرزح 
تــحــتــهــا لأنــنــا هــنــا نــتــحــدث عن 
احـــتـــمـــال تــغــيــيــر ديـــمـــوغـــرافـــي، 
يعني تهديداً وجودياً، فالخوف 
ليس حصراً من عــدد النازحين 

الــولادات  الحالي، إنما من عدد 
ــــولادات  ــ ــتـــي تــخــطــت نــســبــة الـ الـ

اللبنانية».
«الـــــشـــــرق  وتــــــابــــــع نــــــــــادر لــــــ
الأوســـــــــــط» شـــــارحـــــاً أن «مـــلـــف 
الــعــودة كــان يحشر في السابق 
ــانـــوا  ــن كـ ــ ــذيـ ــ ــد الـ ــام الأســـــ ــ ــــصـ أخـ
يرفضون التكلم معه لإعادتهم. 
الــيــوم فهو يحشر حلفاءه،  أمــا 
ولا سيما المــرشــحــين للرئاسة، 
باعتبار أنه هو وسياسته أديا 
إلى النزوح، وهو نفسه اليوم لا 
يسهل الــعــودة». ويــعــدّ نــادر أن 
«تحقيق العودة صعب جداً، لأن 
الأسد الذي أخرجهم لن يعيدهم. 
وطــالمــا هــذا الــنــظــام مــوجــود لن 
تكون هناك العودة المنشودة... 
كــنــا ســنــشــهــد عـــــودة قسم  وإن 
منهم إلى المناطق المحرّرة وإلى 
شمال سوريا والجنوب السوري 

بإطار سياسة هادفة فاعلة».
ويحمّل الحلو في لقائه مع 
«الشرق الأوسط» كلاً من «نظام 
الأسد و(حزب الله) والميليشيات 
ــران والــقــصــف  ــ المــتــعــاونــة مـــع إيـ
الـــــجـــــوي الــــــروســــــي لــلــمــنــشــآت 
ــيــــويــــة فـــــي المــــــــدن والــــقــــرى  الــــحــ
الــســوريــين»،  مسؤولية تهجير 
معتبراً أن «وجودهم العشوائي 
يــتــحــمــل مسؤوليته  لــبــنــان  فـــي 
مـــن جــهــة (الـــســـيـــاديـــون) الــذيــن 
ــازحــــين فــي  ــنــ ــع الــ ــ رفــــضــــوا وضــ
مخيمات تضامناً معهم... ومن 
جهة أخرى (حزب الله) وحلفاؤه 
كــــان يــخــشــى تسليحهم  الـــذيـــن 

واستخدامهم ضده».
إلـــــى  الـــــحـــــلـــــو  يــــــدعــــــو  وإذ 
«مـــقـــاربـــة عــقــلانــيــة - قــانــونــيــة 
للملف، بعيداً عن الغوغائية»، 
يشدد على وجوب الابتعاد قدر 
الإمكان عن أي مقاربة عنصرية 

للملف.
قــــــــــراءة ريـــــاض  ــــدو  ــبـ ــ تـ ولا 
قــهــوجــي، رئــيــس مــركــز «الــشــرق 
ــيـــج لــلــتــحــلــيــل  ــلـ الأوســــــــط والـــخـ
الــعــســكــري - أنـــيـــغـــمـــا»، بــعــيــدة 
ــلــــو  تـــــــي نــــــــــادر والــــحــ عــــــن قـــــــراء
الــراهــنــة. إذ يوضح  للمعطيات 
«الشرق الأوسط» أن «هذا الملف  لـ
مــرتــبــط بـــأمـــور كــثــيــرة داخــلــيــة 
وخــارجــيــة»، مشيراً إلــى وجــود 
«أطــــــــراف مــســتــفــيــدة مــــن وضـــع 
الــنــازحــين عــبــر جــمــعــيــات توفر 
مـــدخـــولاً مــالــيــاً لــهــا مـــن جــهــات 
دولــيــة. كما أن النظام السوري 
يستخدم النازحين كأداة ابتزاز 
ضــد لــبــنــان والمــجــتــمــع الــدولــي، 
والقوى الغربية بقيادة أميركا 
لا تدعم العودة قبل حل سياسي 
لــــــلأزمــــــة الـــــســـــوريـــــة وتـــطـــبـــيـــق 
قـــرار مجلس  إصــلاحــات حسب 
الأمن... لأن هذه العودة تتطلب 
دعماً مالياً لإعادة الإعمار، وهو 
ما لا تريد أن تُقدم عليه بوجود 

نظام الأسد بشكله الحالي».
قـــهـــوجـــي أن  ولا يــســتــبــعــد 
يـــكـــون لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــارة هـــذا المــوضــوع  ــ «دور فـــي إثـ
لإظــــــــهــــــــار ضـــــخـــــامـــــة المـــشـــكـــلـــة 
ومحاولة بعض الجهات عرض 
نفسها كمدخل للحل فــي حال 
تسلمت السلطة»، قبل أن يختتم 
بالقول: «لا أعتقد أن هذا الملف 
قابل للحل دون دعــم أميركي - 

غربي».

لا تزال الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تتساءل عن السبب 
المباشر لفتح ملف عودة اللاجئين والنازحين السوريين على 
مصراعيه خلال الشهر الماضي، من دون مقدمات أو تمهيد، 
مع العلم أنه ملف عالق منذ سنوات ولطالما خضع للتجاذبات 

أنه  الــيــوم كيف  السياسية والطائفية. ويستغرب كثيرون 
السياسية متفقة على  الــقــوى  بسحر ساحر باتت معظم 
وجــوب تأمين عــودة هــؤلاء إلــى بلدهم بأسرع وقــت ممكن. 
وهؤلاء، وإن كانوا يربطون ما يحصل بالتطورات الإقليمية 

الكبيرة وبالانفتاح العربي المستجد على الحكم في سوريا، 
إذ  المــشــهــد،  اللبنانية عــن  الــرئــاســة  فإنهم لا يغيّبون ملف 
يعدّونه السبب الأساسي غير المباشر لتحريك ملف العودة 

بهذا الزخم.

وسط المطالبات والتجاذبات السياسية

لاجئون سوريون في لبنان (أ.ب)

العميد المتقاعد خليل الحلود. سامي نادرشارل جبور



موسكو: «الشرق الأوسط»

أوزبــكــســتــان هـــي «مـــركـــز الــثــقــل» 
الجيوسياسي لعموم آسيا الوسطى، 
والدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في 
أنــهــا تتقاسم حــدودهــا  المنطقة، كما 
مع دول آسيا الوسطى الأربع الأخرى، 

بالإضافة إلى أفغانستان. 
منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، 
ــمــــوف  ــريــ ــم الـــــرئـــــيـــــس إســـــــــــلام كــ ــ ــكـ ــ حـ
أوزبــكــســتــان بقبضة قــويــة، وتَــعــامــل 
بــــعــــنــــف مـــــــع مـــــعـــــارضـــــيـــــه، ونــــصــــب 
حــاجــزاً أمـــام حــريــة الــحــركــة والتنقل 
ــن عـــلـــى  ــ ـــكـ ــ ــي. ل ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــل الــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ وال
الصعيد الخارجي، جلبت مناوراته 
الجيوسياسية الماهرة الاستقرار إلى 
ــزّات  أوزبـــكـــســـتـــان، الـــتـــي لـــم تــشــهــد هــ

كبرى.
لهذا السبب، كان التحدي الأكبر 
أمـــــام خــلــيــفــتــه شـــوكـــت مــيــرزيــويــيــف 
ــظــة عــلــى الاســتــقــرار فــي بــلــد لا 

َ
المــحــاف

وجود للعمل المؤسسي فيه... وكذلك 
لا وجود للمجتمع المدني. وفعلاً، بدا 
أن الرئيس الجديد نجح سريعاً في 
التغلب على العقبات وترسيخ أركان 

حكمه.
ــدّ مـــوقـــع أوزبـــكـــســـتـــان مــيــزة  ــعــ ــ يُ

ومـــــصـــــدراً لـــلـــمـــشـــكـــلات فــــي آن مــعــاً، 
المــــشــــتــــركــــة مــع  الــــــحــــــدود  إذ تـــســـمـــح 
ــان،  ــ ــتـ ــ ــــزسـ ــيـ ــ ــرغـ ــ ــيـ ــ ــان، وقـ أفـــــغـــــانـــــســـــتـــ
وطاجيكستان، لأوزبكستان بالتدخل 
في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، 

ــلـــى الـــســـاحـــة  مــــا يــــزيــــد مــــن ثــقــلــهــا عـ
الدولية. 

وفي الوقت عينه، يشكل الوضع 
غير المستقر في هذه البلدان تهديداً 
لأوزبكستان، ومن المرجّح أن يتواصل 

تفاقم الوضع في المناطق الحدودية، 
ــلــــطــــات طـــشـــقـــنـــد فــي  رغـــــــم نــــجــــاح ســ
ــر وحــــــــــــلّ مـــشـــكـــلـــة  ــوتــــ ــ ــتــ ــ ــيــــف الــ ــفــ ــخــ تــ
المناطق المتنازع عليها مع «الجارة» 
طاجيكستان، وهي المشكلة التي ظلّت 

لعقود مصدر قلق. لكن التحدي الأبرز 
هو المحافظة على التوازن الصعب في 
العلاقة مع كل من موسكو وواشنطن، 
خصوصاً على خلفية الصراع المتفاقم 

بين روسيا والغرب.

ــذا، فـــإن الأمـــور  عــلــى الــرغــم مــن هـ
فــي هـــذا المــجــال تــبــدو أفــضــل بكثير، 
بــالــنــســبــة إلــــى أوزبـــكـــســـتـــان، مــقــارنــة 
ــهــــوريــــات  ــمــ ــن الــــجــ ــ ــا» مــ ــ ــهــ ــ ــاراتــ ــ «جــ ـــ ــ بــ
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة... إذ الــتــزمــت 

طشقند الحياد الاستراتيجي في هذه 
المواجهة، وواجهت بصعوبة مساعي 
واشــنــطــن لــلــضــغــط عــلــيــهــا، مـــن أجــل 

اتخاذ موقف واضح حيال موسكو.
وعــمــومــاً، حــافــظــت أوزبــكــســتــان، 
طــوال العقود السابقة، على علاقات 
معقدة مع «الكرملين»، تــراوحــت بين 
حسابات اقتصادية وتجارية وأمنية 
(بسبب أفغانستان)، دفعت إلى إنشاء 
قاعدة عسكرية روسية في البلاد، لم 
تــلــبــث ســلــطــات طشقند أن أغلقتها، 
ــقــــاً لاســتــضــافــة  وفـــتـــحـــت الــــبــــاب لاحــ
قــاعــدة أميركية (أغــلــقــت هــي الأخــرى 

بعد سنوات).
وأخــــــيــــــراً، خــــــلال أشــــهــــر الـــحـــرب 
ــا، تــقــلّــصــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة فــــي أوكـ ــيــ ــروســ الــ
ــة ارتـــبـــاط طــشــقــنــد الاقــتــصــاديــة  درجــ
مــع مــوســكــو، مــع الــعــلــم بــأنــه مــن بين 
سكان البلاد البالغ عددهم ٣٦ مليون 
نسمة، كــان يعمل مــا يزيد قليلاً عن 
مليون شخص، في روسيا. وقد بلغ 
حجم حـــوالات المــواطــنــين الأوزبــكــيــين 
العاملين، إلى وطنهم، ٨ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، غير أن 
هذا الرقم تراجع بحِدة بسبب اضطرار 
جزء كبير من العمالة الأوزبكية إلى 

مغادرة روسيا. 

أوزبكستان بين الماضي والحاضر
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موسكو: رائد جبر

شوكت ميرزيوييف... زعيم «أوزبكستان الجديدة» 
وراعي التوازن بين موسكو وواشنطن

تــــــــولّــــــــى الــــــرئــــــيــــــس شــــوكــــت 
ــة خــلــفــاً  ــطــ ــلــ مــــيــــرزيــــويــــيــــف الــــســ
للرئيس الأوزبكي «الأول» إسلام 
كريموف، الذي تُوفي عام ٢٠١٦، 
بــعــدمــا حــكــم بــقــبــضــةٍ مــن حــديــد، 

طوال ربع قرن. 
ــان مـــيـــرزيـــويـــيـــف رئــيــســاً  ــ وكــ
إبّان  للوزراء على مدى ١٣ سنة، 
حــكــم كــريــمــوف، بَـــيْـــد أنـــه حــرص 
ــورة أكــثــر حــداثــة،  ــداء صــ ــ عــلــى إبـ
لذا لجأ إلى «تغليف» التعديلات 
الدستورية المثيرة، بطابع إنساني 
واسع النطاق. وخلال التصويت 
ــيــــــر، صــــــــوّت الأوزبـــــكـــــيـــــون؛  الأخــــ
ليس فقط على تجديد «البيعة» 
للرئيس، لسنوات طويلة مقبلة، 
ولكن أيضاً، على إجـــراءات عدة، 
تقترب بأوزبكستان من معايير 
الــغــرب،  المجتمعات الحديثة فــي 
ــعـــمـــل بــعــقــوبــة  وبـــيـــنـــهـــا وقــــــف الـ
الإعــدام، واحترام حقوق الإنسان 
في «أوزبكستان جديدة» يريدها 
الــرئــيــس الـــقـــوي أن تــكــون «أكــثــر 

عدلاً».

النشأة وبداية المسيرة
وُلِد شوكت ميرومونوفيتش 
ميرزيوييف، ونشأ في عائلة من 
المـــزارعـــين، الــذيــن كــانــت أحوالهم 
المالية مــزدهــرة، وبــالإضــافــة إلى 
الزراعة كانوا يعملون في تربية 

النحل. 
الـــجَـــد الأكـــبـــر لشوكت  ثـــم إن 
مــن جــهــة والــــده، مــيــر بــوبــو، كــان 
ــاً كــبــيــراً، لــكــنــه لـــم يــتــحــوّل  ــزارعـ مـ
إلـــى إقــطــاعــي فــي ظـــروف الحياة 
خلال العهد السوفياتي، بل على 
العكس مــن ذلـــك، خــدم السلطات 
بــإخــلاص، وقــدّمــت عائلته كثيراً 
من الخدمات للدولة، وغدا بعض 
«الحرب الوطنية  أفرادها أبطالاً لـ
ــمــــى» (الـــــــحـــــــرب الـــعـــالمـــيـــة  الــــعــــظــ

الثانية).
قد تكون تلك البدايات لعبت 
دوراً في تشكل شخصية شوكت 
ــد وعـــاش  ــذي وُلــ مــيــرزيــويــيــف، الــ
ســنــوات عمره قريباً مــن السلطة 
والمــال والسطوة، وأسهم ذلك في 

أنــه بــدأ مبكراً الانــخــراط في عالم 
السياسة والمناصب.

ذلك أنه بعد تخرجه مباشرةً 
في «معهد الهندسة الميكانيكية»، 
المــاضــي،  الــقــرن  أوائــــل ثمانينات 
وجد وظيفة في «جامعة طشقند» 
الــحــكــومــيــة، وفـــي مــعــهــده نفسه، 
ــتـــوراه  وحـــصـــل عــلــى درجـــــة الـــدكـ
ليغدو أصغر العلماء في المعهد. 
وبعدها في السنوات الأخيرة 
من عمله في المعهد، شغل منصب 
النائب الأول لرئيس المعهد. وهذا، 
قبل أن يــدرك أن طريقه إلــى سُلّم 
المجد يمر عبر بطاقة العضوية 
فــي «الـــحـــزب الــشــيــوعــي للاتحاد 
السوفياتي»، الذي انضم إليه في 

أواخر الثمانينات.
 

نتائج سياسية سريعة
ــيــــف  ــيــــرزيــــويــ ــبــــث مــ ــلــ ولـــــــــم يــ
نــتــائــج ســـريـــعـــة، ففي  أن حــصــد 
ــام ١٩٩٠، وعـــنـــدمـــا كــان  ــل عــ ــ أوائــ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي يــقــتــرب من 
ظ أنفاسه الأخيرة، كان الزعيم 

ْ
لف

 طــريــقــه الــســيــاســي 
ّ

الـــشـــاب يـــشـــق
ــان (المـــجـــلـــس  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــاً فــ ــبــ ــائــ نــ
الأعـــلـــى لــجــمــهــوريــة أوزبــكــســتــان 
الاشتراكية السوفياتية)، ومع أن 
هذه كانت آخِر انتخابات محلية 
تجري، في ظل الدولة السوفياتية 
الموحّدة، فتح هذا المنصب أمامه 
ــداً  ــ ــاً لـــيـــكـــون واحـ ــعــ ــريـــق واســ الـــطـ
ــد فــي  ــديــ ــجــ مـــــن رمــــــــوز الـــعـــهـــد الــ

أوزبكستان «المستقلة» لاحقاً.
ــار  ــ ــبـ ــ وكــــــــمــــــــا حــــــصــــــل مـــــــــع كـ
ــدولـــــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة،  رجــــــــالات الـــ
ســـــــارع مـــيـــرزيـــويـــيـــف إلــــــى خــلــع 
ــى عن  عـــبـــاءة الــشــيــوعــيــة، وتــخــلَّ
الــبــطــاقــة الــحــمــراء، لــيُــشــهــر، بــدلاً 
ــة فــي  ــويــ ــعــــضــ ــة الــ ــاقــ ــطــ ــا، بــ ــهــ ــنــ مــ
«الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي الــشــعــبــي 
ــلَّ محل  ــــذي حــ ــان»، الـ ــتـ ــكـــسـ لأوزبـ
«الـــحـــزب الــشــيــوعــي الأوزبــــكــــي»، 

الذي جَرَت تصفيته.
داً أمام  لقد كان الطريق ممهَّ
ــــذي  ــيــــاســــي، الـ طــــمــــوح هــــــذا الــــســ
ــــينِّ حــاكــمــاً لمنطقة  ــا عُـ ســـرعـــان مـ
ميزو أولوغبيك، كما حافظ على 
ــبــــرلمــــان الأعـــلـــى  عـــضـــويـــتـــه فــــي الــ

للبلاد.
وفــــــي عــــــام ١٩٩٦، بــمــوجــب 
مــــــــرســــــــوم صـــــــــــــادر عــــــــن رئــــيــــس 
جـــمـــهـــوريـــة أوزبـــكـــســـتـــان إســــلام 

كريموف، عُينِّ شوكت ميرزيوييف 
حــاكــمــاً لمنطقة جــيــزاخ المــتــطــوّرة 

زراعياً، والتي يتحدّر منها.
ــنــه  ــوات عــيَّ ــ ــنـ ــ ــد ٥ سـ ــم، بـــعـ ــ ثــ
الـــرئـــيـــس كـــريـــمـــوف حــاكــمــاً على 
إقليم سمرقند، المتطوّر صناعياً 
ــان هــذا  ــ ـــاً وســيــاحــيــاً، وكـ ــيـ وزراعــ
المــنــصــب خــاصــة، مــفــتــاح العبور 
إلــــى الــحــكــومــة، الـــتـــي شــغــل عــدة 
ج رئيساً  مناصب فيها، قبل أن يُتوَّ
لــــلــــوزراء... وأقـــــرب الــشــخــصــيــات 
لكريموف، الحاكم المطلق للبلاد.

رئاسة الحكومة

ــانــــون  ــنـــذ ١٢ ديـــســـمـــبـــر (كــ مـ
عُـــــــينِّ  عـــــنـــــدمـــــا   ،٢٠٠٣ الأول) 
ــاً لـــــــــوزراء  ــســ ــيــ ــيــــف رئــ ــويــ ــرزيــ ــيــ مــ
جمهورية أوزبكستان، فإنه تحوّل 
إلـــى صــاحــب أكــبــر ثــقــل سياسي 
في الجمهورية بعد الرئيس، ولم 
يــتــخــلَّ قـــط بــعــد ذلــــك عـــن مــوقــعــه 

صانعاً أساسياً للقرار.
ولـــلـــعـــلـــم، بـــعـــد وفــــــاة إســــلام 
كريموف - أول رئيس لأوزبكستان 
المستقلة - أصبح رئيس «مجلس 
الشيوخ» نجمات يلا يولدوشيف، 
رئيساً بالإنابة، وفقاً للدستور، 
الــــقــــوي  الـــــــــــــوزراء  إلا أن رئــــيــــس 
ســرعــان مــا قــلَــب الــطــاولــة. وقبل 
حــلــول خــريــف ذلـــك الــعــام، اتخذ 

«المــجــلــس الأعــلــى» (الــبــرلمــان) 
ــوكـــت  ــلـــيـــف شـ ــكـ ــتـ قـــــــــــراراً بـ
مـــــيـــــرزيـــــويـــــيـــــف بــــــــــــإدارة 
ــاً بـــأعـــمـــال  ــمــ ــائــ ــلاد قــ الـــــبـــ
الـــرئـــيـــس، وبـــعـــد أســبــوع 
واحــد على هــذا التعيين، 
حه «الحزب الليبرالي 

َّ
رش

الديمقراطي لأوزبكستان» 
لــــخــــوض مـــعـــركـــة رئـــاســـة 

الجمهورية في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــبــــكّــــرة، الــتــي 

جــريــت في نهاية عــام ٢٠١٦. 
ُ
أ

ويومذاك، سمحت «لجنة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات 

ــان،  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ المــــــركــــــزيــــــة» فــــــي أوزبـ
ــقـــائـــم بــأعــمــال  لمـــيـــرزيـــويـــيـــف - الـ
فـــي  بــــــالمــــــشــــــاركــــــة   - الـــــــرئـــــــيـــــــس 
ــيــــة، الــتــي  ــابــــات الــــرئــــاســ ــتــــخــ الانــ
كــرّســت عــهــداً جــديــداً فــي الــبــلاد، 
وسجلت انتقالاً سلساً للسلطة، 

خلافاً لتوقعات كثيرة.

... ورئاسة الجمهورية 
فاز ميرزيوييف بالانتخابات 
الــرئــاســيــة بـــأصـــوات ٨٩ فــي المــائــة 
من الناخبين، وبنسبة إقبال بلغت 
٨٨ فــي المــائــة. ومنذ ذلــك الحين لم 
تــتــراجــع نــســب تــأيــيــده عـــن حــاجــز 
التسعين في المائة، رغم كل المشكلات 
الداخلية والــخــارجــيــة، والأوضـــاع 
الاقتصادية التي شهدت اهتزازات 
عدة، ورغم محاولة المعارضة التي 
ـــوال عــهــد ســلــفــه،  ــبــة طــ بــقــيــت مــغــيَّ
النهوض في ظل «العهد الجديد».

ومـــــبـــــاشـــــرةً، بـــعـــد اســـتـــتـــبـــاب 
الــوضــع لمــيــرزيــويــيــف عــلــى كرسي 
ــة، أطـــلـــق مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــرئــــاســ الــ
ــكــــســــتــــان، عــلــى  ــة أوزبــ ــاسـ ــيـ فــــي سـ
الــداخــلــي والــخــارجــي.  الصعيدين 
ولــــكــــونــــه «ابـــــــن الـــســـلـــطـــة»، وأحــــد 
رموزها البارزين لسنوات عدة، لم 
يحتجْ إلى فترة زمنية تُذكَر لتثبيت 
ـــس خــطــواتــه  ــمُّ ــلـ أركـــــــان حــكــمــه وتـ

الأولى.

زيــــــــــــارة  أول  كـــــــانـــــــت  لــــــقــــــد 
فــــي ربـــيـــع ٢٠١٧،  لـــــه،  خـــارجـــيـــة 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة الأوزبــكــيــة، 
المــجــاورة، ولم  إلــى تركمانستان 
يذهب إلى موسكو، ثم إلى بكين، 
كــمــا جَـــــرَت الـــعـــادة عــنــد نــظــرائــه 
فــي جمهوريات آسيا الوسطى. 
وسوف يتضح لاحقاً مغزى هذه 
الخطوة، من خلال النقلة الكبرى 
قــام بها لتوطيد سياسته  الــتــي 
الإقليمية، ورفـــع شــعــار «منطقة 

آسيا الوسطى أولاً».
ــــــــاً، هـــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه مـــن 

ّ
وحــــــــق

ميرزيوييف قاد إلى سياسة مرِنة 
ومنفتحة على الجيران، ودعــوات 
حثيثة لتعزيز الصف الداخلي في 
المنطقة، ووضع أولويات للتعاون 
بـــدلاً مــن الاعــتــمــاد على  الإقليمي، 

تدخلات اللاعبين الخارجيين.
ــدت  ــ وفـــــــــــي هـــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــار، بــ
ــراراً فــي  ــقــ ــتــ ــثـــر اســ ــتـــان أكـ أوزبـــكـــسـ
سياساتها مــن جــيــرانــهــا، وقــادت 
ــمــــي،  ــيــ ــلــ ــل الإقــ ــامــ ــكــ ــتــ ــات الــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
ودعّمت مبادرات لتنسيق المواقف، 
وتأسيس هيئات ومجالس لتعزيز 
العمل المشترك بين 
جــمــهــوريــات 
آســــــــــــــــيــــــــــــــــا 
الوسطى، 
بــــمــــعــــزل 
عــــــــــــــــــــــن 

مواقف واشنطن وموسكو وبكين، 
ولذلك برزت، لاحقاً، اجتماعات قمة 
خماسية للجمهوريات الإقليمية 
ــه فيها الـــدعـــوات لــرؤســاء  لــم تُــوجَّ
بَع حتى ذلك  أجــانــب، خــلافــاً للمتَّ

الحين.

تطهير في الداخل
ــا عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي  أمـ
فقاد ميرزيوييف «انقلاباً واسع 
النطاق» على إرث سلفه كريموف، 
«الــقــبــضــة  الـــــذي ارتـــبـــط عـــهـــده بـــ
الحديدية» والفساد الإداري. وفي 
مستهلّ رئاسته أقدم على تطهير 
عي العام من الموظفين  مكتب المدَّ

السابقين. 
ومع حلول صيف عام ٢٠١٧، 
ــه يــجــب  ــ ــ أعــــلــــن مــــيــــرزيــــويــــيــــف أنـ
إخـــلاء طـــرف الــنــيــابــة الــعــامــة في 
أوزبكستان تماماً، من الموظفين 
ــي عــهــد  الـــــذيـــــن بـــــــــدأوا الـــعـــمـــل فـــ
عين  إلــى أن المدَّ كريموف. وأشــار 
ــبـــر الــلــصــوص»  الـــعـــامّـــين هـــم «أكـ
ــة  ــامـ ــمـ ــقـ ــــين «مـــــــن نـــــظـــــام الـ ــاقـ ــ ــبـ ــ الـ

القديم»، وفقاً لتعبيره.
ــة الــــصــــيــــف، لــم  ــايــ ــهــ ومـــــــع نــ
ــلّ فـــي دوائــــــر الادعـــــاء  ــد ظــ يــكــن قـ
الــعــام والــنــيــابــة الــحــكــومــيــة أكثر 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  إلــــــى ٢٠  مـــــن ١٥ 
ــين مـــن نــظــام 

ّ
الأشـــخـــاص «المــتــبــق

اللصوص السابقين»، وقد تعهّد 
ميرزيوييف، في حينه، بأن البقية 

«سيُفصَلون من مناصبهم».
تــــزامــــن كــــل هــــــذا مــــع إطــــلاق 
مرحلة «انــفــتــاح» واســعــة، ميّزت 
عهده عن قوانين الإغلاق السابقة، 
وألــغــى الرئيس الجديد مرسوم 
سلفه حول «تأشيرات الخروج»، 
مطلِقاً حرية التنقل للمواطنين 

من رقابة الأجهزة الأمنية.
ومــــــــــع إطــــــــــــلاق ولايـــــتـــــه 
الثانية، في ٢٠٢١، انتقل إلى 
وضع قوانين جديدة تفتح 
أوزبكستان على تطوير 
تكنولوجيا الاتــصــالات 

والتنقل وغيرهما.
الانــــــــقــــــــلاب  أن  إلا 
ــلـــفـــاء الــســابــقــين  ــلـــى الـــحـ عـ
يــبــرز فحسب فــي العلاقة  لــم 
مــع الــرئــيــس الــســابــق وأركـــان 
حكمه، بل حتى مع الحلفاء 
المـــقـــرّبـــين مــــن مــيــرزيــويــيــف 
ــــذا مـــا جــــرى مع  نــفــســه. وهـ
ب رجل الأعمال  حليفه المقرَّ
جاهينير أرتــوخــوزيــاف، 
الــــــــــــــذي كـــــــــــان قــــــــد أنــــشــــأ 
التجارية  إمبراطوريته 
ــة شـــوكـــت  ــ ــايــ ــ تــــحــــت رعــ
مـــيـــرزيـــويـــيـــف، عــنــدمــا 
ــلـــوزراء.  كــــان رئــيــســاً لـ
 ٢٠١٨ عــــــــــــــام  وفــــــــــــــي 
ــال  ــمــ ـــل الأعــ ــ عــــــينّ رجـ
المـــلـــيـــارديـــر حــاكــمــاً 
للعاصمة طشقند، 
ــتـــين  ــنـ وخـــــــــــــلال سـ
اتضح أن الحاكم 
ــدرات  ــ ــقـ ــ وظــــــف الـ
الإدارية لصالح 
مــــــشــــــروعــــــاتــــــه 
الــــــــــــــعــــــــــــــامــــــــــــــة 
ــة،  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ والــ
الــتــي كـــان هو 
أو  زوجــــــتــــــه  أو 
شركاؤه في العمل 
فيه، يحصلون على 

منافع مباشرة منها.
لم يلبث هذا الوضع 
أن أثار حفيظة ميرزيوييف، 
عندما وقعت طشقند في حال 
طـــــوارئ، بــســبــب نــقــص إمــــدادات 
أثــنــاء الصقيع.  الكهرباء والــغــاز 
ــردد الـــرئـــيـــس  ــ ــتــ ــ ـــم يــ ــ ــا لـ ــ ــدهـ ــ ــنـ ــ وعـ
ــــى حــلــيــفــه  ــة إلـ فــــي تـــوجـــيـــه ضـــربـ
السابق، وخــاطــب الجمهور، في 
بيان مباشر: «بالنسبة للكلمات 
الــكــاذب حول  الــفــارغــة، والتقرير 
ــدم مـــواجـــهـــة المــشــكــلــة،  ــبـــاب عــ أسـ

ونــظــراً إلــى أن ســاقــيْ هــذا الرجل 
عديم الضمير كانتا بعيدتين عن 
الأرض، فقد طردته من منصبه».

وبــــــصــــــفــــــة عـــــــــامـــــــــة، تــــمــــكّــــن 
ميرزيوييف مــن توطيد سلطته 
ــــلال فـــتـــرة  ــ ــة، خـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــي الــ ــ فـ
ــن، واكـــتـــســـب  ــ ــزمــ ــ ــن الــ ــ قـــصـــيـــرة مـ
مكانة عالية بين السكان. وخلق 
هــــــذا الـــــواقـــــع الـــــظـــــروف الــــلازمــــة 
الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة  لتسريع 
الــتــي شكلت عملياً  والــســيــاســيــة 

إرثاً حُسِب للرئيس القوي. 

ابتكارات ومنجزات
ــارات الــرئــيــســة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ أحـــــد الابـ
لمـــيـــرزيـــويـــيـــف كـــــان إطــــــلاق حــفــل 
استقبال افتراضي، أتاح لجميع 
الــبــلاد تقديم طلباتهم  مــواطــنــي 
وعرض مشكلاتهم واقتراحاتهم. 
ــان إنــشــاء مــثــل هـــذه المؤسسة  وكـ
ثـــــورة حقيقية  فـــي أوزبـــكـــســـتـــان 
وانــطــلاقــة جـــديـــدة، بــعــدمــا ظلت 
 أمام 

ً
أبواب السلطة لعقودٍ مغلقة

الجمهور.
كذلك، شملت قرارات الإصلاح 
تـــقـــريـــبـــاً كــــل مـــؤســـســـات الــــبــــلاد، 
ــــت تـــغـــيـــيـــرات فــــي أنــظــمــة  ــلـ ــ وأدخـ
وزارة الشؤون الداخلية والقوات 
ــات الــخــاصــة  ــدمــ ــخــ ـــحـــة والــ المـــســـلَّ
والــتــعــلــيــم والاقــتــصــاد وســيــاســة 
ــا. ولــكــن،  ــتــــدادهــ الأفـــــــراد عــلــى امــ
مــع كــل الــتــحــديــث الــداخــلــي ظلت 
الأولوية الرئيسة لسياسة شوكت 
ميرزيوييف الخارجية هي منطقة 
آســيــا الــوســطــى. ووفــقــاً للعقيدة 
السياسية للبلاد، تقوم سياسة 
أوزبــكــســتــان فـــي آســيــا الــوســطــى 
عــلــى ضــمــان الــســلام والاســتــقــرار 
ــة، وحـــــــل المـــشـــكـــلات  ــقــ ــنــــطــ فـــــي المــ
الأســاســيــة لــلأمــن الإقــلــيــمــي، بما 
في ذلك المساعدة في حل الوضع 

بأفغانستان.
وبالفعل، سمحت السياسة 
الإقليمية لأوزبكستان بخلق جو 
سياسي جديد تماماً في المنطقة، 
وتــعــزيــز الــعــلاقــات الــقــائــمــة على 
الــجــوار. وعلى هذا  الثقة وحسن 
ــــاس، حـــلّ عـــدد مــن القضايا  الأسـ
المهمة المتعلقة باستخدام المياه، 
والـــحـــدود، والــتــجــديــد، وتوسيع 

روابط النقل.
ــيــــة ثــــانــــيــــة، أعـــطـــت  مـــــن نــــاحــ
ــزاً لمــواصــلــة  ــافــ ــذه الـــســـيـــاســـة حــ ــ هـ
تــطــويــر الــتــعــاون مــتــبــادل المنفعة 
مـــع روســـيـــا ودول «رابـــطـــة الـــدول 
المـــســـتـــقـــلـــة» الأخـــــــــــرى، والــــصــــين، 
ــا  ــ ــــوريـ والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وكـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتـــركـــيـــا، وعــــــدد مــن 
الدول الأوروبية والآسيوية. كذلك 
دخلت الشراكة مع «الأمم المتحدة»، 
ــتــــعــــاون فــي  و«مـــنـــظـــمـــة الأمــــــن والــ
أوروبـــــــــا»، و«مــنــظــمــة شــانــغــهــاي 
ــعــــاون»، و«مـــنـــظـــمـــة المـــؤتـــمـــر  ــتــ ــلــ لــ
الإســـلامـــي»، والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
الرسمية الأخـــرى، مرحلة جديدة 

من الناحية النوعية.
ــتـــاح على  ــفـ لــكــن مـــع هــــذا الانـ
المـــســـتـــويـــين الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي، 
يــرى خــبــراء أن الأهـــم فــي سياسة 
ميرزيوييف الخارجية أنها تقوم 
على تحقيق التوازن في المصالح 
بين الأطراف الكبرى المؤثرة، خلافاً 
لــســيــاســة كـــريـــمـــوف الـــتـــي قــامــت 
على براغماتية تميل حيناً نحو 
واشــنــطــن، وتــمــنــحــهــا مكتسبات 
على حساب موسكو، وفي أحيان 
أخرى تقوم على الميل نحو روسيا، 

وتقليص التعاون مع واشنطن.
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــــار، انـــتـــهـــج 
مــيــرزيــويــيــف ســيــاســة تــقــوم على 
ــــاص - عــلــى  الـــتـــركـــيـــز - بــشــكــل خـ
ــرِط عــلــى  ــ ــفـ ــ ــاد المـ ــمــ ــتــ ــنـــب الاعــ «تـــجـ
أي مــن الــقــوى الــعــالمــيــة الــكــبــرى»، 
ــر والـــخـــلافـــات  ــاطـ وتــقــلــيــص المـــخـ
مــع كــل بــلــدان الـــجـــوار، بــمــا سمح 
للرئيس بالتركيز أكثر على تنفيذ 

الإصلاحات الداخلية.

لم تأتِ نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور في أوزبكستان أخيراً، 
مخالِفة للتوقعات، فقد أيّدت غالبية ساحقة من المقترعين التعديلات التي 
ضمنت للرئيس شوكت ميرزيوييف «تصفير العداد الرئاسي»، ومن ثم 
البقاء على رأس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، لولايتين جديدتين 
إلى عام ٢٠٤٠، نظرياً على الأقل، فهو يبلغ حالياً ٦٥ سنة. جاءت النتائج 
 «الديمقراطيات» في منطقة آسيا الوسطى، بنسبة تأييد 

ّ
متطابقة مع سجل

بلغت ٩٢ في المائة، وبمشاركة كثيفة بلغت نسبتها ٨٤٫٥٤ في المائة، ومن 
ثم كرّس الاستفتاء «راعي موجة التغييرات الكبرى» التي شهدتها البلاد، 
و«صاحب القبضة الحديدية»، الذي لم يتردّد، رغم سياسات «الانفتاح» التي 
أطلقها، في قمع تظاهرات حاشدة بشكل دموي، العام الماضي، زعيماً أوحد 
في أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان.

ى عن حلفاء الماضي وقاد تغييرات جذرية
ّ
قمع معارضيه بعنف وتخل

كانت أول 
زيارة خارجية 

لميرزيوييف، 
بصفته رئيساً 

للجمهورية 
الأوزبكية،

 إلى تركمانستان 
المجاورة،

 ولم يذهب 
إلى موسكو... 
ثم إلى بكين

,,
,,

من تحف سمرقند المعماريةالرئيس الأوزبكي الراحل إسلام كريموف
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التذمر من 
المهاجرين وقلة 
الترحيب بهم، 

اللذان ارتبطا في 
العادة بالفرنسيين 

ذوي التوجه 
اليميني، غدوا 

اليوم يطولان كل 
الأطياف السياسية

قانون الهجرة الفرنسي في طريق مسدودة... والحكومة تسعى لكسب رضا الشارع
باريس: أنيسة مخالدي

ــيــــس  ــرئــ وُصـــــــــــف مــــــوقــــــف الــ
ــانـــويـــل مـــاكـــرون  ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ
مـــن مــســألــة الــهــجــرة مــنــذ ٢٠١٧ 
ــر المــراقــبــون  «المــتــقــلــب». إذ يُــذكِّ بـــ
بأنه كان أول المُصفقين لسياسة 
ــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا  المــــســ
ــجّــــعــــت دخـــــول  ــيــــركــــل حـــــين شــ مــ
المهاجرين إلى ألمانيا عام ٢٠١٥، 
بيد أنــه ســرعــان مــا غــيّــر موقفه 
ــد مـــدّ  ــة أكـــبـــر ضــ ــرامــ ــهــــر صــ وأظــ
الــلــجــوء والــهــجــرة بــعــد وصــولــه 

إلى قصر الإليزيه الرئاسي.
ــهــــجــــرة  الــ ورغــــــــــم أن مــــلــــف 
يعود للواجهة في كل الحملات 
الانتخابية في فرنسا، فإنه كان 
موضع نقاش حاد بين الرئيس 
ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف 
إبـــان الانتخابات  لــوبــان  مــاريــن 
الرئاسية السابقة. وللعلم، خلافاً 
للرئيس السابق فرنسوا هولاند، 
وضــع ماكرون ملف الهجرة في 
قائمة اهتماماته ووعد بترتيب 
القانوني  وإعــادة تعديل الإطــار 
بــطــريــقــة جــذريــة بالتنسيق مع 
شـــركـــائـــه الأوروبـــــــيـــــــين. فـــلـــمـــاذا 
قـــانـــون جـــديـــد الآن، خـــاصـــة أن 
فــرنــســا قــد نــاقــشــت ٢٩ مشروعاً 
ــرة مــنــذ  ــهـــجـ ــوانــــين الـ لـــتـــعـــديـــل قــ

١٩٨٠؟
ــيــــه  الإجـــــــابـــــــة حــــســــب ديــــديــ
ــديـــوان الــوطــنــي  لــيــشــي، مــديــر الـ
الــفــرنــســي لــلــهــجــرة، «تــكــمــن في 
التّوجه السائد في أوروبا». وفي 
فــرنــســا، عــلــى غــــرار بــاقــي الـــدول 
الأوروبية المعروفة بتقليد قديم 
فـــي اســتــقــبــال المـــهـــاجـــريـــن، بــات 
هناك توجّه عام نحو إعادة النظر 
في سياسات الهجرة، وبالأخص 
إزاء صعود الحركات الشعبوية 
ــات الاقــتــصــاديــة.  ــ ــ وتـــفـــاقـــم الأزمـ
مثل هــذه الأمــثــلــة نجدها اليوم 
فــي ألمــانــيــا وإســبــانــيــا وهــولــنــدا 
ــد...  ــويـ وبـــريـــطـــانـــيـــا، حـــتـــى الـــسـ
ت طويلاً سياسة انفتاح 

ّ
التي تبن

واسعة تجاه الهجرة، فاستقبلت 
أكـــثـــر مـــن ١٣٦  مـــثـــلاً عــــام ٢٠١٥ 
ألـــف لاجـــئ مُــنــحــوا حــق الإقــامــة 
النهائية قبل أن تــشــدد حكومة 
- التي  تحالف اليسار والــوســط 
إلــى الحكم فــي سبتمبر  وصلت 
(أيلول) ٢٠٢٢ - إجراءات استقبال 

المهاجرين، وخاصة اللاجئين.
مع هذا، فإن فرنسا، بخلاف 
الـــدول الغربية الأخــــرى، لا تــزال 
تحتفظ بــمــعــدّلات دخـــول ثابتة 
المــهــاجــريــن. وهــــي تستقبل  مـــن 
حــــســــب إحــــصــــائــــيــــات الـــــديـــــوان 
الــوطــنــي الــفــرنــســي لــلــهــجــرة ما 
ألـــف مهاجر  إلـــى ٢٢٠  بـــين ٢٠٠ 
جديد سنوياً، وهــذه هي الحال 
منذ عدة سنوات، أياً كان توجّه 
الحكومة، يسارياً أو يمينياً أو 

وسطياً.
ثم إن فرنسا، رغم استقبالها 
حـــوالـــي ٥٠ ألــــف لاجــــئ ســنــويــاً، 
ــــل قـــائـــمـــة  ــفـ ــ ــل أسـ ــتـ ــحـ ــا تـ نــــجــــدهــ
الــــــــدول فــيــمــا يـــخـــص اســتــقــبــال 
الــلاجــئــين. ومــقــارنــة مــع فرنسا، 
تركيا مثلاً استقبلت عــام ٢٠٢١ 
ــــئ، أمـــا  ــثـــر مــــن ٤ مـــلايـــين لاجــ أكـ
كندا أو النرويج فكانتا أسخى 
ـــر 

ّ
ــن يــســتــقــبــل الـــلاجـــئـــين ويـــوف مـ

لهم ظـــروف إقــامــة «جــيــدة». أما 
الــجــديــد عــام ٢٠٢٢ فهو أن عدد 
الذين دخلوا الأراضي الفرنسية 
بــبــطــاقــة إقــامــة «طـــالـــب» قــد فــاق 
أعــــداد الــهــجــرة الــعــائــلــيــة، حيث 
وصل عدد بطاقات الإقامة التي 
منحت للطلبة عام ٢٠٢٢ حوالي 
١١٦ ألفاً، وهو رقم قياسي مقابل 
٨٠ ألف للتجمع العائلي. كذلك، 
فإن بطاقات الإقامة التي مُنحت 
بغرض «العمل» قد سجلت هي 
الأخرى ارتفاعاً أيضاً عام ٢٠٢٢، 

إذ بلغت ٥٢ ألفاً.

تصاعد مشاعر التذمر
ــــب الآخـــــــــــر الـــــــــــذي قـــد  ــبـ ــ ــــسـ الـ
ــسّـــر الأهـــمـــيـــة الــــتــــي تــولــيــهــا  ــفـ يـ
الــحــكــومــة لمــشــروع قــانــون حــول 
ــــي الـــضـــغـــوط  الــــهــــجــــرة يـــكـــمـــن فـ
التي يمارسها الرأي العام، الذي 
أضحى يعارض أكثر فأكثر قبول 
مزيد من المهاجرين. ولقد كشفت 
دراسة أخيرة لمعهد «إيفوب» عن 
المــائــة مــن الفرنسيين  أن ٧٠ فــي 
يعدّون اليوم أن بلدهم قد استقبل 
ــــب،  ــانـ ــ ــن الأجـ ــ ــراً» مـ ــيــ ــبــ «عـــــــــدداً كــ
وبالتالي، صــار مــن المستحسن 
ف عند هــذا الحد. وذكــرت 

ّ
التوق

الدراسة نفسها أيضاً أن ٦١ في 

المائة من الفرنسيين باتوا يعدّون 
المهاجرين عبئاً اقتصادياً بالغاً 
عــلــى الــحــكــومــة، و٨٠ فـــي المــائــة 
ـــأن الـــهـــجـــرة قضية  مــقــتــنــعــون بـ
مــا عـــاد مــن المــمــكــن الــتــكــلــم فيها 
بهدوء، لأن الموضوع يثير كثيراً 

من الحساسيات.
معهد «إيــفــوب» أشــار أيضاً 
إلـــى أن كــل الأرقـــــام الــتــي نشرت 
ماضية إلى ارتفاع، بالمقارنة مع 
الــدراســة السابقة، التي أنجزها 
عام ٢٠١٨، بنسبة تتراوح بين ٦ 
إلى ٨ نقاط. الأمر الذي يشير إلى 
وجــود توجه نحو مشاعر أكثر 

سلبية تجاه المهاجرين.
ثم إن التذمر من المهاجرين 
ــهــــم، الـــلـــذيـــن  ــة الـــتـــرحـــيـــب بــ ــلــ وقــ
الــعــادة بالفرنسيين  ارتــبــطــا فــي 
الــيــمــيــنــي، غـــدوا  الـــتـــوجـــه  ذوي 
ــــاف  ــيـ ــ الـــــيـــــوم يـــــطـــــولان كـــــل الأطـ
السياسية. وهذا الجانب هو ما 
كشفت عنه دراسة أخرى أجراها 
معهد «جان جوريس» القريب من 
الــحــزب الاشــتــراكــي. ولقد بيّنت 
هــذه الــدراســة أن فرنسياً واحــداً 
ــنـــين مـــمـــن يــصــوتــون  مــــن بــــين اثـ
عـــادة لصالح الــيــســار يــريــد الآن 
قانوناً جــديــداً ينص على الحد 
من الهجرة، وأن فرنسياً واحــداً 
مــن بــين اثــنــين أيــضــاً يعتقد أنــه 
يوجد الآن في فرنسا «عدد كبير» 
مــن الأجــانــب، وأن ٨ مــن بــين ١٠ 
فرنسيين ينتظرون من الحكومة 
صرامة أكبر مع المهاجرين غير 

القانونيين.

وأخيراً، أفادت دراسة ثالثة 
لمعهد «سي إس آي»، أجريت في 
أبريل المنصرم، بأن ٨٢ في المائة 
ــبـــون الآن  ــن الــفــرنــســيــين يـــرحـ مــ
بفكرة تسهيل عمليات ترحيل 

المهاجرين غير القانونيين.

تأجيل القانون إلى الخريف المقبل
عـــــودة إلــــى هـــمـــوم الإلـــيـــزيـــه، 
يقال إن مشروع «مراقبة الهجرة 
وتحسين الاندماج» كان موجوداً 
ــرئــــيــــس مــــاكــــرون  عـــلـــى مـــكـــتـــب الــ
مــنــذ أشــهــر، قــبــل أن يــقــدمــه وزيــر 
ــيـــرارد درمـــانـــان إلــى  الــداخــلــيــة جـ
مجلس الوزراء في الأول من فبراير 

(شباط) ٢٠٢٣ بغرض المناقشة.
ـــدم 

ُ
نــــصّ مـــشـــروع الـــقـــانـــون ق

ــه يــــحــــوي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــلـــى أنــ عـ
التدابير لتسهيل عمليات ترحيل 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين، ولا 
الــعــدلــيــة،  الـــســـوابـــق  ســيــمــا ذوي 
وتــعــديــل نــظــام الــلــجــوء، وتنظيم 
ــن، وتـــســـويـــة  ــريــ ــاجــ ــهــ انـــــدمـــــاج المــ
أوضــاع أولئك الذين يعملون في 
الــقــطــاعــات الــتــي تــعــانــي أزمــــة يد 
عـــامـــلـــة. ولــلــعــلــم، صُـــمـــم مــشــروع 
البداية لكسب  قانون الهجرة في 
تــأيــيــد الــيــمــين الــجــمــهــوري الـــذي 
تـــطـــرّفـــاً خـــلال  ازدادت عـــنـــاصـــره 
السنوات الأخيرة، وبالأخص فيما 
يتعلق بإشكاليات الهجرة. وفي 
الــوقــت نفسه، كــانــت ثمة مــبــادرة 
للحصول على تأييد اليسار الذي 
يندد منذ سنوات بتدهور شروط 

استقبال اللاجئين.
ولكن سرعان ما انقلب السحر 
عـــلـــى الـــســـاحـــر، لـــيـــغـــدو مـــشـــروع 
الــهــجــرة مـــأزقـــاً للحكومة  قـــانـــون 
ومــوضــوعــاً خــلافــيــاً بــين كــل هــذه 
الأطــــــــراف، خــصــوصــاً أن رئــيــســة 
الوزراء كانت قد لمّحت إلى احتمال 
اللجوء إلى قانون ٤٩٫٣ للتصويت 
في حال الفشل في تكوين غالبية 
بــرلمــانــيــة. ولــقــد كـــان مـــن المنتظر 
ــــلان الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة عــن  إعــ
تفاصيل أكثر دقة عن مشروع هذا 
القانون الذي يحمل اسم «مراقبة 
ــاج»،  ــ ــدمــ ــ الـــهـــجـــرة وتـــحـــســـين الانــ
ره «مهندسه» جيرارد 

ّ
الــذي حض

دارمــانــان، بمساعدة زميله وزير 
الــعــمــل أولــيــفــيــيــه دوســـوبـــت، بيد 
أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن 
فــاجــأت الجميع بــإعــلان التأجيل 
الــذي  خــلال مؤتمرها الصحافي 
عــقــدتــه يــــوم ٢٦ أبـــريـــل المــنــصــرم، 
مضيفة أنه سيصار إلى النظر في 
هذا المشروع خلال الخريف المقبل.

هــــــذا الـــتـــأجـــيـــل أثـــــــار غــضــب 
اليمين الذي كان يطالب بالتسريع 
ـــعـــــديـــــل قـــــــانـــــــون الــــهــــجــــرة  فـــــــي تــ
ــرّرت رئيسة  الــفــرنــســيــة، بــعــدمــا بــ
ــل بــغــيــاب  ــيـ ــتـــأجـ الـــــــــــوزراء هــــــذا الـ
غالبية برلمانية تسمح بالتصويت 
على هذه القوانين الجديدة. وهنا 
نذكر أن اليمين الفرنسي الذي قد 
يــبــدو كــأحــســن حــلــيــف للحكومة 
في هذا المشروع، تعرّض لانقسام 
فــي صفوفه بــين مؤيد ومعارض 
لـــقـــانـــون تـــعـــديـــل المــــعــــاشــــات، مــا 

أصاب هذه «الشراكة السياسية» 
بــالــتــصّــدع. وفـــي المــقــابــل، بـــادرت 
إلــى التعليق على قرار  الصحافة 
ــاه مــحــاولــة  الــتــأجــيــل، مــعــتــبــرة إيــ
«لــتــهــدئــة» الــنــفــوس وســـط أجـــواء 
مـــشـــحـــونـــة بـــالـــســـخـــط والـــغـــضـــب 

تجاه الحكومة.

بداية صعبة للمشروع
فــــــي الــــــــواقــــــــع، بــــــــدأ مــــشــــروع 
الـــقـــانـــون رحـــلـــتـــه الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي 
ــــارس (آذار) المــاضــي  مــنــتــصــف مـ
عندما عُرض على لجنة القوانين 
في مجلس الشيوخ. في حينه لم 
يـــوافـــق أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 

ــلـــى الـــصـــيـــغـــة الأولــــــــى لمـــشـــروع  عـ
القانون، واقترحوا عدة تعديلات 
ــتــــمــــاشــــى مــــــع بــــعــــض المـــــواقـــــف  تــ
التاريخية لليمين المتطرّف، مثل؛ 
إلغاء المعونة الطبية التي تُمنح 
ــيـــين،  ــرعـ ــيــــر الـــشـ ــمـــهـــاجـــريـــن غــ ــلـ لـ
وتشديد منح الإقامة للمهاجرين 

بغرض لمّ شمل الأسر.
وعــــــــلــــــــى خـــــلـــــفـــــيـــــة الـــــحُـــــمـــــى 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
ولمواجهة المقاومة التي اعترضت 
طريق القانون في مجلس الشيوخ، 
ــوم ٢٢  ــرون يــ ــاكــ أعـــلـــن الـــرئـــيـــس مــ
نــــص مـــشـــروع  مـــــــارس ٢٠٢٣ أن 
القانون سيُقسم إلى عدة نصوص 
صــغــيــرة، وأن الــفــكــرة هــي تمكين 
الــفــرنــســي مــن التصويت  الــيــســار 
على الجزء الخاص بدمج العمال 
المهاجرين، وفي الوقت ذاته تمكين 
اليمين من التصويت على الجزء 
الخاص بترحيل المهاجرين غير 
القانونيين. إلا أن المــشــروع عرف 
فشلاً آخــر حين أعلن مــاكــرون في 
مداخلته التلفزيونية، التي أذيعت 
على الفرنسيين، أن مشروع قانون 
الـــهـــجـــرة ســـيـــدخـــل ضـــمـــن «خــطــة 
المائة يوم» التي دعا إليها بغرض 
تــهــدئــة الــنــفــوس وإعــــــادة تــرتــيــب 
ملفات الإصلاحات إثر أجواء من 
الاحتجاجات والغضب الشعبي 
الـــــــعـــــــارم بـــــوجـــــه إصــــــــــلاح نـــظـــام 

المعاشات.
الـــبـــعـــض فـــسّـــر هـــــذا الإعـــــلان 
على أنه بمثابة «تخلٍ» وانسحاب 
لماكرون من المعركة قبل بدايتها، 

ولـــو مــؤقــتــاً. وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
ــر الــداخــلــيــة دارمــــانــــان  ــ أعـــلـــن وزيـ
فــي وســائــل الإعـــلام أن «الــوصــول 
إلــى اتفاق مع اليمين الجمهوري 
بخصوص قانون الهجرة وارد». 
وبــنــاءً عليه، فهو سيعيد عرض 
المــــشــــروع عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ 
الذي ينتمي غالبية أعضائه إلى 
اليسار والوسط، ولكن بعد إحداث 

بعض التغييرات.
دارمــانــان قــال لقناة «إل سي 
آي» الإخبارية إنــه سيقدم «نصاً 
ــويـــاً واحــــــــداً» لــلــمــنــاقــشــة. ولمّــــح  قـ
إلـــــى أنـــــه ســـيـــصـــار إلـــــى الــتــخــلّــي 
ــنــــصــــوص» الــتــي  عــــن «تـــجـــزئـــة الــ
اقترحها ماكرون، مؤكداً على أنه 
بدأ بمجموعة مشاورات مُكثفة مع 
عناصر من كتلة اليمين للوصول 
إلى اتفاق يرضي الجميع، ويُمكن 
الحكومة من الحصول على غالبية 

برلمانية تسمح بتمرير القانون.

على ماذا ينصّ هذا القانون؟
ــرة  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ مــــــــشــــــــروع قــــــــانــــــــون الـ
ــين متباينين؛ 

ّ
الجديد يتضمن شــق

الجزء الأول يخص تشديد شروط 
ــة فـــي فــرنــســا مع  ــامــ ــول والإقــ ــدخــ الــ
تــســريــع وتسهيل عمليات ترحيل 
المهاجرين غير الشرعيين. والجزء 
الثاني يهدف إلى تشجيع الهجرة 
الاقــتــصــاديــة مـــن خــــلال اســتــحــداث 
تــصــاريــح لــلإقــامــة خــاصــة بالعمال 
الذين يشغلون وظائف في قطاعات 
ــن نـــقـــص الـــيـــد الــعــامــلــة،  تـــعـــانـــي مــ

كقطاعي البناء والمطاعم.
من جهته، قــدّم وزيــر الداخلية 
ــانـــون عــلــى  ــقـ دارمـــــانـــــان مــــشــــروع الـ
أنـــه مــشــروع «مـــتـــوازن» لأنـــه - على 
لــســانــه - إنـــســـانـــي وصــــــارم فـــي آنٍ 
القانون  معاً. والحقيقة أن مشروع 
أعطى أهمية كبرى لتعديل قانون 
الترحيل، وبالأخص الأجانب الذين 
صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدة 
ــادل أو تـــفـــوق ١٠ ســــنــــوات، أمــا  ــعـ تـ
الــغــايــة فهي تقليص نــطــاق الطعن 
ــبـــاريـــة،  فـــي قـــــــرارات الــتــرحــيــل الإجـ
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــشــكّــل الأجــانــب 
المــعــنــيــون بــالأمــر خــطــراً عــلــى الأمــن 

العام وسلامة المواطنين.
القرار يسعى أيضاً إلى إسقاط 
الحماية التي يحظى بها الأجانب 
الــــــذيــــــن صــــــــــدرت بـــحـــقـــهـــم أحــــكــــام 
الــغــالــب لا  أنــهــا فــي  بالترحيل غير 
تُنفذ، لأنهم يقيمون في فرنسا منذ 
مدة طويلة. وبين البنود بند يهتم 
الــقــانــونــي لطلبات  بتعديل الإطــــار 
الـــلـــجـــوء الــســيــاســي أو الإنـــســـانـــي، 
ــال  والـــهـــدف مــنــه أولاً تقصير الآجـ
المــخــصــصــة لـــدراســـة الــطــلــبــات إلــى 
بضعة أسابيع بــدل بضعة أشهر، 
وأحــيــانــاً ســنــوات، ومــن جانب آخر 
صـــدّ الأجـــانـــب الــذيــن يــطــلــبــون حق 

اللجوء من دون مبرّرات قوية.
كــذلــك، مــن الــبــنــود الــلافــتــة في 
مــشــروع الــقــانــون، تسوية أوضــاع 
ــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــين، وهـــو  الـــعـــمـــال غـ
الإجــــــراء الــــذي تــــرى الــحــكــومــة أنــه 
ــاً» ووجـــهـــاً أكــثــر  ســيــضــفــي «تــــوازنــ
«إنـــســـانـــيـــة» لــنــص الـــقـــانـــون. ذلــك 
أنها تنوي تسوية أوضــاع العمال 
الموجودين في الأراضــي الفرنسية 
مــنــذ أكــثــر مــن ٣ ســنــوات ومنحهم 
بطاقات إقامة يصار إلى تجديدها 
كل سنة بشرط أن يشغلوا وظائف 
فـــي قــطــاعــات مــهــنــيــة تــعــانــي أزمـــة 
تــوظــيــف. وهــنــا، يُــخــطّــط الــقــانــون 
أيـــضـــاً لاســـتـــحـــداث بـــطـــاقـــة إقـــامـــة 
تــدوم ٤ سنوات خاصة بالعاملين 
الــصــحــي والحاصلين  الــقــطــاع  فــي 
عــلــى شــهــاداتــهــم خـــارج المجموعة 
الأوروبية، خاصة أن فرنسا تعاني 
مــنــذ ســـنـــوات مـــن نــقــص خــطــر في 
عــدد الأطــبــاء والــجــراحــين، وأطباء 
الأسنان، والصيادلة، والممرّضين.

وفــي ســيــاق متصل، مــن بنود 
قــانــون الهجرة الأخـــرى ربــط شرط 
الحصول على الإقامة بإتقان اللغة 
الــجــدد،  المــهــاجــريــن  الفرنسية على 
بينما لا يطلب منهم حالياً سوى 
المـــشـــاركـــة فـــي تـــدريـــب قــصــيــر على 
الــلــغــة. وهــــذا الإجـــــراء حــســب وزيـــر 
بـــ٢٧٠  الداخلية دارمــانــان سيتعلق 
ألـــف شــخــص ســيــجــتــازون امتحان 
لغة فرنسية، وفــي حــالــة إخفاقهم 
ســــتــــرفــــض طــــلــــبــــاتــــهــــم. وأخــــــيــــــراً، 
ـــراحــــات  ــتـ ــــون اقــ ــانـ ــ ــقـ ــ ســـيـــتـــضـــمـــن الـ
ــر، وهــذه  ــصَّ

ُ
بــإبــعــاد المــهــاجــريــن الــق

نقطة تعثرت في تناولها القوانين 
الــســابــقــة بسبب تــصــدّي المنظمات 
الإنــســانــيــة وجــمــعــيــات المــهــاجــريــن 
ر وتطالب  صَّ

ُ
التي ترفض ترحيل الق

بحمايتهم.

مع وصول شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أدنى 
مستوياتها في ظل تصاعد موجة من الاحتجاجات الشعبية بسبب 
مشروع إصلاح المعاشات الذي جرت المصادقة عليه يوم ١٤ أبريل 
(نيسان) الفائت، يدور الكلام الآن عن «ملف ساخن» آخر قد يعرف 

بدوره جدلاً واسعاً بين صفوف الفرنسيين. إنه ملف الهجرة، الذي 
الفرنسي. هذا  الرئيس  يعدّ بعد قانون المعاشات أهم ورش عمل 
الملف قد يُقسّم أيضاً المشهد السياسي، ذلك أنه لا اليمين موافق 
عليه، إذ يعده «ضعيفاً» يفتقر إلى الصرامة والحزم، ولا اليسار 

راضٍ عنه من منطلق رؤيته إياه قاسياً ومجحفاً في حق المهاجرين. 
بل الأسوأ من هذا وذلك أن الملف لا يحظى بالإجماع داخل صفوف 
حزب الرئيس نفسه «رونيسان» (النهضة) حيث يختلف أعضاؤه 

بجناحيه اليمين واليسار حول عدة نقاط يتضمنها.

د ويسار منفتح
ّ

مأزق ماكرون بين يمين متشد

مظاهرة لليسار ضد مشروع قانون الهجرة ووزير الداخلية (إ.ب.أ)

> أمام تراجع الحكومة الفرنسية 
وإعلانها عن تأجيل مشروع الهجرة، 
بدأ تيار اليمين تصعيد لهجة النقد 
تـــجـــاه الـــحـــكـــومـــة، عــلــمــاً بـــــأن كــثــرة 
مــن عــنــاصــره كــانــوا قــد أعــربــوا منذ 
الإعــــــلان عـــن المــــشــــروع عـــن رفــضــهــم 

القاطع للقانون بصيغته الحالية.
ــريـــك ســـيـــوتـــي، رئـــيـــس كتلة  إيـ
الــــــيــــــمــــــين الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري، وصــــــف 
ــانــــون الـــهـــجـــرة بـــأنـــه «مــجــمــوعــة  قــ
ــهـــة»، داعـــيـــاً  ــافـ ــتـ مــــن الإجــــــــــراءات الـ
ــراء اســتــفــتــاء، قبل أن يقدم  إلــى إجـ
ــهـــوريـــون نـــصّـــهـــم الـــخـــاص.  ــمـ الـــجـ
نـــــخـــــرج مــن  قــــــــــال: «يـــــجـــــب أن  إذ 
هـــذه الإجـــــــراءات الــتــافــهــة... تــدفــق 
المهاجرين يتزايد باستمرار. يجب 
تغيير الإطار القانوني، وللوصول 
إلــــى ذلــــك نــحــتــاج إلــــى إصـــلاحـــات 
دســتــوريــة». وتــطــرّق ســيــوتــي إلــى 

النقاط التي يختلف فيها تنظيمه 
الـــســـيـــاســـي مــــع الـــحـــكـــومـــة، وذكــــر 
أن أهــمــهــا؛ إغــــلاق أبـــــواب الــهــجــرة 
بالكامل، ومنع كل أشكال المساعدات 
عــلــى المــهــاجــريــن غــيــر الــقــانــونــيــين، 
وفـــــــرض فــــتــــرة انـــتـــظـــار قـــبـــل مــنــح 
المهاجرين الشرعيين حق الحصول 
عــلــى إعــانــات اجــتــمــاعــيــة، ودراســـة 
ملفات اللجوء عند الحدود. كذلك 
ــادة الــنــظــر في  ــ دعـــا الــيــمــين إلـــى إعـ
قانون الجنسية وتشديد إجراءات 

الحصول عليها للأجانب.
في المقابل، وباستثناء التدابير 
الإنــســانــيــة الــتــقــلــيــديــة، لـــم يــقــتــرح 
ــبـــادرة مــلــمــوســة، بل  الــيــســار أي مـ
اكتفى بالتنديد بما عدّه إجــراءات 
«عـــبـــثـــيـــة» لا تـــعـــالـــج المـــشـــكـــلـــة مــن 
جذورها بقدر ما تحثّ على «الصيد 
في أراضي اليمين المتطرف». ولكن 

رغم ذلك، يبدو البعض مصراً على 
إحــــداث تغيير، مــع إقــحــام اليسار 

ــا تُــــــــرك مــلــف  ــي الــــنــــقــــاش بــــعــــدمــ فـــ
الهجرة منذ البداية لليمين واليمين 
المتطرف. وضمن هذا الإطار، صرّح 
زعــيــم الاشــتــراكــيــين أولــيــفــيــيــه فــور 
على صفحات صحيفة «لو موند» 
معلقاً: «علينا الانتباه وألا نبتعد 
عن الفرنسيين... خصوصاً الطبقة 
المـــتـــوســـطـــة، الــــتــــي تــــبــــدو وكـــأنـــهـــا 
تطالب الحكومة بصرامة أكبر في 

التعامل مع الهجرة».
وســط هــذا الجدل، أدلــى أربــاب 
الــعــمــل، خــاصــة أصـــحـــاب المــطــاعــم 
ــم مــن  ــوهــ ــدلــ ــات الــــبــــنــــاء، بــ ــ ــركــ ــ وشــ
الناحية المطلبية، فطالبوا الحكومة 
بتسوية غير مشروطة لأوضاع كل 
العمال. فقد دعا آلان فونتين، رئيس 
جمعية أصحاب المطاعم، صراحة 
«إلـــى وقــف الــنــفــاق، لأن الــكــل يعلم 
أن كثيراً من القطاعات الاقتصادية 

تعتمد على المهاجرين». وذكّــر أن 
أكثر من ٢٦ في المائة من الطبّاخين 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي مــنــطــقــة «إيـــل 
دو فــرانــس»، التي تضم العاصمة 
بــــــاريــــــس وضـــــواحـــــيـــــهـــــا، هــــــم مــن 
المــهــاجــريــن. والمــشــكــلــة، كــمــا يــقــول 
فــونــتــين، تــتــفــاقــم فــي قــطــاع الــبــنــاء 
المــهــاجــرون نسبة ٧٥  حيث يشكّل 
فــي المــائــة مــن الــعــامــلــين فــيــه. ومــن 
ثم يوضح فونتان، شارحاً: «حين 
نــنــشــر عـــرضـــاً لــوظــيــفــة فـــي قــطــاع 
المطاعم، فمن النادر جداً أن نتلقى 
طلبات من فرنسيين متأصلين، بل 
إن معظم المتقدمين من المهاجرين 
الــــذيــــن تـــأهـــلـــوا مــهــنــيــاً فــــي مـــراكـــز 
ومدارس فرنسية، وهم مستعدون 
للعمل، فــلــمــاذا يُــمــنــعــون مــن ذلــك؟ 
هـــل يــريــد الــبــعــض لاقــتــصــادنــا أن 

ينهار؟».

نقاط الخلاف بين اليمين واليسار

إريك سيوتي (أ.ف.ب)

جيرارد دارمانان (غيتي)



١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٢٣٠ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٥/٦

مصطفى فحص

لبنان: المنظومة والرئاسة... معركة حياة أو موت
يبدو واضحاً أن حظوظ مرشح 
(حارة حريك - باريس) قد تراجعت 
الأيــام  أدنــى مستوياتها، ففي  إلــى 
ــرج إلـــــــى الـــعـــلـــن  ــ ــخـ ــ ــم يـ ــ الأخــــــيــــــرة لــ
أي تـــغـــيّـــرات فـــي المـــوقـــف الــداخــلــي 
ــقــــوى المــســيــحــيــة  ــن الــ خـــصـــوصـــاً مــ
المــعــتــرضــة عــلــى تــرشــيــح الــثــنــائــي 
الــســابــق سليمان  لــلــوزيــر  الشيعي 
فرنجية لرئاسة الجمهورية، كما 
أن أغلب أعضاء مجموعة الخمسة 
الــوضــع  المــعــنــيــة بمتابعة  الــدولــيــة 
ــتــــحــــدة،  ــانــــي: الـــــــولايـــــــات المــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
والـــــســـــعـــــوديـــــة، ومــــــصــــــر، وقــــطــــر، 
ــرّة عــلــى  ــا، مــــصــ بـــاســـتـــثـــنـــاء فـــرنـــسـ
عــــدم الــــدخــــول فـــي لــعــبــة الأســـمـــاء، 
وتمسكت بما باتت تُعرف داخلياً 
بــالمــواصــفــات والمعايير  وخــارجــيــاً 
الرئاسية التي تتطابق مع المطالب 
الإصــــلاحــــيــــة الـــتـــي يـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
أزماته  لبنان من أجــل الخروج من 
 
ً
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية إضــافــة

إلى السياسية، لكنّ هذه الوقائع لم 
تؤدِّ حتى الآن إلى تراجع الأطراف 
الــتــي تتبنى تــرشــيــح فــرنــجــيــة عن 
ــا، بــــل مــــن الـــــواضـــــح أنـــهـــا  ــهـ ــفـ ــوقـ مـ

فــي معركتها  ستستمر 
ــتــــى الــــنــــهــــايــــة، وهـــــذا  حــ
مــا يــفــســره المــوقــف الــذي 
أطلقه رئيس كتلة «حزب 
ــه» الــنــيــابــيــة الــنــائــب  ــلـ الـ

محمد رعد.
ففي معركة الرئاسة 
يضع النائب محمد رعد 
مـــــواصـــــفـــــات ومـــعـــايـــيـــر 

مَــن يمثله، حيث يقول: «قــد يطول 
الــوقــت حتى يستوعبوا الحقيقة، 
لــكــنّ هـــذا شــأنــهــم لأن الاســتــحــقــاق 
الرئاسي واختيار الرئيس له علاقة 
البلد الاستراتيجي»،  برسم مسار 
وقال: «لا يمكن أن يحصل تسامح 
وتـــســـاهـــل فــــي اخـــتـــيـــار الــشــخــص 
الـــذي يشكل ضمانة لهم ولأمنهم 
ولــــــســــــيــــــادتــــــهــــــم ومـــــصـــــالـــــحـــــهـــــم، 
والشخص الذي لا يُدار من الأعداء 
على الهاتف هذا ما نصبو إليه وما 

نصبر من أجله».
ــــد إلـــى  ــــاد الـــنـــائـــب رعـ عــمــلــيــاً عـ
لــغــة الــتــخــويــن والـــتـــآمـــر، وإلــــى ما 
وصــفــهــا بــمــشــاريــع الــهــيــمــنــة على 
المنطقة انطلاقاً من لبنان، غامزاً من 
انتفاضة «١٧ تشرين» ٢٠١٩،  قناة 
معتبراً أنها عقاب لهم -طبعاً حسب 
وصــفــه- لمــا عـــدّه ثــبــات والــتــزام مَــن 
يمْثل بوجه الهيمنة. فما بين كلام 
رعــد ومــا نقلته الصحافة المحلية 
الــنــواب  لــســان رئــيــس مجلس  على 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري، عـــن تمسكه 
بـــمـــرشـــحـــهـــم بــــعــــد كـــــل الـــنـــصـــائـــح 

التي وصلت  الداخلية والخارجية 
إلــى مرشح  إليه بضرورة الانتقال 
أن  تسوية وليس مساومة، تأكيد 
إلــى معركة كسر  المنظومة متجهة 
عظم وليست في وارد التراجع عمّا 

تعده استحقاقاً مصيرياً.
ـــــك مــــنــــظــــومــــة الـــســـلـــطـــة  ــسُّ ــ ــمـ ــ تـ
بـــمـــرشـــحـــهـــا رغــــــــم اتــــــســــــاع حــجــم 
التي تواجه  العقبات والصعوبات 
الرئاسة يكشف  إلــى ســدة  وصوله 
عــن عــمــق الأزمـــة الــتــي ستواجهها 

لــم تستطع فـــرض رئيس  فــي حـــال 
اللبنانيين مــن بــين أقطابها،  على 
فـــــهـــــذه المــــنــــظــــومــــة مــــنــــذ نـــشـــأتـــهـــا 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 
الأهــلــيــة وســيــطــرتــهــا عــلــى الــدولــة 
مـــرة  تــــواجــــه لأول  ومـــؤســـســـاتـــهـــا، 
مــخــاطــر خـــســـارة أغـــلـــب أطـــرافـــهـــا، 
حتى الأساسيين منهم، امتيازاتهم 
 
ً
الرسمية، إضافة داخل المؤسسات 

إلــــى تــأثــيــر الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
ــم الـــســـيـــاســـي فــي  عـــلـــى حــــضــــورهــ
المستقبل وحجم قدرتهم على إعادة 
اســتــقــطــاب جــمــهــورهــم ومــؤيــديــهــم 

في حال خسروا معركة الرئاسة.
ليس في قاموس هذه المنظومة، 
ومهما بلغت مأساة اللبنانيين، فكرة 
التراجع عن مكتسباتها، أو التسوية 
ــيــــة جــــامــــعــــة ولـــيـــســـت  ــنــ بـــــشـــــروط وطــ
مصالح حزبية أو طائفية ضيقة، فهي 
ســتــســتــغــل إمــكــانــاتــهــا كــافــة مـــن أجــل 
أركانها حتى لو  الحفاظ على جميع 
كانت هناك خلافات أو نزاعات بينهم، 
كــونــهــا تعلم أن الــســمــاح بــســقــوط أي 
واحــد منهم أو بخسارتها لأي موقع 
فـــي الـــدولـــة ســـيـــؤدي إلــــى تــدحــرجــهــا 
كــــحــــجــــارة الـــدومـــيـــنـــو 
وإلـــــــــــى بـــــــدايـــــــة نـــهـــايـــة 
إدارات  قــبــضــتــهــا عــلــى 
أن هـــذه  ــا  ــمـ كـ ــة،  ــ ــدولــ ــ الــ
باستقتالها  المنظومة 
على فــرض من يمثلها 
فــــي جــمــيــع الـــرئـــاســـات 
والــــــــــــــــــــــوزارات تـــخـــطـــط 
ــام  ــيـ ــع قـ ــنــ  لمــ

ً
مـــجـــتـــمـــعـــة

ــارج  ــدة مــــن خــ ــديــ طــبــقــة ســـيـــاســـيـــة جــ
المــنــظــومــة تـــؤســـس لــحــيــاة ســيــاســيــة 
جديدة في لبنان غير مرتبطة بذاكرة 

الحرب الأهلية والنزاعات الطائفية.
ــه، فــــــــإن مــــــن مــــحــــرمــــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــنـــظـــومـــة أن يـــصـــل إلـــــى المــــواقــــع  المـ
الأساسية شخصيات من خارجها، 
فهي معركة حياة أو موت، ومن جاء 
إلى السلطة بحرب أهلية ليس من 
السهل أن يخرج منها بانتخابات 

نيابية.

تمسك منظومة السلطة بمرشحها رغم اتساع حجم 
العقبات والصعوبات التي تواجه وصوله إلى سدة الرئاسة 

يكشف عن عمق الأزمة التي ستواجهها في حال لم 
تستطع فرض رئيس على اللبنانيين من بين أقطابها

ليبيا وصراع الجنرالين
لــــيــــبــــيــــا لــــيــــســــت طــــــرفــــــاً فـــي 
الـــــصـــــراع فــــي الــــــســــــودان، وهــــذا 
مـــشـــكـــلاتـــهـــا  لــــهــــا  لأن  بـــبـــســـاطـــة 
ووضــــعــــهــــا المـــنـــقـــســـم ســـيـــاســـيـــاً 
ـــــهـــــا  دكَّ أن  مـــــنـــــذ  وجــــــغــــــرافــــــيــــــاً، 
«الأطـــــلـــــســـــي» دكّــــــــاً دكّــــــــــاً. وهــــي 
لــيــســت فـــي حــاجــة لــتــكــون طــرفــاً 
فــي اقــتــتــال عــســاكــر الــســودان أو 
حــتــى نــخــبــه الــســيــاســيــة، لأنــهــا 
تلك  بنار  المكتوين  أول  ستكون 
الحرب في حالة استمرارها، ولا 
القصيرة حتى  الحرب  أن  أعتقد 
الذخيرة  استنزفت مخازن  الآن 
لدى الجنرالين حتى تحتاج إلى 

ليبيا. من  افتراضي  تمويل 
مـــــــــــــا نـــــــــشـــــــــرتـــــــــه صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«الــغــارديــان» حــول دعــم الجيش 
ــمـــيـــدتـــي  ــــرال حـ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ الــــلــــيــــبــــي لـ
ــبـــراً يــفــتــقــر إلــــى المــهــنــيــة  يـــعـــد خـ
ــيــــة، بـــــل خـــــروجـــــاً عــن  ــافــ الــــصــــحــ
ــة، لافـــتـــقـــاره  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة الإعـ ــيـ ــنـ ــهـ المـ
المــوثــوق، خصوصاً  المصدر  إلــى 
ــرال  ــنــ ــجــ الــ مـــــن  جـــــــاء  ــي  ــفــ ــنــ الــ أن 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان المــنــافــس 
لحميدتي، قبل أن ينشر الجيش 

المطلق. بالنفي  بياناً  الليبي 
ــار  ــبـ ــكـــن اســـتـــمـــر نـــشـــر الأخـ ولـ
واللصق  النسخ  بنظام  المشابهة 
الحاسوبي، حيث نشرت صحيفة 
خــبــراً  ــال»  ــ ــورنـ ــ جـ ســـتـــريـــت  «وول 
نــســبــتــه إلـــى مــصــادر زعــمــت أنــهــا 
«المشير حفتر  أن  مفاده  «مطلعة» 
أرســــل شــحــنــة ذخـــيـــرة، مـــن لــيــبــيــا 
ــــدادات  إلـــى الــــســــودان، لــتــعــزيــز إمـ
الــجــنــرال حــمــيــدتــي»، مــن دون أن 
نشرت  ما  على صحة  دليلاً  تقدم 

المهنية. الأمانة  تقتضي  كما 
ليستمر مسلسل نشر الأخبار 
ــــن صـــحـــف مــن  ــيـــل ومـ مــــن دون دلـ
عالياً  قــدراً  تمتلك  أنــهــا  المــفــتــرض 
مــــن المـــهـــنـــيـــة والـــشـــفـــافـــيـــة، حــيــث 
قــالــت جــريــدة «واشــنــطــن بــوســت» 
ــم  ــ ــــدعـ الـ «قــــــــــــوات  إن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
ــع» الــــســــودانــــيــــة بـــقـــيـــادة  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
٣٠ نــاقــلــة  تــلــقــت نـــحـــو  حـــمـــيـــدتـــي 

وقـــــــــــــــــــــود وشــــــحــــــنــــــة 
إمــــــــــــدادات عـــســـكـــريـــة 
عـــــــــلـــــــــى الأقــــــــــــــــــــل مـــــن 
أحــــــد أبـــــنـــــاء المـــشـــيـــر 
خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة حــــــفــــــتــــــر، 
وأشــــــــــارت الـــجـــريـــدة 
إلــــى حــصــولــهــا عــلــى 
تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات مــن 
ــــين لـــيـــبـــيـــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
ودبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــين، 
الــــكــــشــــف  دون  مــــــــن 
عـــن هــويــتــهــم. وكــمــا 

تـــشـــهـــد  ــا  ــيــ ــبــ ــيــ لــ أن  ــوم  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ ــو  ــ ــ هـ
ــاً مـــنـــذ عـــشـــرة  ــيـ انـــقـــســـامـــاً ســـيـــاسـ
ــوام، وبــالــتــالــي ســيــكــون هــنــاك  ــ أعـ
مسؤولون ليبيون ينقلون أخباراً 
توجههم  مع  تتماشى  دقيقة  غير 
السياسي، وبالتالي  واصطفافهم 
وغيرها  الصحيفة  هذه  على  كان 
ــة المــعــلــومــة، بــعــيــداً عــن  تــحــري دقـ
بين  الكيدية  والتهم  التصريحات 

ليبيا. في  السياسيين  الفرقاء 
الليبي  الجيش  اتهام  وبعد 
بـــدعـــم «قــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع» 
الــدور  جــاء  والجنرال حميدتي، 

عــلــى اتـــهـــام المــؤســســة الــوطــنــيــة 
ــا يـــؤكـــد  ــمــ ــة، مــ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ لـــلـــنـــفـــط الــ
التهم  توجيه  في  التخبط  حالة 
الـــكـــيـــديـــة لإقــــحــــام لـــيـــبـــيـــا طـــرفـــاً 
فــي صـــراع ســتــكــون هــي أول من 
ســيــجــنــي تــداعــيــاتــه الــثــقــيــلــة من 
ــرة ونــــــــزوح نــحــو  ــجــ ــات هــ ــ ــــوجـ مـ
ــلــــيــــبــــيــــة، ونــــشــــاط  الأراضـــــــــــــي الــ
الاستقرار  وزعزعة  للميليشيات 
ليبيا  بين  الحدودية  المنطقة  في 
والسودان وتشاد، خصوصاً في 

ظل هشاشة الوضع 
الحدودي. الأمني 

اتــهــام المــؤســســة 
ــة لـــلـــنـــفـــط  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الــــــــلــــــــيــــــــبــــــــيــــــــة جـــــــــاء 
ضـــمـــن خـــبـــر نـــشـــره 
ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ نــــــــاشــــــــط سـ
ــــن أصـــل  ــركــــي مـ ــيــ أمــ
ــال:  ــ لـــيـــبـــي، حـــيـــث قـ
قـــد  ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ المـ «إن 
تــتــعــرض لــعــقــوبــات 
ــيـــة بــســبــب دعــم  دولـ
ــراف الـــصـــراع فـــي دولـــة  ــ ــد أطـ أحــ
الــــــســــــودان عـــــن طــــريــــق مـــصـــفـــاة 
(السرير)»، بينما نفت المؤسسة 
ـــاً مـــن طــرفــي  الــلــيــبــيــة دعـــمـــهـــا أيـ
الصراع في السودان، بل أعلنت 
أنــهــا ســتــلاحــق قــضــائــيــاً كــل من 

عنها. كاذبة  أخباراً  ينشر 
مـــــن دون  الاتـــــهـــــامـــــات  هــــــذه 
تعد تخرصات  واحد،  دليل  ذكر 
ــارج أي  ــ ــ وتـــضـــلـــيـــلاً إعــــلامــــيــــاً خـ
مـــعـــيـــار مـــهـــنـــي، بـــــــل تـــعـــد خــلــطــاً 
ــديــــن (لـــيـــبـــيـــا  ــلــ ــــين بــ لــــــــــــلأوراق بــ
الــحــروب  والــســودان) جمعتهما 

ــال، ولـــيـــســـا فــــي حــاجــة  ــتــ ــتــ والاقــ
ــعـــل الــــنــــيــــران بـــيـــنـــهـــمـــا،  ــشـ لمـــــن يـ
وأثقل  أكبر  الداخلية  فهمومهما 
مـــن فــتــنــة صــحــافــيــة عــبــر أخــبــار 
كـــاذبـــة. وتــصــويــر عــلاقــة كــرويــة 
ــيــــر قـــائـــد  ــشــ ــاء المــ ــ بـــــين أحــــــد أبـــــنـ
الــجــيــش الــلــيــبــي وفـــريـــق الــهــلال 
ــا مـــصـــدر  ــهــ الــــســــودانــــي عـــلـــى أنــ
يعد  للجنرال حميدتي،  تمويل 
نــــوعــــاً مـــــن الــــغــــبــــاء المــــهــــنــــي فــي 
تحليل المعلومة، فلا يمكن اتهام 

الحرب  بتمويل  الليبي  الجيش 
ــة  ــبــــب عــــلاقــ فــــــي الــــــــســــــــودان بــــســ
كروية، كما جاء ذكره في تقارير 

المهنية. إلى  تفتقر  صحافية 
والقتال  والعنف  المواجهات 
في السودان، بعد تمرد عسكري 
الــســريــع»،  الــدعــم  «قـــوات  أعلنته 
كــــــارثــــــة كـــــبـــــرى تــــــواجــــــه الـــســـلـــم 
المجتمعي في السودان، وهذا لن 
وتشاد،  ليبيا  عن  بمعزل  يكون 
تـــقـــاطـــعـــاً  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  ــاً  خــــصــــوصــ
ــة  ــ ــــدوديـ ــات حـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــاً، ومـ قــــبــــلــــيــ
خـــــــــارج الــــســــيــــطــــرة بــــــين لـــيـــبـــيـــا 
القطف  منذ  والــســودان،  وتــشــاد 
الأطــــلــــســــي المـــــاكـــــر لـــلـــيـــبـــيـــا عــــام 
٢٠١١، وبالتالي أي إذكاء لنيران 
الــــحــــرب والـــقـــتـــال فــــي الــــســــودان 
ــيــــس مـــــن الـــحـــكـــمـــة خـــصـــوصـــاً  لــ
الأول  المتضرر  الليبي،  للجانب 
من انفلات الأمن وخروج الوضع 

السودان. في  السيطرة  عن 
ولــكــن أيــضــاً تــبــقــى الأزمــــة في 
داخل مؤسسة  والصراع  السودان 
العسكر تحديداً لا يمكن اختزالها 
في خلاف شخصي بين الجنرالين، 
حــتــى  أو  ــدتــــي،  ــيــ ــمــ وحــ الــــبــــرهــــان 
فــــي «مـــيـــلـــيـــشـــيـــا مــــتــــمــــردة»، فــكــلا 
الـــوصـــفـــين غـــيـــر دقـــيـــق لــتــوصــيــف 
بلية وحتى إثنية 

َ
صراع له جذور ق

بـــين الـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة والــقــبــائــل 
الأراضي  ملكية  «الأفريقية» حول 

الزراعية. خصوصاً 
فالسودان، الغارق في الفساد، 
يــعــانــي فــيــه -وفـــق تــقــاريــر أمــمــيــة- 
الفقر  ما يقارب من نصف السكان 
يكون  أن  إمكانه  في  وكــان  المدقع، 
ســلــة غــــذاء الــعــالــم الـــعـــربـــي، وهــو 
ليس في حاجة إلى صراع واقتتال 
بـــين عـــســـاكـــره يــنــتــهــي بــمــزيــد مــن 
الضحايا بين المدنيين الذين يزعم 
ــراع الــــحــــفــــاظ عــلــيــهــم  ــ ــــصـ ــا الـ ــرفــ طــ
وتــســلــيــم الــســلــطــة لــهــم، بــيــنــمــا هم 
نيران  بين  بالعشرات  يتساقطون 
نيراناً  القريب  الأمــس  كانت حتى 

صديقة.

جبريل العبيدي

آلان كويل*

 حفل التتويج البريطاني... العرض التلفزيوني بات الآن يتم في العصر الرقمي
الــذي  الــغــمــوض  لطالما استمد 
يحيط بالعائلة المالكة البريطانية، 
ــروري لــلــغــايــة لقبول  وهـــو أمـــر ضــ
الشعب لملكيته الأولى، قوته دائماً 
مـــن مـــزيـــج مـــن الـــســـريـــة والـــرمـــزيـــة 
التي تتحد في مشهد مُصمم بدقة 

شديدة.
واليوم سيتم إحياء هذا المزيج 
من جديد في تتويج الملك تشارلز 
الثالث في كنيسة وستمنستر في 
لـــنـــدن، فــقــد اســتــغــرق هــــذا المــشــهــد 
سنوات من التخطيط، وذلك ليس 
لأنه حدث بحد ذاته فحسب، ولكن 
التاريخ  أيضاً باعتباره لحظة في 
مــرتــبــطــة بــشــكــل وثـــيـــق بــعــرضــهــا 
على شاشات التلفزيون في جميع 
أنحاء بريطانيا وفي جميع أنحاء 

العالم.
وسيكون حفل التتويج هذا هو 
الأول مــنــذ تــتــويــج والـــدة تــشــارلــز، 
المــلــكــة الــراحــلــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة 
أيلول   (التي توفيت في سبتمبر/ 
ــران)  ــ ــزيـ ــ ــيـــو (حـ ــي يـــونـ ــي) فــ ــ ــاضـ ــ المـ
١٩٥٣، الذي كان أول تتويج يتم بثه 
كاملاً بشكل مباشر في وقــت كان 
أمراً  يــزال  التلفزيوني فيه لا  البث 
جــديــداً، وقــد بــدأ هــذا الحفل حقبة 
طويلة من التنسيق الوثيق بشكل 
متزايد بين قصر باكنغهام وهيئة 

الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
الملكية  مــنــاهــضــو  وقـــد اشــتــكــى 
بــمــرارة مــن هــذا الأمـــر، بــمــا فــي ذلــك 
غـــــراهـــــام ســـمـــيـــث، رئــــيــــس مــنــظــمــة 
«الــجــمــهــوريــة»، الـــذي قـــال فــي بيان 
بــــي ســـي)  صـــــدر مــــؤخــــراً «إن (بـــــي 
تحرف صورة النظام الملكي والرأي 
العام حوله بشكل روتيني، إذ تظهر 
الملكية  أن الأمــة تحتفل بالفعاليات 

الكبرى ولكن الواقع ليس كذلك».

بــي سي»  وبينما ترفض «بــي 
مزاعم التحيز هذه، فإنه ليس هناك 
شك في أنه مع تقدم التكنولوجيا 
الرقمية على مدى سنوات عديدة، 
أصبحت تغطية الهيئة البريطانية 
للشؤون الملكية أكثر تعقيداً من أي 
وقــت مضى، وبــعــبــارة أخـــرى، فقد 
ســهــلــت الـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــة 
نوعاً من التغطية الشاملة لرسالة 
فــي الخمسينات  لــم تكن لتتحقق 

من القرن الماضي.
ــر حــفــل  عــــــام ١٩٥٣، ظـــهـ ــفـــي  فـ
تتويج الملكة لأمة منبهرة بمعجزة 
التلفزيون، ويحب  جديدة تسمى 
البريطانيين،  المــوالــيــد  جيل طفرة 
الـــذيـــن كــــان الــكــثــيــر مــنــهــم أطـــفـــالاً 
صغاراً في ذلك الوقت، أن يتذكروا 
ــام كــان  أن الــتــلــفــزيــون فــي تــلــك الأيــ
يــــعــــنــــي وجـــــــــود شـــــاشـــــة صـــغـــيـــرة 
ــــي خـــزانـــة  ــيــــض والأســــــــــود فـ بــــالأبــ
خشبية كــبــيــرة تــبــث قــنــاة واحـــدة، 
حيث فرضت المؤسسة البريطانية، 

ــك الـــنـــبـــلاء والـــكـــهـــنـــة،  ــ ــي ذلــ ــا فــ ــمـ بـ
البريطانية،  وكــذلــك هيئة الإذاعـــة 
ســـيـــطـــرة حـــصـــريـــة عـــلـــى الــلــقــطــات 
الجيل  اللون شكلت ذاكــرة  أحادية 

الذي حضر الحدث.
ــتــــويــــج المـــلـــكـــة  ــفــــل تــ تـــــم فـــــي حــ
إليزابيث تثبيت هوائيات مؤقتة 
عـــلـــى قـــمـــم الــــتــــلال لــــربــــط الأجــــــزاء 

المــخــتــلــفــة مـــن الـــجـــزر الــبــريــطــانــيــة 
بوحدة البث المركزية في لندن، وفي 
الأقـــمـــار الصناعية  قــبــل  مــا  حــقــبــة 
والرقمية قامت قاذفات سلاح الجو 
البريطاني بنقل فيلم خام  الملكي 
مـــن حــفــل الــتــتــويــج عــبــر الأطــلــســي 

لبثه على الشبكات الأميركية.
وكــــان بــعــض أعـــضـــاء الــعــائــلــة 
المـــالـــكـــة الــبــريــطــانــيــة يـــرغـــبـــون في 
إبــــــعــــــاد الـــــكـــــامـــــيـــــرات عــــــن الــــحــــرم 
الـــداخـــلـــي لــكــنــيــســة وســتــمــنــســتــر، 
الملكة في  تــوجــد فيها  كــانــت  الــتــي 
ذلك الوقت، ونقل عن القس جيفري 
فيشر، رئيس أساقفة كانتربري، 
الــذي تــرأس مــراســم تتويج الملكة، 
قــولــه «كـــان الــعــالــم ســيــكــون مكاناً 
أكــثــر ســعــادة، لــو لــم يــتــم اكتشاف 

التلفزيون أبداً».
وحتى اليوم قرر الملك تشارلز 
الــثــالــث أن يــحــذو حــذو والــدتــه من 
خلال منع الكاميرات من دخول ما 
يعد الجزء الأكثر قداسة في مراسم 

ــتـــتـــويـــج، الــــــذي يـــتـــم فـــيـــه إجـــــراء  الـ
المسحة بما يسمى «زيت الميرون».
ــرى  ــ ــاء أخــ ــ ــيــ ــ ــاك أشــ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ ــكـ ــ ولـ
كــثــيــرة تــغــيــرت مــنــذ تــتــويــج الملكة 
إذ يقول فيرنون  الخمسينات،  في 
ــدانــــور، الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري  بــــوغــ
بــلــنــدن، في  فــي «كينغز كــولــيــدج» 
مقابلة أجريت معه مؤخراً: «عندما 

توجت إليزابيث، تميزت بريطانيا 
الملكي،  الشديد للنظام  بالاحترام 
ــذا الــنــظــام  حــيــث كـــان يُــعــتــقــد أن هـ
ســـحـــري ولا يــمــكــن المـــســـاس بـــه»، 
مضيفاً أنه «منذ ذلك الحين، تغير 
الملكي في ونــدســور بشكل  القصر 
جـــــــذري، مــــن مــلــكــيــة ســـحـــريـــة إلـــى 
ملكية خدمة عامة يتم الحكم عليها 
مــن خــلال مــا إذا كانت تساهم في 
المجتمع، وإذا لم تكن كذلك، فإنها 

الــنــاس، ويبدو  لــن تحظى بتأييد 
أن الملك تشارلز مدرك لذلك جيداً».
فقد حولت  للملك،  وبالنسبة 
ــــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة المــبــتــكــرة  ــثـ ــ الـ
كــل مــالــك هــاتــف ذكـــي إلـــى مــصــور 
سينمائي، مرتبطاً بعالم متعدد 
من التطبيقات والمنصات وعمليات 
التحميل والتنزيلات، وبينما أظهر 

الملكي  النظام  حفل تتويج والدته 
بــصــورة رائــعــة لا جــدال فيها، فإن 
التحدي الذي يواجهه الملك تشارلز 
اليوم بات يتمثل في تشتيت تركيز 

الضوء المُسلَط على العائلة.
الملكة  ب تتويج  وفي حين تطلَّ
إليزابيث حوالي ٢٠ كاميرا فقط، 
فــإنــه مــن المــقــرر أن يتم بــث تتويج 
المـــلـــك تـــشـــارلـــز عـــلـــى خـــدمـــة الــبــث 
المــبــاشــر عــالــيــة الــدقــة مــن «بـــي بي 
سي» (آي بلاير)، بجانب التغطية 
التلفزيونية، وقبل التتويج، سيتم 
بــــث عــــــروض تــلــفــزيــونــيــة أخـــــرى، 
بــمــا فـــي ذلــــك مــســلــســل تــلــفــزيــونــي 
عــــادة للحياة  وبـــرامـــج مــخــصــصــة 
الــريــفــيــة، مــع حــلــقــات تــحــت عــنــوان 
ــارلـــوت مــــور،  ــشـ ــاً لـ ــقـ الـــتـــتـــويـــج، وفـ
وهــــي كــبــيــرة مـــســـؤولـــي المــحــتــوى 
فــي «بــي بــي ســـي». وســيــكــون لدى 
التابعة لهيئة  الشركات الإقليمية 
الإذاعـــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وقـــنـــواتـــهـــا 
الإذاعــيــة الــعــديــدة ومــحــطــات البث 

الــتــلــفــزيــونــي الــتــجــاريــة المــنــافــســة 
برامج حول الأمور الملكية أيضاً.

وبــــــــــســــــــــبــــــــــب خـــــــطـــــــابـــــــاتـــــــهـــــــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــقــلــيــلــة والــتــزامــهــا 
ص الملكي، بدا أن الملكة 

َ
الشديد الن

الراحلة إليزابيث توازن بشكل عام 
الملكي للظهور  النظام  بــين حاجة 
مع كرهه الدائم للتدقيق، ولكن أداء 

كـــان مختلفاً  أفــــراد عائلتها  بــقــيــة 
تماماً على الشاشة.

وكتبت كاثرين ماير في كتاب 
الملك»، سيرة ذاتية  «تشارلز: قلب 
تـــم تــحــديــثــهــا الـــعـــام المـــاضـــي بعد 
نشرها لأول مرة في عام ٢٠١٥: «لقد 
أصبحت النظرة العامة للعائلة لا 
تغفر شيئاً، حيث باتت نظراتهم، 
مــثــل أحــكــامــهــم، أكــثــر قــســوة، وفــي 
حـــــال كـــــان أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة المــالــكــة 
البريطانية يرغبون في رؤية أكبر 
النظام  تــواجــه بقاء  التي  المخاطر 
الملكي، فهم سيكونون بحاجة فقط 

إلى النظر في المرآة».
فــمــنــذ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات، 
ــا أجـــــــــرى الأمــــــيــــــر تـــشـــارلـــز  ــدمــ ــنــ عــ
ــلــــز، مــقــابــلات  ــا، أمــــيــــرة ويــ ــ ــانـ ــ وديـ
ــلـــى  ــول عـ ــ ـــصـ ــحــ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ تـ
المتباينة  التعاطف مع رواياتهما 
ــة، الــتــي  ــيـ عـــن مــشــكــلاتــهــمــا الـــزوجـ
بــلــغــت ذروتـــهـــا بـــالـــطـــلاق فـــي عــام 
العائلة  ــراد  أفــ بـــدت جــهــود   ،١٩٩٦

المالكة للمضي قدماً في أجنداتهم 
التلفزيون غامضة  على شــاشــات 

في أحسن الأحوال.
فــفــي عـــام ٢٠١٩، أجـــرى الأمــيــر 
ــــي لــلــمــلــكــة  ــانـ ــ ــثـ ــ أنـــــــــــــدرو، الابـــــــــن الـ
ــز، مــقــابــلــة  ــارلـ إلـــيـــزابـــيـــث بــعــد تـــشـ
تلفزيونية مطولة لمحاولة دحض 
المتعلقة بــصــداقــتــه مع  الاتــهــامــات 

ــمــــال الأمـــيـــركـــي جــيــفــري  رجــــل الأعــ
إبــســتــين المــــدان فــي قــضــايــا تتعلق 
الــجــنــســي، وأدت  الـــســـلـــوك  بـــســـوء 
المــقــابــلــة إلـــى كـــارثـــة دعــائــيــة، مما 
أدى إلى انسحاب الأمير من الحياة 

العامة.
(آذار)  مــــــارس  فــــي  ذلــــــك،  وبــــعــــد 
٢٠٢١، ظهرت ميغان ماركل والأمير 
هاري في مقابلة مشتركة مع المذيعة 
الأميركية أوبرا وينفري، تم عرضها 
في الولايات المتحدة ثم في بريطانيا، 
بعد قرارهما العيش في كاليفورنيا 
والــتــراجــع عــن أدوارهــمــا كــأحــد كبار 
العائلة المالكة، وتطرقت المقابلة إلى 
مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك 
قضايا الصحة العقلية، والإيحاءات 
بـــالـــعـــنـــصـــريـــة فــــي قـــصـــر ونــــدســــور، 
وإحــســاس الــزوجــين بــالانــفــصــال عن 

العائلة والخيانة والضعف.
ــرر عــن  ــكــ ــتــ ــن الـــتـــعـــبـــيـــر المــ ـــكــ ولـ
المظالم، مثل مقابلات الأمير أندرو 
ــاس  ــســ ــزز الإحــ ــ ــه، عــ ــفـــسـ لـــتـــبـــرئـــة نـ
بــــوجــــود مـــؤســـســـة مـــخـــتـــلـــة، وفـــي 
التتويج، كان  التي سبقت  الفترة 
أحد الأسئلة التي تسعى الصحف 
البريطانية جاهدة للحصول على 
إجــابــة عنها هــو مــا إذا كــان هــاري 
سيحضر أهم حدث عام في حياة 
ــار) الــحــالــي،  والـــده فــي ٦ مــايــو (أيــ
أنه ربما يفعل ذلك،  والإجابة هي 
مــيــغــان  ــور  ــن دون حــــضــ ــ مـ ــن  ــكــ ولــ

وطفليهما.
فبالنسبة للملك تشارلز، فإن 
إعادة رسم المشهد الإعلامي مؤخراً 
ــالــــي يــمــثــلان  ــام الــــحــ ــ ــعـ ــ والمــــــــــزاج الـ
مــخــاطــر لـــم يــكــن يــتــخــيــلــهــا كــثــيــراً 

عندما توجت والدته.

* خدمة «نيويورك تايمز»

ليبيا ليست طرفاً في الصراع بالسودان وهذا ببساطة 
لأن لها مشكلاتها ووضعها المنقسم سياسياً وجغرافياً

اً وهي ليست في حاجة
ّ
اً دك

ّ
ها «الأطلسي» دك

َّ
 منذ أن دك

 لتكون طرفاً في الاقتتال الدائر هناك

تم في حفل تتويج الملكة إليزابيث تثبيت هوائيات مؤقتة على قمم التلال لربط الأجزاء المختلفة 
من الجزر البريطانية بوحدة البث المركزية في لندن، وفي حقبة ما قبل الأقمار الصناعية والرقمية

 قامت قاذفات سلاح الجو الملكي البريطاني بنقل فيلم خام من حفل التتويج عبر الأطلسي لبثه على الشبكات الأميركية
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في مهب الريح
فـــــــــي عـــــــالـــــــم تـــســـتـــبـــيـــحـــه 
المــدافــع والــقــنــابــل والــطــائــرات 
التي تقصف المدنيين، يتدافع 
الـــنـــازحـــون والمـــهـــاجـــرون، من 
كل مكان وفي كل اتجاه، طلباً 
لــلــحــيــاة. يــحــمــلــون جــراحــهــم، 

وفي قلوبهم الرعب واليأس.
الرهيبة،  الحالة  فــي هــذه 
العالم،  قــارات  التي تتسع في 
والتي تشهد الجفاف والأوبئة 
والـــجـــوع والإرهـــــــاب، تــتــحــول 
الــصــحــراء الــكــبــرى إلـــى معبر 
ترابي لا يرحم، ومن يستطيع 
الـــوصـــول إلــــى شــاطــئ الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، يتحول إلى 
جسد في يد المهربين، يدفعون 
بــه إلــى قبر المـــاء، حيث يغرق 
الآمــلــين بالوصول  مــن  الآلاف 
إلــى بــلاد الأضــــواء الأوروبــيــة 
التي لمعت في خيالهم المكدود.

وســـائـــل الإعــــلام المــكــتــوبــة 
والمــســمــوعــة والمــرئــيــة تتحول 
ــاء تـــمـــطـــر الـــغـــثـــيـــان  ــمــ ـــى ســ ــ إلـ
والرعب جراء متابعة طوفان 
المــحــن الــتــي تــنــهــال عــلــى بني 
ــا،  ــيـ ــر فــــي أصــــقــــاع الـــدنـ ــبـــشـ الـ
وتصير الحياة سؤالاً مرعباً. 
ــيـــتـــك، لا  ــــي بـ ــالــــس فـ وأنـــــــت جــ
تملك إلا أن تتحول إلى نازح 
أو لاجئ، إلى كون آخر أبدعه 
ــل مــنــذ عــقــود  عــقــل حــكــيــم رحــ
عن هذه الأرض، غاص وطاف 
ــان الــعــنــيــف،  فـــي داخــــل الإنـــسـ

الــقــوة وتسلح  الــذي استلبته 
بــجــنــون الــعــنــف، وصــــار قتل 
لــعــبــة ممتعة  الإنــــســــان  أخـــيـــه 

يعبئ لها الناس والمال.
ــشـــاعـــر  ــكــــر الأديــــــــــب الـ ــفــ المــ
الإنــــســــان، مــيــخــائــيــل نــعــيــمــة، 
خطَّ كتابه بعنوان «في مهب 
الريح» منذ عقود، وكأنه كتبه 
الحكيم  هــذا الصباح. يفتتح 
تـــتـــقـــادم  يــــرحــــل ولا  الـــــــذي لا 
أفــكــاره، يفتتح مؤلفه كاتباً: 
صـــورة الــعــالــم كما يــتــرآي لي 
في هذه الأيام، فهو في نظري 
ريــشــة أو أخـــف مــن ريــشــة في 
الــتــي تجتاحه  الــزعــازع  مــهــب 
من كل فج وصــوب. ما عرفت 
البشرية على مــدى تاريخها 
ــاك  ــبــ ــن الارتــ الـــطـــويـــل فـــتـــرة مــ
والقلق والذعر، وتشرد القلب 
والذهن، كالفترة التي تتخبط 

في دياجيرها اليوم.
ــا كــتــبــه مــيــخــائــيــل  نـــقـــرأ مـ
نـــعـــيـــمـــة فــــــي عـــــقـــــود مـــضـــت، 
يــرى ويسمع  أنــه  لكننا نوقن 
ما يجري من حروب رهيبة في 
الــقــارة الأوروبــيــة بــين روسيا 
وأوكرانيا، وفي آسيا حيث لا 
الضربات الإسرائيلية  تسكت 
عــــــــــلــــــــــى الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــين 
الدامي  والسوريين، والصراع 
بــين فصائل ســوريــة والنظام 
بــعــيــدة  أطــــــــراف  ه  تـــقـــف وراء
وقــــريــــبــــة، و«داعـــــــــــش» يــنــشــر 

القتل والجهل والــدمــار. وفي 
ــيـــين  ــدنـ ـــق المـ الـــــــســـــــودان تــــلاحـ
ــراء المـــــدافـــــع  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ الأبــــــــريــــــــاء الــ
الطيران.  والقنابل وضــربــات 
تــهــرب الــنــســاء فـــي كـــل اتــجــاه 
بــحــثــاً عـــن الـــحـــيـــاة، أطــفــالــهــن 
ــورهـــــن، ومـــــــا بــقــي  ــ ــهـ ــ ــى ظـ ــلــ عــ
ــن أســـــمـــــال، وكـــســـر  لـــديـــهـــن مـــ
الخبز اليابس. خلفهن الدمار 
الــــشــــامــــل لـــلـــشـــجـــر والـــحـــجـــر، 
الرفيق  واليأس والخوف هو 
المرعب. قتل الأبرياء الضعفاء 
لا يعني شيئاً لمن يركض وراء 

امتلاك السلطة المطلقة.
فــــــــــي بــــــــــلــــــــــدان الــــــســــــاحــــــل 
والــــصــــحــــراء غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا، 

ــنـــون،  يـــتـــســـيـــد الإرهـــــــــاب المـــجـ
ــلـــة لا ســـلاح  يــــذبــــح قـــــرى كـــامـ
فــيــهــا ولا مـــــال، ســــوى بــقــايــا 
مواش هزيلة تتساقط جوعاً. 
أمــا شــرق الــقــارة، فقد تحالف 
فيها مثلث الإرهاب والجفاف 
ــا  ــايـ ــنـ والــــــجــــــوع، وصـــــــــارت المـ
ــة نــيــجــيــريــا  ــ أمـــانـــيـــا. فــــي دولــ
ــمـــدد فـــوق  ــتـ ــتــــي تـ ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ الـ

ثــــروات لا حـــدود لــهــا، تنظيم 
«بــوكــو حــــرام» الــرهــيــب يعبد 
الــــدم والمــــوت وخــطــف الــبــنــات 

القاصرات.
ــقــــابــــل، مــــــاذا يــفــعــل  فــــي المــ
قادة العالم اليوم لمواجهة هذا 
الــطــوفــان الــرهــيــب مــن الإبـــادة 
المتعمدة للضعفاء المساكين؟ 
الــشــاعــر الأديــــب المفكر  يــكــتــب 
ــة: لا نــجــد  ــمـ ــيـ ــعـ مـــيـــخـــائـــيـــل نـ
إلا مــــآزق تــفــضــي إلــــى مــــآزق، 
ولا تـــــدري أنــــى تــتــجــه وبــمــن 

تستغيث.
يــجــلــس كــاتــبــنــا بــجــســمــه 
قــاعــة الأمــم  وعقله الآن وســط 
المـــتـــحـــدة بـــنـــيـــويـــورك، يــســمــع 

ويــرى ويكتب: من على منبر 
تلك المؤسسة الضخمة المفككة 
الأوصال، التي لقبوها تهكماً 
فــوق ذلك  المتحدة، من  بالأمم 
ــده، تــنــهــل شـــلالات  ــ المــنــبــر وحـ
ولا شلالات نياغرا من الخطب 
السلم  الــرنــانــة، وكلها يمجد 
ويدعو أمم الأرض إلى التمسك 
به، حتى لكأن العالم يوشك أن 

يدخل في ذلك الفردوس الذي 
وعدت به الأديان معشر الذين 
آمـــنـــوا وعـــمـــلـــوا الــصــالــحــات. 
ويستمر نعيمة كاتباً: إلا أنكم 
مــا تـــكـــادون تــنــتــشــون بــأنــغــام 
بــهــا، حتى  الــســلــم، وتسبيحاً 
تجدوا هؤلاء أنفسهم، يحثون 
الناس بالوعد والوعيد على 
أنتم  الاســتــعــداد للحرب، وإن 
ــم، بـــــــــأي مـــنـــطـــق  ــ ــــوهـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــألـ ــ سـ
يــــــــبــــــــررون هـــــــــذا الــــتــــنــــاقــــض، 
أجــابــوكــم بــكــل صــفــاقــة، أنــهــم 
الــحــرب حفاضاً  يــعــدون عـــدة 
ــلـــم، فـــهـــل يــمــكــن أن  ــسـ عـــلـــى الـ

يكون المدفع حارساً للسلم؟
ــر  ــاعــ ــشــ ــر الــ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــاب المـ ــ ــتــ ــ كــ

الأديـــــــــب مـــيـــخـــائـــيـــل نــعــيــمــة، 
ت بحروف تدفقت  رسالة خطَّ
من فيحاء الروح المفعمة بحب 
الناس، بعث بها للإنسان أين 
ما كان ومتى ما عاش. عصارة 
ــة تــحــضــرنــا  ــ ــيـ ــ ــفـــافـــيـــة روحـ شـ
فــي هـــذا الــزمــن المــلــتــهــب الــذي 
ــــدول كبيرها  الـ فــيــه  تــتــســابــق 
وصغيرها على امتلاك أدوات 

اهــتــمــامــاً  تــــبــــدي  ــقــــتــــل، ولا  الــ
بإبداع قدرات الحياة من طعام 
ــكـــريـــس  ودواء وتــــعــــلــــيــــم، وتـ
ــافــــة الـــتـــعـــايـــش  ــقــ ســـيـــاســـة وثــ

والسلام.
مــيــخــائــيــل نعيمة  يــكــتــب 
وصـــفـــة الـــتـــعـــايـــش والـــســـلام 
بين البشر، فيقول: عدة السلم 
الصدق. وعدة الحرب الكذب، 
ــة، وعــــدة  ــ ــانـ ــ ــــدة الـــســـلـــم الأمـ عـ
السلم  الخيانة، عــدة  الــحــرب 
ــدة الـــحـــرب الــشــك.  الــثــقــة، وعــ
ــاتـــب الـــحـــكـــيـــم فــي  ــكـ يــطــيــل الـ
الوصفة الإنسانية  سرد تلك 
الـــروحـــيـــة، الــتــي تــحــلــم بــرفــع 
الإنسان إلى سمو تشده عنه 

نوازع الأنانية الرهيبة.
يتوقف ميخائيل نعيمة 
ــة فــي  ــبــ ــيــ ــات رهــ ــطــ ــحــ ــد مــ ــنــ عــ
الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي الــقــريــب 
الناس حاولوا  أن  لو  ليقول: 
مــا  بــــــالأرقــــــام  يــــحــــصــــروا  أن 
ــلــــى عــــــدة الــــحــــرب  ــقــــوه عــ ــفــ أنــ
ــقــــود الـــثـــلاثـــة  ــعــ فـــــي خــــــلال الــ
الــقــرن العشرين  الأخــيــرة مــن 

لا غير، لضاقت بهم الأرقــام، 
ولتخذرت من هولها عقولهم، 
وانعقدت ألسنتهم، وتعطلت 
مــفــاهــيــمــهــم الــحــســابــيــة. فما 
أن تؤدي  أرقــام تستطيع  من 
الهائلة  المقادير  أذهاننا  إلى 
مــن الــقــوة المــاديــة والــروحــيــة 
الــــتــــي أنـــفـــقـــتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 
ــلــــى الــــحــــربــــين الـــعـــالمـــيـــتـــين  عــ
ــيــــرتــــين، بـــصـــرف الــنــظــر  الأخــ
التي  الجانبية  الــحــروب  عــن 
نتجت عنها. ولــو سألتم ما 
هــو الــــذي أنــفــقــتــه الإنــســانــيــة 
من أجل السلم، لكان جوابها 
ة مــن كــتــف، أو شــقــلــة من  هــــزَّ
ــقــــول: كـــل الــــدول  حـــاجـــب. ويــ
كــــبــــيــــرهــــا وصــــغــــيــــرهــــا بــهــا 
فـــي حـــين لا  لــلــحــرب،  وزارات 
لــلــســلــم. منذ  تـــوجـــد وزارات 
أن أودى قابيل بحياة أخيه 
هابيل، والسلم شريد طريد 
مــلــجــأ  يـــطـــلـــب  فـــــي الأرض، 
ــحــــرب ســيــدة  فـــلا يـــجـــده، والــ
مـــنـــازع. هــكــذا  بــغــيــر  الأرض 
يرى نعيمة صيرورة التضاد 

الدائمة بين السلم والحرب.
نـــزعـــة الإنــــســــان لــلــحــرب، 
ــن، ثــم  ــ ــزمـ ــ ــن الـ تـــغـــفـــو فـــتـــرة مــ
تـــســـتـــفـــيـــق وقــــــــد تـــضـــاعـــفـــت 
شراهتها للدم. وهكذا راحت 
الحرب تفتنّ في توزيع قواها 
مــــواردهــــا، وتنظيم  وتــنــمــيــة 
حركاتها على مدار العصور، 

حتى بلغت ما يمكن أن يكون 
ذروة الكمال في هذا العصر، 
وهو الكمال الذي يجعل منا 
ومــن دنيانا، ريشة في مهب 

الريح.
فـــي هــــذا الـــزمـــن الــعــنــيــف 
الــذي أصبحت فيه  المجنون، 
الــســلــطــة والــــثــــروة أغـــلـــى مــن 
ــار  ــدمـ ــة الـ ــحـ ــلـ ــان، وأسـ ــ ــسـ ــ الإنـ
المحدود والشامل تملأ بقاع 
واســعــة مــن الأرض، فــإنــه إن 
لم ينذرنا هذا الزمن بالفناء 
الــتــام، فــإنــه يــنــذرنــا بالعودة 
ــغــــاب وبــنــهــايــة  إلـــــى عـــالـــم الــ
ــا بـــكـــد  ــنــــاهــ ــنــــعــ حــــــضــــــارة صــ
ـــــدمــــــاغ وإرهـــــــاق  الـــجـــســـم والـ
ــعــــضــــل وأشـــــــواق  الـــعـــظـــم والــ

الروح.
والحل كما يــراه هــو: إما 
الـــريـــشـــة، وأن  نـــزيـــد وزن  أن 
نخفف من حدة الريح، أو أن 

نجترح العجيبتين معاً.
هــــــــكــــــــذا الـــــــكـــــــتـــــــاب يـــشـــد 
ــئــــون  ــــون والــــلاجــ ــــازحـ ــنـ ــ ــه الـ ــ لـ
بعقولهم رحــالــهــم مــن ريشة 
فـــــــي مـــــهـــــب الــــــــريــــــــح. ريــــشــــة 
تـــلاحـــقـــهـــا عـــــواصـــــف دامــــيــــة 
ــا إلـــــــى مــــــــآسٍ تــهــز  ــهــ ــعــ وتــــدفــ
الدنيا، لا يغيب عنها غضب 
الــذي يتفجر جفافاً  الطبيعة 
ــاً.  ــذبـ وأعـــاصـــيـــر وزلازل وجـ
ــة وهـــو  ــريـــشـ ــو الـ ــان هــ ــ ــسـ ــ الإنـ

مهب الريح.

بين أميركا والصين وروسيا!
بــــين  رأي  يـــــــتـــــــصـــــــاعـــــــد 
الـــعـــرب لا يخلو  المـــتـــحـــاوريـــن 
ــز حــــــــول المــــوقــــف  ــيــ ــتــــحــ مــــــن الــ
ـــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــي  ــن الـ ــ مـ
معظمه يــنــادي بخصومتها، 
المــــتــــحــــدة هــي  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ وأن 
ــة  ــخــــوخــ ــيــ ــشــ ــة (الــ ــ ــلـ ــ فـــــــي مـــــرحـ
السياسية)، لكن رأيــي ما زال 
أنـــك تستطيع أن تختلف  هــو 
مع الولايات المتحدة، ولكن لا 
يتوجب أن تعاديها، فالمشهد 
فــــي مــعــظــمــه  الـــعـــالمـــي مــــا زال 

يرسم في واشنطن.
ــحــــــديــــــث عـــــــن الــــتــــوجــــه  الــــ
نــحــو الــصــين وروســيــا كبديل 
لتكوين محور وازن مبالغ به، 
(فالثنائية القطبية) مــا زالــت 
ــذا لا يــعــنــي أخـــذ  ــ بـــعـــيـــدة، وهــ
موقف سلبي منهما. الاقتصاد 
الأميركي هو السائد في العالم، 
ــالـــي  ــمـ ــلـــي الإجـ ــاتـــج المـــحـ ــنـ ــالـ فـ
الأمــــيــــركــــي هـــــو ربــــــع الـــنـــاتـــج 
الــعــالمــي مــنــذ أكــثــر مـــن ثــلاثــين 
عـــامـــاً حــتــى الـــيـــوم، الــشــركــات 
الأميركية تملك خُمس الماركات 
الــعــالمــيــة المسجلة في  الــكــبــرى 
الخارج أكثر مما تملكه الصين 
وألمـــانـــيـــا مــجــتــمــعــتــين، وأكــبــر 
خمس شركات عالمية للبحث 
والــتــطــويــر هــي أمــيــركــيــة، وقد 
اســتــفــاد مـــن أبــحــاثــهــا مــلايــين 

من البشر، يكفي الإشــارة إلى 
أن أنجح اللقاحات التي كانت 
فــــعــــالــــة ضـــــد «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
مــنــذ ســنــتــين كـــانـــت أمــيــركــيــة، 
ــع أمــــــيــــــركــــــا بــــســــوق  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـ
اســـتـــهـــلاكـــيـــة ضـــخـــمـــة تــســمــح 
لأي أفــكــار اقــتــصــاديــة جــديــدة 
بأن تنمو، كما تتمتع بالكثير 
يــــــــن  مــــن الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي الأداء
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــســــيــــاســــي، 
ووجـــــــــــــــــود حـــــــــريـــــــــات لـــلـــنـــقـــد 
والمساءلة والاعتراض، وتبقى 
الولايات المتحدة متفوقة على 
ــاً الـــصـــين  غــــيــــرهــــا، خــــصــــوصــ
وروسيا وهما المنافس الأكبر.
وعــلــى الــرغــم مــن الــدعــوات 
التي تظهر في أوروبا بوجوب 
استقلالها عــن أمــيــركــا، فذلك 
قــول أكــثــر منه قـــدرة، وحديث 
ــرون  ــاكــ ــل مــ ــويــ ــانــ ــمــ الـــســـيـــد إيــ
الــــذي ذاع أخـــيـــراً هـــو مـــن بــاب 
الحصول على مكان تفاوضي 
أفضل، منه قدرة على أن تكون 
أوروبــــا معتمدة عــلــى نفسها 
فــــــي الــــــــدفــــــــاع، وقــــــــد أظــــهــــرت 
أزمـــة أوكــرانــيــا أهــمــيــة المــوقــف 
الأميركي، ولولاها لما صمدت 
ــذا، لــقــد  ــ ــــى يـــومـــنـــا هــ كــيــيــف إلـ
ســــاعــــدت الــتــقــنــيــة الأمــيــركــيــة 
الأوكــرانــيــين مــن خـــلال الــذكــاء 
الصناعي بوضع كل معلومات 

الدولة الأوكرانية (سحابياً) ما 
مكنها من استمرار التواصل 

من دون معوقات.
وعلى الجانب الآخــر، فإن 
المـــعـــســـكـــر الـــصـــيـــنـــي الـــروســـي 
ليس موحداً كما يحب البعض 
أن يعتقد، فالصين تــعــرف أن 
ازدهــــــــار اقـــتـــصـــادهـــا وبـــقـــاءه 
فـــوق خــط الــخــطــر، هــو بسبب 
تجارتها الدولية وليس بسبب 
ــلــــي، لــذلــك  اســتــهــلاكــهــا الــــداخــ
سوف تبقى لعقود تحتاج إلى 
الــســوق العالمية ومنها طبعاً 
السوق الأميركية والأوروبية، 

وبــذلــك فــإن اعــتــمــادهــا أساساً 
الــدبــلــومــاســيــة النشيطة  عــلــى 
ــمــــــبــــــادئ الأمـــــــم  والـــــتـــــثـــــبـــــت بــــ
المتحدة على المستوى الدولي، 
يخدمان أهدافها أكثر من أي 
وسيلة أخرى، أما روسيا فقد 
ثـــبـــت أن اتــــخــــاذ الــــقــــرار فــيــهــا 
ــل (غــيــر حــصــيــف) إن  عــلــى الأقـ
ــراً)، فـــقـــد قـــدم  ــامــ ــغــ ــم يـــكـــن (مــ لــ

للسلطات الروسية الكثير من 
ــراءات قبل يناير (كــانــون  ــ الإغـ
الثاني) ٢٠٢٢ (جــرت العملية 
ــا آخـــر  ــيــ ــرانــ الـــحـــربـــيـــة فــــي أوكــ
فبراير (شباط) من أجل حلول 
وسطى في موضوع أوكرانيا، 
وقد تغاضت الدول الأوروبية 
عن احتلال شبه جزيرة القرم، 
وجـــــزء مـــن أراضــــــي جــورجــيــا 
وبعض المناوشات في الأرض 
الأوكرانية نفسها، في محاولة 
لإرضاء موسكو، إلا أن الأخيرة 
حسبتها بشكل خاطئ، وعلى 
سند من الآيديولوجيا لم تعد 

ذات معنى في الظروف الدولية 
السائدة، فتورطت روسيا في 
حــــرب لا تــســتــطــيــع أن تــخــرج 
منها منتصرة، وبقي الجيش 
ــي حـــبـــيـــس دائــــــــرة مــن  ــ ــروسـ ــ الـ
العنف من دون تقدم أو حسم 
على الأرض، واعتمدت الحرب 
في جــزء منها على متطوعين 
لا يحملون أي عقيدة قتالية، 

المــذابــح،  فــارتــكــبــت الكثير مــن 
الــحــرب الكثير من  أثـــارت  كما 
المعارضة الظاهرة والخفية في 
الأرض الروسية، حيث صوت 
ــنـــاس بـــأقـــدامـــهـــم فـــي هــجــرة  الـ
جماعية اتسمت بالفرار، غير 
استنزاف هائل للموارد المالية، 
وتـــــصـــــاعـــــدت عـــمـــلـــيـــات كــبــت 
الحريات. بجانب أن ما أرادت 
ــن تـــوسُـــعـــه  ــ ــد مـ ــحــ ــو الــ مـــوســـكـ
نـــتـــيـــجـــة تـــلـــك الـــــحـــــرب، حـــدث 
عكسه، فتوسعت دائــرة حلف 
الأطلسي حــول حــدود روسيا 
بدخول كل من فلندا والسويد 

في ذلك الحلف!
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــعــانــاة 
أوروبــا من الحرب الأوكرانية، 
فــــإنــــهــــا بــــمــــســــاعــــدة أمـــيـــركـــيـــة 
تـــلـــك  ــر  ــبــ ــعــ تــ ــــت أن  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
المـــعـــانـــاة، وقــــد عــبــرت الــشــتــاء 
المـــاضـــي بـــأقـــل الأضــــــــرار، كما 
قربت من الاستقلال الطاقوي 

من روسيا.

الــــــحــــــديــــــث عــــــــن تــــحــــويــــل 
ــــدولار  ــتــــداول الــــدولــــي مـــن الـ الــ
إلى عملات أخرى غير واقعي، 
ــقـــى هــو  فـــــــالـــــــدولار ســـــــوف يـــبـ
العملة الدولية الأقــوى بسبب 
قوة الاقتصاد الأميركي، الذي 
يتمتع بديناميات متسارعة؛ 
فبدء أي مشروع اقتصادي في 
الــولايــات المتحدة هــو الأسهل 
والأسرع، ومرونة سوق العمل 
هي الأكثر في السوق الأميركية 
أي (الــتــوظــيــف والاســتــغــنــاء) 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــانــي فيه 
ــيــــة من  ــــواق الــعــمــل الأوروبــ أسـ

ــد الــعــامــلــة  ــيـ كـــثـــافـــة حـــمـــايـــة الـ
(الأزمـــــــة الـــتـــي فــجــرهــا قــانــون 
ــة ســـنـــين لـــلـــتـــقـــاعـــد فــي  ــ ــافـ ــ إضـ
فرنسا) شلت تقريباً الاقتصاد 
الفرنسي، كما هي الإضرابات 

في بريطانيا!
هذا لا يمنع من القول: إن 
السياسة في الولايات المتحدة 
ــــاض، ومــــــع احـــتـــمـــال  ــخـ ــ ــــي مـ فـ

ــهــــوريــــين،  ــمــ ــجــ ــــين الــ صــــــــــراع بــ
ــد تــرمــب  ــالــ ربـــمـــا بـــقـــيـــادة دونــ
والــديــمــقــراطــيــين بــقــيــادة جو 
بـــايـــدن فـــي الانــتــخــابــات الــتــي 
ــريــــف  ســـــــــوف تــــــجــــــري فـــــــي خــ
نــوفــمــبــر   ٣ الــــثــــلاثــــاء   ،٢٠٢٤
(تشرين الثاني)، فالمرشحان 
ــة  ــروفــ ــعــ ــاً مــ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــــلان عـ ــمـ ــ ــحـ ــ يـ
ــــي، بـــايـــدن  ــــركـ ــيـ ــ لـــلـــنـــاخـــب الأمـ
كــبــيــر فـــي الــســن وربـــمـــا أيــضــاً 
مصاب ببعض الأمـــراض غير 
المعلنة، وأما ترمب فهو يشكل 
أزمــة في غلوه باتجاه اليمين 
الــتــي قــد لا تكون  والشعبوية 
ــة كــبــرى  ــ مــنــاســبــة لــقــيــادة دولـ
مثل الــولايــات المــتــحــدة، إلا أن 
الاستدراك هنا له أهميته، حيث 
تتمتع أميركا بعدد من المزايا 
مــنــهــا صــحــافــة حــــرة أو أقـــرب 
إلى الحرية، وأحزاب متنافسة، 
وقــــضــــاء مـــســـتـــقـــل، ومــجــتــمــع 
مــــدنــــي حــــيــــوي، وانـــتـــخـــابـــات 
ــة ومـــؤســـســـات منتخبة  ــ دوريــ
تنافسية، وهـــي أعــمــدة مهمة 
الــخــيــارات السياسية،  لضبط 
إلا أن ذلك لا يعني أن الممارسة 
لا تعاني من أمراض، كان على 
رأسها محاولة اجتياح كئيبة 
أمام العالم لقلعة الديمقراطية 
الأميركية (مبنى الكونغرس) 
من قِبل عدد من أنصار ترمب 

في ٦ يناير ٢٠٢١، والتي سوف 
تبقى في الذاكرة الديمقراطية 
الأمــــيــــركــــيــــة كـــنـــقـــطـــة ســـــــوداء، 
إضـــافـــة إلــــى عــــدم قــيــام تــرمــب 
بالتسليم والتسلم للسلطة في 
ظاهرة عالم ثالثية من ازدراء 

التبادل السلمي للسلطة.
كـــل  مـــــــــن  الأهـــــــــــــــم  أن  إلا 
ذلـــــــك الــــشــــعــــار الـــــــــذي يـــرفـــعـــه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون (الاســتــثــمــار 
في الديمقراطية) على النطاق 
الـــعـــالمـــي، وهــــي عــقــيــدة ثــابــتــة 
ــيـــين وحــتــى  ــقـــراطـ ــمـ ــــدى الـــديـ لــ
الجمهوريين، كان قد كتب عنها 
جـــو بـــايـــدن عــشــيــة انــتــخــابــات 
٢٠٢٠ في مجلة «الفورن أفيرز» 
عــلــى أنــهــا مــن أولــويــاتــه، وقــد 
نُظم لــقــاءان (عــن بُــعــد) للدول 
ذات الانتخابات الدورية خلال 

السنتين الماضيتين.
ــرق أن هـــنـــاك ســهــولــة  ــفــ الــ
نسبية في المعسكر الأميركي 
ــلـــى  بــــــخــــــصــــــوص الــــــــــقــــــــــدرة عـ
إعـــــــادة الــهــيــكــلــة (الــســيــاســيــة 
ــبــــب  والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة) بــــســ
الحريات، في حين تُفتقد تلك 

المرونة في الأنظمة الأخرى!
فـــي فضائنا  ــكـــلام:  الـ آخـــر 
من يلوم أميركا على كل شيء، 
حتى على عصبية زوجته في 

البيت!!

محمد الرميحي

ريشة تلاحقها عواصف دامية وتدفعها إلى مآسٍ تهز الدنيا لا يغيب 
عنها غضب الطبيعة الذي يتفجر جفافاً وأعاصير وزلازل وجذباً

عبد الرحمن شلقم

على رغم الدعوات في أوروبا بوجوب استقلالها عن أميركا فذلك قول أكثر منه قدرة 
وحديث ماكرون الذي ذاع أخيراً هو من باب الحصول على وضع تفاوضي أفضل
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Issue العدد ١٦٢٣٠ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٥/٦

أسهم «باك ويست» و«ويسترن ألاينس» تهوي مع تزايد المصاعب

دائرة الخطر تحاصر مزيداً من المصارف الأميركية

بينما كان رئيس بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي يــؤكــد أن الــودائــع 
المصرفية استقرت، ما يعني استقرار 
أزمة البنوك الإقليمية في أميركا، دخل 
بنكان جديدان دوائر الخطر، ما يظهر 

أن الأزمة مرشحة لبقاء طويل.
وتـــراجـــعـــت أســـهـــم «بــــــاك ويـــســـت» 
و«ويــســتــرن ألايـــنـــس»، يـــوم الخميس، 
ــن بــحــث كلا  ــارت تـــقـــاريـــر عـ ــ بــعــد أن أثــ
البنكين الإقليميين الأميركيين خيارات 
استراتيجية مخاوف المستثمرين من 

تفاقم الأزمة المالية.
وانخفض سهم «باك ويست» بأكثر 
من ٤٠ في المائة متراجعاً إلى مستوى 
قياسي منخفض. وكــان البنك قــد أكد 
«رويــتــرز» بأنه يــدرس  لـــ تقريراً سابقاً 
خيارات استراتيجية منها بيع محتمل 

أو زيادة رأس المال.
أمــــــا أســــهــــم «ويــــســــتــــرن ألايــــنــــس» 
فقلصت خسائرها بعد انخفاضها ٦٠ 
المــائــة تقريباً بعد تقرير لصحيفة  فــي 
«فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز» أفـــــاد بــــأن الــبــنــك 
يستكشف خيارات استراتيجية منها 
بــيــع مــحــتــمــل لــجــمــيــع أعــمــالــه أو جــزء 
مــنــهــا. ونــفــى الــبــنــك تــقــريــر الصحيفة 
ووصفه بأنه «خاطئ تماماً من جميع 
ــــدرس اتـــخـــاذ  ــه يــ ــ ــال إنـ ــ ــنــــواحــــي»، وقــ الــ
ــد الــصــحــيــفــة.  إجــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة ضــ
وانخفض سهم البنك ٣٥ في المائة في 

تعاملات بعد الظهر.
ــنــــس» إلــى  ــتـــرن ألايــ ــعـــى «ويـــسـ وسـ
طــمــأنــة المــســتــثــمــريــن بـــشـــأن اســتــقــراره 
المــالــي. وقــــال، الــخــمــيــس، إنـــه لــم يشهد 
تدفقات غير عادية للودائع بعد بيع بنك 
إلــى «جيه  «فيرست ريبابليك» المنهار 
بي مورغان تشيس آند كو» يوم الاثنين.

كـــمـــا تــــراجــــعــــت أســــهــــم المــــصــــارف 
الأمــيــركــيــة الــكــبــرى يـــوم الــخــمــيــس، إذ 
انــخــفــض مـــؤشـــر الــبــنــوك عــلــى مــؤشــر 
«ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــورز ٥٠٠» بــنــحــو ٣ 
فـــي المـــائـــة. وانــخــفــض ســهــم «جــيــه بي 
مورغان» ١٫٤ في المائة، ونزل سهم بنك 

أوف أميركا ٣ في المائة.

«فيرست ريبابليك» جدد المخاوف
وأعــاد انهيار «فيرست ريبابليك»، 
وهو ثالث أكبر ضحية لأشد أزمة تضرب 
الــقــطــاع المــصــرفــي الأمــيــركــي منذ ٢٠٠٨، 
الــتــراجــع إلـــى أســهــم الــبــنــوك الإقــلــيــمــيــة 
هـــذا الأســـبـــوع، عــلــى الــرغــم مــن الجهود 
الــتــنــظــيــمــيــة لـــوقـــف الاضـــطـــرابـــات الــتــي 
بدأت مع انهيار بنك سيليكون فالي في 

مارس (آذار).
وكان «باك ويست» أعلن عن خسارة 
إلـــى المساهمين  ١٫١ مــلــيــار دولار تــعــود 
في الربع الأول من العام. وفقدت أسهم 
البنك ٧٢ في المائة من قيمتها هذا العام، 
ما يجعلها من الأســوأ أداء على مؤشر 
البنوك الإقليمية الصغيرة (إس أند بي 
الـــذي فقد ثلث قيمته فــي الفترة   ،(٦٠٠

نفسها.

هل رفع الفائدة السبب؟
وكـــــان رئـــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) 
جيروم باول كرر القول، مساء الأربعاء، 
يــزال مرناً على  بــأن النظام المصرفي لا 
الرغم من «الضغوط» التي واجهها في 
مــــارس. وجــــاءت تــصــريــحــات بـــاول بعد 
الـــفـــائـــدة ٢٥ نقطة  الــبــنــك ســعــر  أن رفــــع 
ــى تـــوقـــف مـــؤقـــت في  ــار إلــ ــ ــاس، وأشــ ــ أســ
دورة التشديد النقدي. وقال باول أيضاً 

إن الودائع المصرفية استقرت.
ويــعــزو مــحــلــلــون انــهــيــار المــصــارف 
المــتــوســطــة والــصــغــيــرة إلـــى رفـــع أســعــار 
الفائدة، في ظل عدم امتلاكها مخصصات 
كافية تمكنها من دفع الفوائد المرتفعة 
على الودائع لديها. والمصارف الإقليمية 
هــي بــنــوك مــتــوســط الــحــجــم لا تــتــجــاوز 
أصــولــهــا ١٠٠ مــلــيــار دولار ولا تــقــل عن 
١٠ مليارات، وقد يكون لأي منها فرع أو 
فــروع خــارج ولايته الأصلية، لكن ليس 

بالضرورة أن يكون كذلك.

رهانات خاطئة
ــبـــر  فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، يــــــواجــــــه أكـ
الـــســـويـــد تحقيقاً  فـــي  تــقــاعــد  صـــنـــدوق 
رسمياً بعد تكبده خسائر كبيرة نتيجة 
ــة المــصــرفــيــة الأمــيــركــيــة. وبحسب  ــ الأزمـ
ــــادر عـــن هــيــئــة الـــرقـــابـــة المــالــيــة  بـــيـــان صـ
السويدية، فإنها ستخضع أنظمة إدارة 
المخاطر فــي صــنــدوق التقاعد المعروف 
بـــاســـم «ألـــيـــكـــتـــا» لــلــتــدقــيــق، فـــي أعــقــاب 
ــانـــات الــصــنــدوق عــلــى الــبــنــوك  فــشــل رهـ
الأميركية، ما كبّده خسائر بلغت نحو 

ملياري دولار.
وذكرت «بلومبرغ» أن هذه الخسائر 
فــجّــرت حــالــة مــن الــغــضــب فــي الــســويــد، 
حيث يدير «أليكتا» أصولاً بقيمة نحو 
١١٦ مليار دولار مــن مــدخــرات التقاعد 
لنحو ربع إجمالي عدد سكان السويد، 
وهو ما أدى إلى إقالة الرئيس التنفيذي 
ــداول الأوراق  تـ للصندوق ومــديــر إدارة 

المالية فيه.
ــارت «بــلــومــبــرغ» إلــى أن نقطة  وأشــ
الرقابة المالية  البداية في تحقيق هيئة 
الــســويــديــة ستكون حصص الصندوق 
الثلاث في مجموعات «سيليكون فالي 
بـــنـــك» و«فــايــنــنــشــال غـــــروب» و«فـــرســـت 
ريـــبـــابـــلـــيـــك بـــنـــك» و«ســيــغــنــتــشــر بــنــك» 
الأميركية، حيث انهار بنكا «سيليكون 
ــــين تــم  ــــي حـ ــــي» و«ســـيـــغـــنـــتـــشـــر»، فـ ــالـ ــ فـ
بــيــع «فــرســت ريــبــابــلــيــك» إلـــى «جــيــه بي 
ــالـــت الــهــيــئــة إنـــهـــا قـــررت  مــــورغــــان». وقـ
بــدء التحقيق بعد عقد اجــتــمــاعــات مع 
الــتــي سبقت  الــدراســات  «أليكتا» بــشــأن 
قـــــــــرارات الاســـتـــثـــمـــار فــــي هـــــذه الـــبـــنـــوك 

الأميركية.
وقالت إلينور صامويلسن، رئيسة 
إدارة رقابة المخاطر في الهيئة: «سنحقق 
فــيــمــا إذا كـــان (ألــيــكــتــا) لــديــه الــســيــطــرة 
على مخاطر الاستثمار، وفقاً للقواعد أم 
لا»، مضيفة أن التزام شركات صناديق 
الــقــواعــد وسيلة رئيسية  التقاعد بهذه 

لحماية العملاء.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لافروف: مليارات منها متراكمة ونحتاج إلى تحويلها لعملات أخرى

«طلاق سريع» بين روسيا والروبية الهندية
ــارجـــيـــة الــــروســــي  ــر الـــخـ ــ ــ ــال وزيـ ــ قــ
ــــوم الـــجـــمـــعـــة، إن  ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، يـ
روســيــا لــديــهــا مــلــيــارات الــروبــيــات في 
البنوك الهندية، وتحتاج إلى تحويلها 

إلى عملات أخرى.
ــيــــا جــهــود  ــفــــت الــهــنــد وروســ وأوقــ
تــســويــة الــتــجــارة الــثــنــائــيــة بــالــروبــيــة، 
ــر فـــشـــلـــت فــي  ــهــ ــات لأشــ ــاوضــ ــفــ ــد مــ ــعـ بـ
إقــنــاع مــوســكــو بــالاحــتــفــاظ بــالــروبــيــة 
في خزائنها، حسبما أفادت «رويترز»، 
مـــســـاء الــخــمــيــس، نـــقـــلاً عـــن اثـــنـــين من 
المسؤولين بالحكومة الهندية، ومصدر 

مطلع على الأمر.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي 
بـــالـــهـــنـــد: «بــالــنــســبــة لـــلـــروبـــيـــة، فــهــذه 
الــروبــيــات  مشكلة لأن هــنــاك مــلــيــارات 
المـــتـــراكـــمـــة فــــي حـــســـابـــات فــــي الــبــنــوك 
الهندية، ونحن بحاجة إلى استخدام 

هذه الأموال». 
ــك، يـــجـــب تــحــويــل  ــذلــ ــاف: «لــ ــ ــ وأضــ
الــروبــيــات إلــى عملات أخـــرى. وتجري 

مناقشة هذا الأمر».
وبــــــــدأت الـــهـــنـــد الـــبـــحـــث عــــن آلــيــة 
تسوية بالروبية مع روسيا بعد فترة 
وجــيــزة مــن إرســـال موسكو قـــوات إلى 
أوكــرانــيــا لغزوها فــي فبراير (شباط) 
مــن الــعــام المــاضــي، ولــكــن لــم يُعلن عن 
بــالــروبــيــة. وتجري  إتــمــام أي صفقات 

معظم المــعــامــلات الــتــجــاريــة بــالــدولار، 
ولكن تُنفذ صفقات على نحو متزايد 

بعملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي.
الــهــنــد مــن السلع  وزادت واردات 
الأولية من روسيا منذ أن بدأت موسكو 
ما تسميها «عملية عسكرية خاصة» 
في أوكرانيا، إذ تقدم روسيا خصومات 

ــة أســـاســـيـــة،  ــيـــ كـــبـــيـــرة عـــلـــى ســـلـــع أولـــ
خصوصاً الوقود.

ــات قــويــة  ــاصــ ــه إرهــ ــدا أنــ وفــيــمــا بــ
لإجهاض فكرة المبادلة بالروبية، صرح 
مسؤولون هنود في أواخر شهر أبريل 
(نيسان) الماضي، أن توريدات شحنات 
الــروســيــة للهند تعثرت، في  الأسلحة 

الوقت الذي تسعى فيه البلدان للتوصل 
آلية لتسديد قيمة هــذه الصفقات  إلــى 

من دون مخالفة العقوبات الأميركية.
ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤولين 
هـــنـــود، اشـــتـــرطـــوا عــــدم الــكــشــف عن 
المــــدفــــوعــــات  قـــولـــهـــم إن  هـــويـــتـــهـــم، 
الــهــنــديــة لــقــيــمــة الــشــحــنــات، والــتــي 

تــزيــد عــلــى مــلــيــاري دولار، متعثرة 
منذ قرابة عام، كما توقفت روسيا من 
جانبها عن توريد قطع غيار بأكثر 
من عشرة مليارات دولار، فضلاً على 
منظومتي دفاع جوي من طراز «إس 

٤٠٠» للهند.
الــهــنــد  ــادر أن  ــ ــــصــ المــ ــت  ــ ــحــ ــ وأوضــ
لا تــســتــطــيــع تــســديــد قــيــمــة الــصــفــقــات 
بالدولار؛ بسبب المخاوف من العقوبات 
الثانوية، في حين ترفض موسكو قبول 
قــيــمــة الـــشـــحـــنـــات بـــالـــروبـــيـــة الــهــنــديــة 
بــســبــب اضــــطــــراب ســعــر الــــصــــرف. ولا 
يريد المسؤولون الهنود تسوية قيمة 
الــصــفــقــات بــالــروبــل الـــروســـي؛ بسبب 
المــخــاوف مــن عــدم إمكانية شــرائــه من 

السوق المفتوحة بسعر صرف عادل.
وفي ذلك الوقت، اقترحت الحكومة 
الهندية على روسيا استخدام الروبية 
الــتــي ستحصل عليها نظير  الهندية 
هذه الشحنات للاستثمار في الديون 
وأسواق المال الهندية لتجنب الاحتفاظ 
ــا، غـــيـــر أن الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة لا  ــهـ بـ
يـــروقـــهـــا هــــذا الـــحـــل، وفــــق المــســؤولــين 

الهنود.
وذكــر مسؤول حكومي هندي أنه 
من بين الحلول الممكنة استخدام اليورو 
والدرهم لسداد قيمة الشحنات، وهما 
العملتان المستخدمتان لتسديد قيمة 
النفط الــخــام الــروســي الــذي تستورده 

الهند بأسعار مخفضة.

رجل يحمل حزماً من أوراق فئة ٢٠٠٠ روبية داخل بنك في ولاية جامو الهندية (رويترز)

موسكو: «الشرق الأوسط»

«فاو»: تعافي الاقتصادات وازدياد الطلب سيؤديان إلى زيادة الضغط على الأسعار

مؤشر الأغذية يرتفع للمرة الأولى منذ عام

ــار الــعــالمــيــة  ــعــ ــفــــع مـــؤشـــر الأســ ارتــ
التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
في أبريل (نيسان) الماضي للمرة الأولى 
منذ عــام. وقالت المنظمة يوم الجمعة 
إن المــؤشــر، الــذي يقيس أسعار السلع 
الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ ١٢٧٫٢ 
نــقــطــة فـــي المـــتـــوســـط الــشــهــر المـــاضـــي، 
مقابل ١٢٦٫٥ في مارس (آذار) السابق 
عليه. وكانت قراءة شهر مارس مبدئياً 

عند ١٢٦٫٩ نقطة.
وأضافت الوكالة، ومقرها روما، أن 
الارتفاع في أبريل يعكس زيادة أسعار 
السكر والــلــحــوم والأرز، وهــو مــا بدد 
تأثير الانخفاضات في أسعار الحبوب 

والألبان والزيوت النباتية.
وقـــــال مــاكــســيــمــو تــــوريــــرو، كبير 
الاقــتــصــاديــين فــي «فــــاو»: «مـــع تعافي 
الاقتصادات من تباطؤ كبير، سيزداد 
الطلب، مما يــؤدي إلــى زيــادة الضغط 

على أسعار المواد الغذائية».
وارتفع مؤشر أسعار السكر الشهر 
 بشهر مــارس، 

ً
الماضي ١٧٫٦٪ مقارنة

مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١١، وقالت المنظمة 
إن هـــــذا الارتـــــفـــــاع مـــرتـــبـــط بــمــخــاوف 
مــن تقلص الإمــــــدادات بــعــد مــراجــعــات 
بالخفض لتوقعات الإنتاج في الهند 

والـــصـــين، إلــــى جــانــب إنـــتـــاج أقــــل مما 
ســبــق تــوقــعــه فـــي تـــايـــلانـــد والاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي ارتـــفـــع مــؤشــر 
الـــلـــحـــوم ١٫٣٪ عــلــى أســـــاس شــهــري، 
انـــخـــفـــضـــت أســـــعـــــار الألــــــبــــــان ١٫٧٪، 
الــنــبــاتــيــة ١٫٣٪، والــحــبــوب  ــزيـــوت  والـ
١٫٧٪. وطغى تراجع الأسعار العالمية 
لجميع الحبوب الرئيسية على ارتفاع 
أسعار الأرز. وقال توريرو إن «الزيادة 
لــلــغــايــة، ومــن  فــي أســعــار الأرز مقلقة 
الضروري تجديد مبادرة البحر الأسود 
لتجنب أي ارتفاعات أخرى في القمح 
والــذرة»، في إشارة إلى اتفاق تصدير 

الحبوب الأوكرانية.
وفـــي تــقــريــر منفصل عــن الــعــرض 
والطلب على الحبوب، توقعت «فاو» أن 
يبلغ إنتاج القمح العالمي في عام ٢٠٢٣ 
أقـــل بقليل  نــحــو ٧٨٥ مــلــيــون طـــن، أي 
مـــن مــســتــويــات ٢٠٢٢، ومـــع ذلـــك فهو 
إنــتــاج على الإطــلاق.  يمثل ثاني أكبر 
كما رفــعــت «فـــاو» تقديراتها للإنتاج 
الــعــالمــي مـــن الــحــبــوب لــعــام ٢٠٢٢ إلــى 
٢٫٧٨٥ مليار طــن مــن تقديرات سابقة 
عند ٢٫٧٧٧ مليار، بانخفاض ١٪ عن 

العام السابق.
وقــدرت «فــاو» أن يبلغ الاستهلاك 
العالمي للحبوب فــي (٢٠٢٢ – ٢٠٢٣)، 
٢٫٧٨٠ مليار طن، بانخفاض ٠٫٧٪ عن 

٢٠٢١ – ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن تنخفض 
الــعــالمــيــة بنهاية  الــحــبــوب  مــخــزونــات 
موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بنسبة ٠٫٢٪ من 
مستوياتها في بدايته إلى ٨٥٥ مليون 

طن.

جــديــر بــالــذكــر أن تــقــريــراً لــوكــالات 
ر، 

ّ
ــذ ــدة حـــــ ــحــ ــتــ عــــــــدّة تــــابــــعــــة لــــلأمــــم المــ

(الأربــــعــــاء)، مـــن ارتـــفـــاع انـــعـــدام الأمـــن 
الغذائي بشكل إضافي في ٢٠٢٢، حيث 
هـــنـــاك ٢٥٨ مـــلـــيـــون شـــخـــص بــحــاجــة 

لمــســاعــدة عــاجــلــة مــقــابــل ١٩٣ مليوناً 
في السنة السابقة، وذلــك تحت تأثير 
الــــنــــزاعــــات والــــصــــدمــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

وظواهر المناخ.
وفي مقدّمة هذه النسخة السابعة 

مــــن «الـــتـــقـــريـــر الـــعـــالمـــي حـــــول أزمـــــات 
لـــلأمـــم  الـــــعـــــام  الـــــــغـــــــذاء»، رأى الأمــــــــين 
المتّحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ هذا 
ــار عــلــى جبين  ــل وصــمــة عـ

ّ
الـــواقـــع يــمــث

ها عجزت عن إحراز تقدّم 
ّ
الإنسانية لأن

نحو القضاء على الجوع والذي يمثل 
الهدف الثاني للأمم المتحدة للتنمية 

المستدامة.
وشــــــدّد الــتــقــريــر عــلــى أن انـــعـــدام 
الأمن الغذائي يبقى في «مستوى غير 
مقبول» لا سيما في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وإثــيــوبــيــا وأفغانستان 
ونيجيريا وحتى اليمن. وهــنــاك ٣٧٦ 
ألف شخص في مرحلة «كارثة»، وهي 
الأشــد خطورة، يعيش ٥٧٪ منهم في 

الصومال.
ـــص عــن 

ّ
ــلـــخ وقــــالــــت «فــــــــاو» فــــي مـ

الـــتـــقـــريـــر: «لا تـــــــزال الــــصــــراعــــات هــي 
المــحــرك الــرئــيــســي لــلأزمــات الــغــذائــيــة» 
فـــي ٢٠٢٢، مــــذكّــــرةً بــــأن هــــذه الأزمــــات 
ــدة عـــوامـــل؛ فــالــصــدمــات  نــاجــمــة عـــن عـ
الاقتصادية المرتبطة بوباء «كوفيد - 
١٩»، وتــداعــيــات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
رتا بشكل إضافي على بعض الدول 

ّ
أث

في ٢٠٢٢، لا سيما أفغانستان وسوريا 
وجنوب السودان.

وقالت المنظمة إن «التقرير يؤكد 
تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن 
الـــغـــذائـــي الــعــالمــي بــســبــب المــســاهــمــات 
الكبرى لأوكــرانــيــا وروســيــا فــي إنتاج 
وتـــجـــارة الـــوقـــود عــالمــيــاً وكــذلــك المـــواد 
الزراعية والمنتجات الغذائية الأساسية 
لا ســيــمــا الــقــمــح والـــــــذرة وزيـــــت دوار 

الشمس».

عمال زراعيون يستريحون فوق أجولة القمح بولاية أمريتسار الهندية (أ.ف.ب)

روما: «الشرق الأوسط»

النفط يحسّن من وضعه في أسبوع عصيب
قــفــزت أســعــار النفط أكــثــر مــن ٢٫٦ 
بــالمــائــة فـــي الــتــعــامــلات يـــوم الــجــمــعــة، 
لكنها تكبدت ثالث خسارة أسبوعية 
على التوالي بعد أن شهدت الأســواق 
ــادة وســــط المــــخــــاوف من  ــ تـــراجـــعـــات حـ
ضــعــف الاقــتــصــاد الأمــيــركــي وتــبــاطــؤ 

الطلب الصيني.
الــســاعــة ١٢:١٢ بتوقيت  وبــحــلــول 
غرينتش، قفز خام برنت ١٫٩١ دولار، أو 
٢٫٦٣ بالمائة، إلى ٧٤٫٤١ دولار للبرميل، 
بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ١٫٨٩ دولار، أو ٢٫٧٦ بالمائة، 
إلى ٧٠٫٤٥ دولار للبرميل بعد تسجيل 

خسائر على مدى أربعة أيام متتالية.
وبــالــنــســبــة لــلأســبــوع، اتــجــه خــام 
برنت لإنهائه منخفضا نحو ٥ بالمائة، 
بينما اتجه خام غرب تكساس الوسيط 
لتسجيل تراجع ٧ بالمائة. وقــال جون 
رونــغ يب، محلل السوق في «آي جي» 
بسنغافورة: «لقد كانت ضربة مزدوجة 
لأسعار النفط»، مشيرا إلى أن «تجدد 
الأزمـــــــــات المـــصـــرفـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أثــــار 
مخاوف من انتشارها وتزايد الحديث 
عــــن ركـــــــود، فــــي حــــين أدى الانـــكـــمـــاش 
ــاعــــات  ــنــ ــاجـــــئ فــــــي أنــــشــــطــــة الــــصــ المـــــفـــ
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة بـــالـــصـــين إلــــــى انـــحـــســـار 

التفاؤل حيال آفاق الطلب على النفط».
ــة  ــ ــاوف مــــن الأزمـ واســـتـــمـــرت المــــخــ
ــات المــتــحــدة بعد  المــصــرفــيــة فـــي الـــولايـ
إعلان بنك باك ويست بانكورب اعتزامه 
الــخــيــارات الاستراتيجية وسط  بحث 
أزمة تعصف به. وفي الصين، انكمش 
نشاط المصانع بشكل غير متوقع في 
أبريل (نيسان) الماضي، مع انخفاض 

الطلبيات وتراجع الطلب المحلي.
ومــع ذلـــك، قــال كلفن وونـــغ، كبير 
محللي السوق في «أواندا» بسنغافورة 
إن الأســــعــــار تــلــقــت بـــعـــض الــــدعــــم مــن 

تــوقــعــات خــفــض الإمـــــداد المــحــتــمــل في 
اجــتــمــاع أوبـــك بــلــس المــقــبــل فــي يونيو 

(حزيران).
وخـــــــــــــــلال الأســــــــــــبــــــــــــوع، خـــفـــضـــت 
الـــســـعـــوديـــة، أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــنــفــط في 
الــعــالــم، ســعــر الـــخـــام الــرئــيــســي لشهر 
يــونــيــو لــلــمــشــتــريــن الآســيــويــين للمرة 
الأولــى في أربعة أشهر بعد انخفاض 
هوامش التكرير. وذكــر بيان أصدرته 
ــة الـــنـــفـــط الـــســـعـــوديـــة الــعــمــلاقــة  شــــركــ
«أرامــكــو» أنه جرى خفض سعر البيع 
الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل 

إلــــى آســيــا ٢٥ ســنــتــا للبرميل  يــونــيــو 
مقارنة بمايو (أيار) بعلاوة ٢٫٥٥ دولار 
للبرميل فــوق متوسط أســعــار خامي 

عمان ودبي.
وتــعــانــي المــصــافــي الآســيــويــة من 
ارتــفــاع  ركـــود هــوامــش التكرير بسبب 
أســـعـــار الــنــفــط وزيــــــادة المـــعـــروض من 
المنتجات المكررة. وقد يدفع خفض أقل 
لسعر البيع الرسمي بعض المصافي 
إلى تقليص المشتريات أو حتى خفض 

العمليات هذا الشهر.
انــطــلاقــا من  ــال متعامل يعمل  وقـ

سنغافورة: «مايو شهر حاسم لشركات 
التكرير الآســيــويــة، إذ يكافح بعضها 
بالفعل للوصول إلى نقطة التعادل في 
لــم يتحسن  ميزانيتها العمومية. إذا 
ــعـــدل مـــعـــدلات  ــتـ ــا، فـــسـ ــبــ ــريــ ـــع قــ ــــوضــ الـ

التشغيل».
كــمــا خــفــضــت الــســعــوديــة أســعــار 
البيع الرسمية لخامات أخــرى لآسيا 
في يونيو بشكل أكبر مقارنة بخفض 
سعر الخام العربي الخفيف. وخفضت 
سعر الخام العربي المتوسط ٨٠ سنتا 
والــعــربــي الثقيل ٩٠ سنتا عــن الشهر 

السابق. 
وقال متعامل آخر في قطاع النفط: 
«تخفيضات الأسعار الكبيرة للخامات 
ــقــــل غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، لــكــنــهــا تــجــعــل  الأثــ
أسعار البيع الرسمية قريبة من أسعار 

السوق الفورية».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــنـــاطـــق الأخـــــــرى، 
حددت المملكة سعرها الرسمي للخام 
الــعــربــي الخفيف لشمال غــرب أوروبـــا 
لــلــبــرمــيــل فـــوق  بــــعــــلاوة ٢٫١٠ دولار 
أسعار خام برنت في يونيو، بارتفاع 
١٫١٠ دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، 
خفضت سعر البيع الرسمي للولايات 
المــتــحــدة ٥٠ سنتا عــن الــشــهــر المــاضــي 
عــنــد ٦٫٢٥ دولار مــقــابــل مـــؤشـــر خــام 

أرغوس عالي الكبريت لشهر يونيو.

منشأة نفطية تابعة لشركة «لوكأويل» الروسية في صقلية بإيطاليا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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تحسن مؤشرات القطاع الخاص وقروض التمويل العقاري

مطالبات بريطانية بتوسيع حزم التحفيز الاستثماري
صـــــــــرحـــــــــت آنــــــــــــــا فـــــــالـــــــيـــــــرو، 
المستشارة الاقتصادية الجديدة 
لــــــوزيــــــر الـــــخـــــزانـــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
أنــه يتعين على  جيريمي هــانــت، 
هــانــت أن يــفــعــل أكــثــر مــن خفض 
الضرائب من أجل إحياء معدلات 
النمو الاقتصادي في بريطانيا، 
وأن يـــوســـع بــشــكــل مــلــمــوس من 
نطاق حزم التحفيز الاستثماري 

الجديد.
وفــي مقابلة مــع خدمة البث 
الــصــوتــي «يـــو كــيــه بوليتيكس» 
ــلــــومــــبــــرغ»،  ــة لــــوكــــالــــة «بــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
حــــذرت فــالــيــرو مــن أن اســتــخــدام 
التخفيضات الضريبية بوصفها 
ــاً» لــتــحــفــيــز الــنــمــو  ــعـ ــريـ «حــــــلاً سـ
الاقـــتـــصـــادي لـــن يـــجـــدي، ودعـــت 
إلى طرح محفزات أكبر لتشجيع 

الاستثمارات.
ــيـــرو: «الــبــيــئــة  ــالـ ــافــــت فـ وأضــ
الــضــريــبــيــة مــهــمــة، ولـــكـــن هــنــاك 
أشياء أخرى لا بد من القيام بها 
لتحسين النمو، وفي إطار البيئة 
نــفــكــر  يــمــكــنــنــا أن  الـــضـــريـــبـــيـــة، 
بشأن حوافز الاستثمار، بدلاً من 
معدلات ضرائب مرتبطة بمواعيد 

نهائية».
وتـــؤكـــد تــصــريــحــات فــالــيــرو 
المــطــالــب المــتــزايــدة الــتــي يتعرض 
لــهــا هــانــت لــتــوفــيــر الأمــــــوال قبل 
الانتخابات العامة المقبلة، التي 
من المتوقع أن تجري عــام ٢٠٢٤. 
كما يواجه وزير الخزانة ضغوطاً 
ــــزب المــحــافــظــين» الــحــاكــم  مـــن «حـ
لخفض الأعباء الضريبية، التي 
بلغت أعلى معدلاتها خلال عقود.

وقــــالــــت فـــالـــيـــرو إن «خــفــض 

ــاء الــضــريــبــيــة فـــي مــحــاولــة  ــبـ الأعـ
لإيــجــاد حــل سريع لمشكلة النمو 
يـــــجـــــدي، بــل  ــعـــد أن  ــبـ ــتـ المـــسـ مـــــن 
ســوف يعطل أيــضــاً قــدرتــنــا على 
الاستثمار في بعض الأشياء التي 
نحتاج للاستثمار فيها، ولذلك 
ــإنـــنـــي أفــــضــــل بـــعـــض الـــحـــوافـــز  فـ

الأكثر استهدافاً».
ــرو الــشــهــر  ــيــ ــالــ ــمــــت فــ وانــــضــ
الماضي إلى المجلس الاستشاري 

ــتــــــابــــــع لـــــوزيـــــر  ــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي ال
الـــخـــزانـــة، والـــــذي تـــأســـس بينما 
كانت بريطانيا تكافح لاستعادة 
مصداقيتها المالية فــي الأســـواق 
ــة الــتــي تــســبــبــت فيها  ــ عــقــب الأزمـ
رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وبـــالـــتـــزامـــن مـــع تــصــريــحــات 
فاليرو، أظهرت البيانات الصادرة 
يوم الخميس مرونة غير متوقعة 
الــبــريــطــانــي، مــا يعزز  للاقتصاد 

التوقعات بزيادة جديدة لأسعار 
الفائدة البريطانية.

وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
ــيــــانــــات أظـــهـــرت  ــبــ الــ ــبــــاء أن  لــــلأنــ
زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي عـــــدد قــــروض 
التمويل العقاري الجديدة لأعلى 
مستوياتها منذ خمسة شهور، 
ــادة الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي،  مــع زيــ
وارتفاع مؤشر مديري المشتريات. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، أظــهــرت 

بـــيـــانـــات تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم فــي 
بــريــطــانــيــا أن الـــشـــركـــات تــتــوقــع 
ارتفاعاً أكبر في أسعار منتجاتها 

وخدماتها خلال العام المقبل.
وتــــــــعــــــــزز هـــــــــــذه الـــــبـــــيـــــانـــــات 
ــادة  ــزيــ ــقـــط بــ ــيـــس فـ الــــتــــوقــــعــــات لـ
أسعار الفائدة البريطانية خلال 
اجتماع بنك إنجلترا المركزي يوم 
ـــار) الــحــالــي بــمــقــدار  ١١ مــايــو (أيــ
ربع نقطة مئوية، وإنما زيادتها 

ــة.  ــيـ ــالـ ــتـ ــور الـ ــهــ ــشــ ــي الــ ــ ــدداً فـ ــ ــجـ ــ مـ
ــدة مــع  ــشــ ــــف بــ ــوقـ ــ ــارض المـ ـــعــ ـــتـ ويـ
الموقف في الولايات المتحدة، حيث 
أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) الأربعاء 
إلى احتمال تعليق زيــادة أسعار 
الفائدة خلال الشهور المقبلة بعد 

زيادتها ١٠ مرات على التوالي.
ــاكــــن  وســــجــــلــــت ســــــــوق المــــســ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــحــســنــاً مــفــاجــئــاً، 
حيث ارتفع عدد قروض التمويل 
الــــعــــقــــاري الــــجــــديــــدة الـــتـــي جـــرت 
الموافقة عليها خلال مارس (آذار) 
الماضي إلــى ٥٢ ألــف قــرض، وهو 
أعــلــى مــســتــوى لـــه مــنــذ ٥ شــهــور 
مقابل ٤٤٫١ ألف قرض في الشهر 

السابق.
وجاءت الزيادة في القروض 
ــفــــاع مــتــوســط  الـــجـــديـــدة رغــــم ارتــ
ســعــر فـــائـــدة الــتــمــويــل الــعــقــاري 
ــــارس المـــاضـــي إلــــى ٤٫٤١  خــــلال مـ
المــائــة، مقابل ٤٫٢٤ فــي المائة  فــي 
خلال الشهر السابق، وفق بيانات 
بــنــك إنــجــلــتــرا المـــركـــزي الـــصـــادرة 

الخميس.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، أظــهــرت 
البيانات النهائية للمؤشر المجمع 
لمديري مشتريات القطاع الخاص 
فـــي بــريــطــانــيــا ارتـــفـــاعـــه بــأســرع 

وتيرة منذ عام. 
وارتــفــع المــؤشــر خـــلال أبــريــل 
(نيسان) الماضي إلى ٥٤٫٩ نقطة، 
في حين كانت التقديرات الأولية 

للمؤشر ٥٣٫٩ نقطة. 
وتــشــيــر قـــــراءة المـــؤشـــر أكــثــر 
مـــن ٥٠ نــقــطــة إلــــى نــمــو الــنــشــاط 
الاقتصادي، في حين تشير قراءة 
أقــــل مـــن ٥٠ نــقــطــة إلــــى انــكــمــاش 

النشاط.

سيدات يتوشحن بالعلم البريطاني وسط العاصمة لندن قبيل حفل التتويج الملكي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

نمو فائق للوظائف الأميركية 
وتراجع للبطالة

تــســارعــت وتــيــرة التوظيف 
فــي الـــولايـــات المــتّــحــدة فــي شهر 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، فيما 
تــــراجــــع مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة، وفــقــاً 
لـــــبـــــيـــــانـــــات حــــكــــومــــيــــة صـــــــدرت 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة)، وأتــــــــــت مـــخـــالِـــفـــة 
للتوقعات بحدوث تباطؤ بسبب 

ارتفاع أسعار الفائدة.
ــاب الــعــمــل عــدداً  ووظّــــف أربــ
ــــور، وهـــو ما  أكــبــر ورفـــعـــوا الأجــ
يــشــيــر إلـــى اســتــمــرار قـــوة ســوق 
ــدفـــع مــجــلــس  الـــعـــمـــل، مـــمـــا قــــد يـ
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
ــيـــركـــي)، إلـــى إبــقــاء  المـــركـــزي الأمـ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة مــرتــفــعــة لــفــتــرة 

أطول.
ويُـــظـــهـــر أحـــــدث الأرقـــــــام أنّ 
ســــوق الــعــمــل مـــا زال قـــويـــاً رغــم 
الاضـــــطـــــرابـــــات الــــتــــي يــشــهــدهــا 
الــــقــــطــــاع المـــــصـــــرفـــــي، وارتـــــفـــــاع 
تكاليف الاقــتــراض، وحــالــة عدم 
اليقين المحيطة باحتمال تخلّف 

الحكومة عن سداد الديون.
ــــاف أكــبــر اقــتــصــاد في  وأضـ
ألـــف وظــيــفــة الشهر  الــعــالــم ٢٥٣ 
الماضي، في ارتفاع عن توقعات 
المــــاضــــي  (آذار)  مـــــــــارس  ــر  ــهــ شــ
بــنــحــو ١٦٥ ألــــف وظــيــفــة. وكـــان 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهم قد توقعوا نمو الوظائف 

بمعدل ١٨٠ ألفاً فقط.
فيما انخفض معدّل البطالة 
ــارس إلـــى ٣٫٤٪  مــن ٣٫٥٪ فــي مـ
في أبــريــل، على ما أفــادت وزارة 
الــعــمــل. وأوضـــحـــت الــــــوزارة في 
أنّ «الــــتــــوظــــيــــف واصـــــل  ــان  ــ ــيـ ــ بـ
اتجاهه الصعودي في الخدمات 

ــة  ــايـ ــة والـــرعـ ــاريـ ــتـــجـ المــهــنــيــة والـ
الــصــحــيــة والــتــرفــيــه والــضــيــافــة 
والمــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة». وزاد 
متوسط الأجــر بالساعة بنسبة 
فــي   ٪٠٫٣ زاد  ــا  ــدمـ ــعـ بـ  ،٪٠٫٥
مارس. وزادت الأجور ٤٫٤٪ على 
أساس سنوي في أبريل، بعدما 

صعدت ٤٫٣٪ في مارس.
ــاح  ــ ــمــ ــ وبـــــــــــهـــــــــــدف كـــــــبـــــــح جــ
ــــم، رفــــــع «الاحـــتـــيـــاطـــي 

ّ
الــــتــــضــــخ

ــدة  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــ ــــعـ الــــــفــــــيــــــدرالــــــي» سـ
الرئيسية ١٠ مرات متتالية منذ 
ــام ٢٠٢٢، لــتــضــاف إلــى  مــطــلــع عـ
ارتــفــاع تكاليف الإقـــراض. وكــان 
عوا أن يتراجع 

ّ
محلّلون قد توق

التوظيف إلــى أبــطــأ وتــيــرة منذ 
أكــثــر مــن عــامــين، وراقـــبـــوا ســوق 
العمل عن كثب بحثاً عن إشارات 
أنّ الاقــتــصــاد يتعافى  تــدل على 
بدرجة كافية حتى يتمكن البنك 
المركزي من التوقف عن رفع سعر 

الفائدة.
وعقب إعلان النتائج، فتحت 
 يوم 

ً
الأســهــم الأمــيــركــيــة مرتفعة

الجمعة، إذ أشارت أرباح قوية من 
«أبــل» إلى قوة نتائج الشركات، 
بينما أدى نمو أكبر من المتوقع 
ــتـــراجـــع الــتــوقــعــات  لـــلـــوظـــائـــف لـ
ـــدم مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 

ْ
ــق ــأن يـ بــ

الفيدرالي على خفض الفائدة.
وارتــفــع المــؤشــر «داو جونز 
نــقــطــة أو  ــاعـــي» ١٢٠٫٨١  ــنـ الـــصـ
٠٫٣٦٪ إلى ٣٣٢٤٨٫٥٥ نقطة عند 
الــفــتــح، وزاد المــؤشــر «ســتــانــدرد 
آند بورز ٥٠٠» بواقع ٢٣٫٥١ نقطة 
إلـــى ٤٠٨٤٫٧٣ نقطة،  أو ٠٫٥٨٪ 
كـــمـــا صـــعـــد المــــؤشــــر «نــــاســــداك» 
المجمع ١٠٦٫٦٣ نقطة أو ٠٫٨٩٪ 

إلى ١٢٠٧٣٫٠٣ نقطة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

توقع زيادة الإقبال على الذهب
رغم تراجعٍ فصليّ

تتوقع بنوك استثمار كبرى 
ــبــــال عــلــى الــذهــب  ــداً مـــن الإقــ ــزيـ مـ
كملاذ آمن رغم أن مجلس الذهب 
العالمي قال يوم الجمعة إن الطلب 
العالمي على المعدن الأصفر تراجع 
فـــي الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأولــــــى من 
عــام ٢٠٢٣، إذ قوبلت المشتريات 
ــنــــوك  ــبــ الــــكــــبــــيــــرة مــــــن جـــــانـــــب الــ
المركزية والمستهلكين الصينيين 
بانخفاض في شراء المستثمرين.

ــــدث  ــــي أحـ وذكـــــــر المـــجـــلـــس فـ
تــقــاريــره الفصلية عــن اتجاهات 
الطلب أن إجمالي الطلب وصل 
إلـــى ١٠٨١ طــنــاً بــانــخــفــاض ١٣٪ 
عن الربع نفسه من العام الماضي. 
ويــأتــي نــحــو نــصــف الــطــلــب على 
الذهب من تجار المجوهرات، فيما 
يأتي باقي الطلب من المستثمرين 
والدول. ويعد المعدن النفيس من 
ــادةً مــا يُقبل  ــ الأصــــول الآمــنــة وعـ
المستثمرون على شرائه بصورة 
أكـــبـــر فــــي أوقـــــــات الاضــــطــــرابــــات 
الاقتصادية. وارتــفــع الطلب إلى 
أعــلــى مــســتــوى فـــي ١١ عــامــاً في 

.٢٠٢٢
ويــأتــي هـــذا فــي وقـــت تحوم 
فـــيـــه أســــعــــار الــــذهــــب قـــــرب أعــلــى 
مــســتــويــاتــهــا عــلــى الإطــــلاق فــوق 

٢٠٠٠ دولار للأوقية.
وأشار المجلس إلى أن البنوك 
المـــركـــزيـــة اشــــتــــرت ٢٢٨ طـــنـــاً مــن 
الــذهــب خـــلال الــربــع الأول، وهــي 
ــتـــي تــشــتــريــهــا  ــر الـ ــبــ الــكــمــيــة الأكــ
المصارف المركزية في الربع الأول 
مــــن أي عـــــام مـــنـــذ بـــــدء تــســجــيــل 
البيانات عام ٢٠٠٠. وبلغ الطلب 
على المجوهرات في الصين ١٩٨ 
طناً، وهو أكبر طلب فصلي منذ 
الربع الأول من عام ٢٠١٥، بعدما 
أطلق إنهاء قيود «كورونا» العنان 
لإنفاق المستهلكين. وفي غضون 
ذلك، اشترى العملاء الأميركيون 
الـــقـــلـــقـــون بــــشــــأن الاضــــطــــرابــــات 
المصرفية والاقــتــصــاديــة ٣٢ طناً 
مـــن ســبــائــك الـــذهـــب والـــعـــمـــلات، 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى فــي أي ربــع 

منذ عام ٢٠١٠.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، ذكــر 
المـــجـــلـــس أن مـــشـــتـــريـــات ســبــائــك 
الـــذهـــب والــعــمــلات تــراجــعــت في 
أوروبـــــــا، كــمــا هــبــط الــطــلــب على 
المــجــوهــرات فــي الــهــنــد إلـــى أدنــى 
مــــســــتــــوى فــــــي ثــــــــلاث ســـــنـــــوات. 
المــجــلــس أن ينمو الطلب  ورجـــح 
الاستثماري هذا العام، وأن تظل 
مشتريات البنوك المركزية قوية 
وإن كانت أقل من المستوى المرتفع 

الذي شهده العام الماضي.
ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــم، يـ
ــي بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار  المـــحـــلـــلـــون فــ
ــان»،  ــورغــ ــي بـــي مــ الأمـــيـــركـــي «جــ
ــال المــســتــثــمــريــن على  ــبـ ــادة إقـ ــ زيــ
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــذهـــب وأســهــم 
شــركــات التكنولوجيا كــمــلاذات 
ــة، فــــــي ظــــــل تــــزايــــد  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ

ــــاوف مــــن ركــــــود الاقـــتـــصـــاد  ــــخـ المـ
الأميركي خلال العام الحالي.

وأشار محللو البنك وبينهم 
نيكولاس بانيغرتز أوغلو وميكا 
إنيكنين، في مذكرة للعملاء، إلى 
أنـــه تــم التعبير عــن هـــذا المــوقــف 
بوصفه «ممتداً لفترة طويلة» من 
خلال التركيز على الاستثمار في 
الذهب وأسهم النمو مثل أسهم 
شركات التكنولوجيا والعملات 

باستثناء الدولار.
ونــــقــــلــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» عــن 
ــقـــول إن أزمـــــة الــقــطــاع  المــــذكــــرة الـ
ــات المــتــحــدة  المــصــرفــي فـــي الـــولايـ
أدت إلى زيادة الطلب على الذهب 
كبديل لأسعار الفائدة الحقيقية 
المنخفضة (رغـــم ارتــفــاع قيمتها 
ــد أي  ــ ــتـــحـــوط ضـ الاســــمــــيــــة) ولـــلـ

سيناريو كارثي.
وأشــــار «جــيــه بــي مــورغــان» 
إلـــــى أن الــــذهــــب وأســــهــــم الــنــمــو 
تبدو جذابة للمستثمرين خلال 
الشهور الأخــيــرة، لأن خسائرها 
تكون مــحــدودة في حالة الركود 
الاقتصادي البسيط لكنها تكون 

كبيرة في حالة الركود الأعمق.
كــــمــــا أشــــــــــارت مـــــذكـــــرة بــنــك 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار الأمـــــــيـــــــركـــــــي إلـــــى 
أن أســــــــعــــــــار أســـــــهـــــــم شــــــركــــــات 
سترتفع  العالمية  التكنولوجيا 
ــالــــي،  ــــدة خـــــــلال الـــــعـــــام الــــحــ ــــشـ بـ
وتـــقـــتـــرب مــــن مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــي 
ــفـــادت بــشــدة  ــتـ ٢٠٢١ عــنــدمــا اسـ
ــيـــات جــائــحــة فــيــروس  ــداعـ مـــن تـ
كــورونــا المستجد والــتــوســع في 
نظم العمل عن بُعد... وفي حين 
المؤسسيون  المستثمرون  يتجه 
إلــى الذهب، يفضل المستثمرون 
الأفــــراد الاســتــثــمــار فــي العملات 
الرقمية المشفرة مثل «بتكوين».

ــقـــرت  ــتـ وفـــــــي الأســـــــــــــواق، اسـ
أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها 
اتجهت صوب تسجيل أكبر زيادة 
أسبوعية فــي قــرابــة شــهــريــن، إذ 
ــع مــجــلــس  ــ ــــف رفـ ــال وقـ ــ ــززت آمــ ــ عــ
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 
ومخاوف القطاع المصرفي، شهية 
الإقبال على المعدن النفيس الذي 

يعد من أصول الملاذ الآمن.
ــة ٠٠:٣٩  ــاعــ ــســ الــ ــول  ــلــ ــحــ وبــ
ر  بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغيُّ
يُــذكَــر على الذهب في المعاملات 
الفورية، وسجل ٢٠٤٨٫٨١ دولار 
للأوقية (الأونــصــة)، لكنه صعد 
ــنــــحــــو ٣٪ خــــــــلال الأســــــبــــــوع.  بــ
وزادت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫١٪ إلى ٢٠٥٧٫١٠ دولار 

للأوقية.
وتعزز الضبابية الاقتصادية 
وأسعار الفائدة الأقل الطلب على 
الذهب الذي لا يدرّ فائدة. واتجه 
مؤشر الدولار نحو تكبد خسارة 
ــة، الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل  ــيـ ــبـــوعـ أسـ
ــعــــدن الــنــفــيــس أكـــثـــر جــاذبــيــة  المــ
للمشترين مــن حــائــزي العملات 

الأخرى.

لندن: «الشرق الأوسط»

١٠٠ شركة سويسرية تدعم نقل التقنيات إلى السعودية

جنيف والرياض لدفع الاستثمارات المشتركة في التعدين

أبل تقود «أرباحاً فوق التوقعات» لعمالقة التكنولوجيا

فـــي ظـــل تــطــلــعــات ســعــوديــة 
ــاون  ــعـ ــتـ ــة لــتــعــظــيــم الـ ــريـ ــويـــسـ سـ
الاقتصادي وزيادة الاستثمارات 
المشتركة بقطاع التعدين، أكدت 
ســـفـــيـــرة جـــنـــيـــف فـــــي الـــــريـــــاض، 
أكـــــثـــــر مــــــن ١٠٠ شـــركـــة  وجــــــــــود 
سويسرية فــي السعودية تعمل 
بـــمـــجـــالات مــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــيــهــا 
ــي، ســتــســهــم  ــاعــ ــنــ ــاع الــــصــ ــطــ ــقــ الــ
ــبــــرات والــتــقــنــيــات  فــــي نـــقـــل الــــخــ
بـــقـــطـــاعـــات عــــــــدة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
صناعة السياحة بجانب تدريب 

السعوديين.
ــــت يـــاســـمـــين شـــاتـــيـــلا،  ــالـ ــ وقـ
الــــســــفــــيــــرة الــــســــويــــســــريــــة لــــدى 
«الــشــرق الأوســــط»:  الــســعــوديــة لـــ
ــيــــة مــتــيــنــة  ــائــ ــنــ ــثــ «الــــــعــــــلاقــــــات الــ
ــر، إذ إنــــــه خـــلال  ــ ــثـ ــ ــع أكـ ــتــــوســ وتــ
الأعـــوام الأخــيــرة، شهدت زيــارات 
مــــتــــبــــادلــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن عــلــى 
الــوزاري». واستطردت:  المستوى 
«على صعيد التعاون الاقتصادي 
ــدد كــبــيــر  ــ ــاك عـ ــنـ بــــين الـــبـــلـــديـــن هـ
ــات الـــســـويـــســـريـــة فــي  ــركـ ــشـ مــــن الـ

السعودية لها وكلاء واستثمارات 
ــرة بـــقـــطـــاعـــات عــــــــدة؛ مــن  ــبــــاشــ مــ

أبرزها القطاع الصناعي».
وأضــافــت شاتيلا: «أنــا على 
قناعة بأنه مــا زال لدينا الكثير 
لنقدمه فــي مــجــال نقل الخبرات 
التي يمكن عبرها المساهمة من 
خــلال التعاون المستمر بصفتنا 

شركاء للسعوديين».
وبدأ وزير الصناعة والثروة 
المعدنية السعودي بندر الخريف، 
الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى 
سويسرا الاتحادية؛ لاستعراض 
الـــــفـــــرص الــــــواعــــــدة فـــــي قــطــاعــي 
الــصــنــاعــة والــتــعــديــن، بــالإضــافــة 
إلـــى تحفيز جـــذب الاســتــثــمــارات 
النوعية للسعودية، وفتح قنوات 
تــواصــل جــديــدة مــع المستثمرين 

بين البلدين.
وبحضور هيلين بودليجر 
أرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية 
للشؤون الاقتصادية، ومشاركة 
أكـــثـــر مــــن ١٥ شـــركـــة مــــن كــبــار 
الـــشـــركـــات الـــســـويـــســـريـــة، حـــثّ 
وزيــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــــثـــــــروة 
المعدنية السعودي، في مدينة 

بـــرن، الخميس، خــلال اجتماع 
الطاولة المستديرة، على تعزيز 

التعاون بين البلدين، لا سيما 
في قطاعي الصناعة والتعدين، 

وزيــــــادة نـــفـــاذ الــــصــــادرات غير 
النفطية.

وبحث الخريف تعزيز دور 
قـــطـــاعـــي الـــصـــنـــاعـــة والــتــعــديــن 
كـــخـــيـــارات فـــي تــنــويــع الــقــاعــدة 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــن خــــــلال فــتــح 
أبـــــوابـــــهـــــا لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــن 
جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى 
أن الشركات السويسرية تسهم 
في تدريب السواعد السعودية 
ونقل المعرفة والتكنولوجيا في 
مــجــالات السياحة. وأشـــار إلى 
أن المـــجـــالات الــتــي تــركــز عليها 
فـــرص الاســتــثــمــار تــنــســجــم مع 

مشروعات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ويبلغ حجم الصادرات غير 
النفطية السعودية إلى سويسرا 
أكثر من ٣٫٤٢ مليار ريال (٩١٢ 
بــيــنــمــا يــصــل  مـــلـــيـــون دولار)، 
حجم الواردات إلى ١٧٫٦٧ مليار 
ريال (٤٫٤ مليار دولار)، في حين 
تنوعت أهم صادرات السعودية 
إلى سويسرا في منتجات اللؤلؤ 
الطبيعي والمستنبت، والمعادن 
الــثــمــيــنــة والمـــجـــوهـــرات، بينما 
الـــســـعـــوديـــة هــي  ــم واردات  ــ أهــ
ــة، والآلات  المــجــوهــرات، والأدويــ

الثقيلة والمنتجات الغذائية.

تمكنت شركات التكنولوجيا 
الــعــمــلاقــة مــن الانــتــعــاش مــجــدداً 
خــلال الربع الأول من عــام ٢٠٢٣، 
رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، 
إذ تجاوزت إيراداتها وأرباحها 
توقعات السوق، بفضل لجوئها 
ــــرف جـــمـــاعـــي،  ــــى عـــمـــلـــيـــات صــ إلــ
وإصــــدارهــــا عــــدداً مـــن المــنــتــجــات 

المتطورة.
ــل إن مــبــيــعــاتــهــا  ــ أبــ وقــــالــــت 
لــلــربــع الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام المــالــي 
أبـــريـــل  ــن  ــ ــــي الأول مـ فـ ــهـــي  ــتـ ــنـ المـ
(نيسان) انخفضت ٢٫٥ في المائة 
إلى ٩٤٫٨٤ مليار دولار، متجاوزة 
المــحــلــلــين بانخفاضها  تــوقــعــات 
٤٫٤ في المائة إلى ٩٣ مليار دولار، 
وفقاً لبيانات «رفينيتيف». فيما 
وصلت أرباحها الصافية إلى ٢٤ 
مليار دولار. وكانت الأرباح ثابتة 
عند ١٫٥٢ دولار للسهم، مقارنة 
بــتــقــديــرات بانخفاضها ٥٫٧ في 
لــلــســهــم،  إلــــى ١٫٤٣ دولار  ــة  ــائـ المـ
حـــســـب بـــيـــانـــات «رفــيــنــيــتــيــف». 
وارتفعت أسهم أبل اثنين في المائة 

في تعاملات ما بعد الإغلاق.
وشــــهــــدت مــبــيــعــات هـــواتـــف 
ــون» ارتـــفـــاعـــاً بــســيــطــاً على  ــفــ «آيــ
أساس سنوي لتصل إلى ٥١. ٣٣ 
مليار دولار، في نتيجة تجاوزت 
تــوقــعــات المحللين أيــضــاً، بينما 
انــخــفــض الــطــلــب عــلــى الأجـــهـــزة 
الإلكترونية بشكل كبير بسبب 

التضخم.

إضافة إلى ذلك، ارتفع نشاط 
الــخــدمــات الــتــي تــوفــرهــا الشركة 
(مــوســيــقــى، تــرفــيــه، تــخــزيــن عبر 
ــدفـــوعـــات...) بشكل  الإنــتــرنــت، مـ
طفيف على أساس سنوي، محققاً 
نــحــو ٢١ مــلــيــار دولار فــي الــربــع 
الثاني من سنتها المالية المتعثرة.
ونقل بيان عن رئيس «أبل» 
تـــيـــم كـــــوك قــــولــــه: «نـــحـــن ســـعـــداء 
لأننا حققنا رقماً قياسياً لناحية 
ــة قــيــاســيــة  ــيـــجـ ــتـ ــات، ونـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
أخـــــرى لمــبــيــعــات (آيــــفــــون) خــلال 
الربع الثاني من السنة... إنّ أبرز 
أجــهــزتــنــا الــنــشــطــة وصـــلـــت إلــى 

أعلى مستوياتها».
ــة عـــبـــر  ــ ــالمـ ــ ــكـ ــ وقـــــــــــال خـــــــــلال مـ
الـــهـــاتـــف مـــع المــحــلــلــين: «حــقــقــنــا 
عائدات قياسية عبر آبل ستور»، 
لافتاً إلى أنّ «أكثر من ٩٧٥ مليون 
اشتراك مدفوع» سُجّلت لخدمات 

توفرها «آبل». 
وأشـــــــــار المـــحـــلـــل فـــــي شـــركـــة 
«ويــــدبــــوش ســيــكــيــوريــتــيــز» دان 
أنّ «أبـــل سجّلت نقاطاً  إلــى  ايــفــز 
كــثــيــرة فــي الــربــع الــفــائــت»، لافتاً 
الــــــــذي شــهــدتــه  ــدم  ــقــ ــتــ إلــــــى أن الــ
نتائج «آيفون» يظهر أنّ الشركة 
ــن  ــة مـ ــ ــــصــ «تــــــــــواصــــــــــل كــــــســــــب حــ
السوق في الصين رغم الأوضــاع 

الاقتصادية السيئة».
وقــــــــال كــــــــوك: «لــــقــــد سُــــررنــــا 
بـــأدائـــنـــا فـــي الأســــــواق الــنــاشــئــة. 
حــقــقــنــا أرقـــامـــاً قــيــاســيــة لــقــاعــدة 
(آيـــفـــون) الــراســخــة فــي كــل قطاع 
ــا كـــانـــت  ــنـ ــاتـ ــعـ ــيـ ــبـ ــــي، ومـ ــرافـ ــ ــغـ ــ جـ

قوية جــداً في الأســواق الناشئة، 
ــبــــرازيــــل والــهــنــد  لا ســيــمــا فــــي الــ

والمكسيك». 
وأضـــــــــــاف أن الأزمـــــــــــــات فــي 
سلاسل التوريد اختفت، وأردف: 
«لـــم يــكــن لــديــنــا نــقــص فــي المـــواد 
على الإطلاق خلال الربع الماضي 

في أي من المنتجات».
وشــهــدت عـــائـــدات مجموعة 
«كــوبــرتــيــنــو» وصــافــي أربــاحــهــا 
انـــخـــفـــاضـــاً طــفــيــفــاً عـــلـــى أســــاس 
الـــســـوق تــوقــعــت  أنّ  ســـنـــوي، إلا 
ــج أســـــــــــوأ؛ فــــالــــطــــلــــب عــلــى  ــائــ ــتــ نــ
الأجهزة الإلكترونية الذي ارتفع 
ــائـــحـــة  ــرة الـــجـ ــ ــتـ ــ ــراً خـــــــلال فـ ــيــ ــثــ كــ
والــحــجــر الــصــحــي المــرتــبــط بها، 

قد انخفض خلال الأشهر الأخيرة 
بسبب التضخم.

ــانــــي مــن  ــثــ وفــــــي الـــنـــصـــف الــ
ــراجـــعـــت مــبــيــعــات  تـ عـــــام ٢٠٢٢، 
الــهــواتــف المــحــمــولــة فــي مختلف 
أنــحــاء العالم إلــى أدنــى مستوى 
لــهــا مــنــذ عـــام ٢٠١٤، وفـــق شركة 

«كاناليس».
وكان المحلل لدى «كاناليس» 
لــــو شـــــــوان تـــشـــيـــو قــــد أشـــــــار فــي 
نهاية يناير (كانون الثاني) إلى 
أنّ «الــشــعــبــيــة الــتــي تــحــظــى بها 
أجهزة (آيــفــون) لناحية تمتعها 
بميزة الاحترافية تساعد أبل على 
زيـــادة حصتها فــي الــســوق، رغم 
الضغوط التي يشهدها الطلب». 

أنّ «الــصــعــوبــات غير  ــر  وذكــ
المتوقعة فــي الإمــــدادات المرتبطة 
ــل إلـــى  ــ ــعـــت أبـ ــزة دفـ ــهــ ــهـــذه الأجــ بـ
تسريع عملية التنويع للتخفيف 

من تأثير هذه المشكلة».
وكانت «أبل» قد أطلقت خلال 
ــائـــت حـــســـاب تــوفــيــر  ــفـ الـــشـــهـــر الـ
بــمــعــدلات فـــائـــدة مــرتــفــعــة (٤٫١٥ 
ــة عـــلـــى أســــــاس ســنــوي  ــائــ فــــي المــ
مقارنة بـ٠٫٣٧ في المائة كمتوسط 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة) لحاملي 
بــطــاقــات «أبـــل كــــارد» الــتــي باتت 
ــــواق عـــام ٢٠١٩.  مُــتــاحــة فــي الأسـ
ــداع نــحــو ٩٩٠ مليون  ــ إيـ ــرى  وجــ
دولار فــي هــذه الحسابات خلال 
الأيام الأربعة الأولى، حسب مجلة 

«فوربس».
وتــراجــعــت مــبــيــعــات أجــهــزة 
الكمبيوتر الشخصية في بداية 
ــذا  ــجُ مــــن هـ ــنــ الـــــعـــــام، فـــيـــمـــا لــــم تــ
التراجع أجهزة «ماك» من «أبل»، 
إذ حــقــقــت عــــائــــدات بـــــــ٧٫٢ مــلــيــار 
دولار خلال الربع الفائت، مقارنة 
الــفــتــرة  فــي  بـــ ١٠٫٤ مــلــيــار دولار 

نفسها من السنة الفائتة.
ــفـــائـــت،  وخـــــــلال الأســـــبـــــوع الـ
طمأنت كل من «ألفابت» (غوغل) 
ــتــــا»  ــيــ ــــت» و«مــ ــوفـ ــ ــروسـ ــ ــكـ ــ ــايـ ــ و«مـ
(فيسبوك وإنستغرام وواتساب) 
و«أمــازون» الأسواق بنتائج ربع 
سنوية أفــضــل مــن المــتــوقــع، رغم 

التباطؤ في نموها.
الـــرغـــم مـــن تخفيض  ــلـــى  وعـ
المعلنين ميزانياتهم، فقد ارتفعت 
عائدات شركتي «ميتا» و«غوغل» 

في مجال الإعــلان الرقمي بشكل 
ــلــــى أســـــــــاس ســــنــــوي،  طـــفـــيـــف عــ
إلــى نحو ٧٠ مليار دولار  لتصل 
(غوغل)، و٢٩ مليار دولار (ميتا). 
ولاقت قراراتهما بالاستغناء غن 
خــدمــات عــدد كبير مــن الموظفين 
المــســتــثــمــريــن، تماماً  اســتــحــســان 
ــتــــي قــــررت  كـــخـــطـــة «أمــــــــــــازون» الــ

التخلي عن ٢٧ ألف وظيفة.
ــــاوزت إيـــــــــرادات شــركــة  ــــجـ وتـ
التجارة الإلكترونية والحوسبة 
السحابية ١٢٧ مليار دولار، مع 
تسجيلها زيادة بثلاثة مليارات 

دولار على النتيجة المتوقعة. 
وأســـعـــدت «مــايــكــروســوفــت» 
بــورصــة وول ســتــريــت بـــإيـــرادات 

مدعومة بالحوسبة السحابية. 
ــمــــوعــــة مــن  ــيـــد المــــجــ ــفـ ــتـ وتـــسـ
الـــذي حققته فــي مجال  الــنــجــاح 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مــــن خـــلال 
ــــي خـــدمـــاتـــهـــا أدوات  فـ دمـــجـــهـــا 
ــن إيـــه آي»  ابــتــكــرتــهــا شــركــة «أوبــ
الــنــاشــئــة الـــتـــي أطــلــقــت بــرنــامــج 

«تشات جي بي تي».
وكــــــان المـــحـــلـــل دان إيـــفـــز قــد 
الفائت إلى  أشــار خلال الأسبوع 
أنّ «بيئة الاقتصاد الكلي ليست 
مــــــزدهــــــرة، لــــكــــنّ الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــا بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل مــمــا  ــتـــهـ تـــخـــطـ
ــعــــه جـــمـــيـــع المـــتـــشـــائـــمـــين»،  تــــوقــ
مــضــيــفــاً: «مـــع خــفــض الــتــكــالــيــف 
والـــرســـمـــلـــة الـــســـوقـــيـــة الــضــخــمــة 
ع أن يتخطى 

ّ
كشبكة أمــان، نتوق

القطاع العاصفة بسهولة أكبر من 
القطاعات الأخرى».

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الطاولة المستديرة مع السويسريين في برن (الشرق الأوسط)

زبائن يفحصون منتجات لشركة أبل في متجرها بميامي 
في ولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
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ممثل الكرة السعودية يواجه أوراوا الياباني اليوم في غياب قائده الفرج ونجمه الدوسري

نهائي «أبطال آسيا»: الهلال يستدعي روح الزعامة في معركة «سايتاما»

ــواء  ــ ــــلال لـ ــهـ ــ ــق الـ ــريــ يـــحـــمـــل فــ
الـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة وأحــــــلام آلاف 
المشجعين من عشاقه على عاتقه، 
وذلك عندما يخوض إياب نهائي 
دوري أبــطــال آســيــا (الــيــوم) أمــام 
مستضيفه أوراوا الياباني بعد 
تعادل الفريقين ذهاباً في الرياض 

.١/١
وبدأت التصفيات التأهيلية 
ــة بــــــتــــــلــــــك الــــنــــســــخــــة  ــ ــولــ ــ ــطــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــ ل
مـــــارس (آذار)  فـــي  الاســتــثــنــائــيــة 
٢٠٢٢، غير أن إقامة نهائيات كأس 
الــعــالــم فــي قــطــر فــي أواخــــر الــعــام 
الماضي، والمشاكل التي نتجت عن 
جائحة «كوفيد - ١٩»، ساهمتا 
في إقامة الدور النهائي للمسابقة 
بعد مرور ١٤ شهراً على بدايتها.

ويحشد فريق الهلال أسلحته 
الــكــأس الآسيوية  المثلى لانــتــزاع 

والــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــلـــى 
لقبه الذي حققه 
فـــــــي الـــنـــســـخـــة 
الأخيرة، وذلك 

عــنــدمــا يخوض 
نزاعاً صعباً على 

مـــلـــعـــب مــديــنــة 
سايتاما.

وخــرج الهلال بنتيجة «غير 
مقنعة» في عُرف مباريات الذهاب 
ــاب، خــــاصــــة مــــع أفــضــلــيــة  والإيـــــــــ
الهدف خارج الأرض بعد تعادله 
إيجاباً ١-١ أمام الفريق الياباني 
في ذهاب النهائي السبت الماضي 
الـــذي أقــيــم على ملعب المــلــك فهد 

بالعاصمة السعودية الرياض.
ويــأمــل الـــهـــلال، الــــذي حصل 
على المركز الثاني ببطولة كأس 
العالم للأندية بالمغرب في فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي بــعــد اجــتــيــازه 
عقبتي الوداد البيضاوي المغربي 
وفلامنجو البرازيلي، ثم خسارته 
ــال  أمــــــام ريــ الـــنـــهـــائـــي  ــي  فــ  ٣ / ٥
مــدريــد الإســبــانــي، فــي مصالحة 
الـــتـــي شـــعـــرت بخيبة  جــمــاهــيــره 
أمل بسبب تراجع نتائج الفريق 
الــســعــودي للمحترفين  بــالــدوري 
(دوري روشن) هذا الموسم بشكل 

مفاجئ.
ويــــــحــــــتــــــل الـــــــــهـــــــــلال المــــــركــــــز 
الــرابــع حالياً فــي ترتيب الــدوري 
الــســعــودي، الـــذي تـــوج بــه في 
ــيـــرة؛ إذ  المـــواســـم الــثــلاثــة الأخـ
يبتعد بفارق ١٠ نقاط خلف 
الاتــــحــــاد (المــــتــــصــــدر)، قــبــل ٥ 

مراحل فقط على 
نـــهـــايـــة 

الموسم، وهو ما يعني ابتعاده عن 
سباق المنافسة على اللقب.

فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــه، 
صـــعـــد الـــهـــلال 

للمباراة النهائية ببطولة كأس 
ــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين؛ إذ  خـــــ
ــدة يـــوم  ــوحــ ضـــــرب مــــوعــــداً مــــع الــ

الجمعة القادم.
وبات يتعين على الهلال، 
الذي يشارك في النهائي 
ــه  الـــــتـــــاســـــع فـــــــي تــــاريــــخــ
ــوز بـــأي  ــ ــفـ ــ بـــالمـــســـابـــقـــة، الـ
نتيجة أو التعادل الإيجابي 
بــنــتــيــجــة تـــزيـــد عـــلـــى ١ / ١ 
مـــن أجــــل الــتــتــويــج بــالــبــطــولــة 
والاحـــــــتـــــــفـــــــاظ بـــــهـــــا لـــلـــنـــســـخـــة 
الثانية على التوالي، مستفيداً 
مـــن قـــاعـــدة الــتــفــوق بــفــارق 
الأهـــــــــداف خـــــــارج الأرض 
التي يتم الاحــتــكــام إليها 
حـــال تــعــادل الــفــريــقــين في 
مجموع مــبــاراتــي الذهاب 

والعودة.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يـــكـــفـــي 
أوراوا، الذي يسجل ظهوره 
الرابع في النهائي، التعادل 
الــســلــبــي فــقــط لــلــفــوز بــالــبــطــولــة 
ــي تـــاريـــخـــه،  ــ لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فـ
بعدما حصل عليها عامي ٢٠٠٧ 

و٢٠١٧.
وســـيـــفـــتـــقـــد الـــــهـــــلال لاثـــنـــين 

ـــرز عــنــاصــره ونــجــومــه في  مـــن أبـ
المــــســــاء؛ إذ يغيب  ــذا  مـــواجـــهـــة هــ
ســلــمــان الـــفـــرج قــائــد الــفــريــق عن 
اللقاء بداعي الإصابة التي لحقت 
به، في حين يغيب سالم الدوسري 
بعد طــرده بالبطاقة الحمراء في 

مواجهة الذهاب.
ــفـــرج شـــارك  ــــان ســلــمــان الـ وكـ
حــتــى نــهــايــة مـــبـــاراة الـــذهـــاب، إلا 
أنه بدا متأثراً مع مغادرة الفريق 
ملعب المباراة لتجدد لديه إصابة 
ســـابـــقـــة قــــد تــغــيــبــه حـــتـــى نــهــايــة 

الموسم الحالي.
أمــــــا ســــالــــم الــــــدوســــــري فــقــد 
أصـــــــاب فـــريـــقـــه بـــصـــدمـــة كــبــيــرة 
بعدما تحصل على بطاقة حمراء 
بــســبــب تـــصـــرف لا مـــســـؤول بعد 
دفعه للاعب فريق أوراوا في لقطة 
لـــم يـــتـــردد مــعــهــا الــعــمــانــي أحــمــد 
الـــكـــاف حــكــم المــــبــــاراة فـــي منحه 

البطاقة الحمراء مباشرة.
ــيــــاب الــثــنــائــي  وســـيـــشـــكـــل غــ
ضــــربــــة مــــوجــــعــــة لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ــاز مـــدرب فــريــق الــهــلال  رامــــون ديـ
الـــذي يــقــف أمـــام ذكـــريـــات سلبية 
في ذات الملعب بعدما خسر نهائي 
فــــي ٢٠١٧ بــســيــنــاريــو  الـــبـــطـــولـــة 

شــبــيــه بـــأحـــداثـــه لمـــواجـــهـــة الــيــوم 
بــالــنــتــيــجــة وحـــالـــة الـــطـــرد لسالم 
الـــدوســـري كــذلــك، لــكــن ذلـــك حــدث 

في مواجهة الإياب.
ــاء  ــ ــــسـ ويــــــبــــــحــــــث الـــــــــهـــــــــلال مـ
الــيــوم عــن هـــدف مبكر كــمــا أشــار 
رامــون ديــاز في حديثه بالمؤتمر 
الصحافي؛ إذ سيمنح هذا الهدف 
الــفــريــق الأزرق راحــــة كــبــيــرة من 
الضغوطات التي ستحيط به منذ 

بداية صافرة اللقاء.
ويدخل فريق أوراوا الياباني 
بــأفــضــلــيــة نــتــيــجــة الـــــذهـــــاب؛ إذ 
يسعى للحفاظ على شباكه خالية 
مــــن اســـتـــقـــبـــال الأهــــــــداف فــــي أقـــل 
الأحوال من أجل التتويج باللقب 
أو تــحــقــيــق الـــفـــوز، أمـــا فـــي حــالــة 
الــتــعــادل الإيــجــابــي ١-١ فستتجه 
المباراة للأشواط الإضافية، وفي 
ــثــــر مــــن هـــدف  ــتــــعــــادل لأكــ ــال الــ حـــ

سيتوج الهلال باللقب القاري.
وأجــــــاد الـــبـــولـــنـــدي ســـكـــورزا 
مدرب فريق أوراوا الياباني قراءة 
مــجــريــات مــبــاراة الــذهــاب بعدما 
ــه ودفــــاعــــاتــــه فــي  ــكــــم خـــطـــوطـ أحــ
البداية قبل أن يستفيق ويستلم 
ــام الــلــعــب حــتــى خــطــف هــدف  ــ زمـ

التعادل بخطأ دفاعي مشترك بين 
علي البليهي وعبد الله المعيوف.

وقـــد يستغل ســكــورزا إقــامــة 
اللقاء على أرض الفريق المتوقع 
أن يشهد ملعبه حشداً جماهيرياً 
ضخماً وهو ما جرت العادة عليه؛ 
المــبــاراة بضغط  إذ يدخل الفريق 
هجومي مــن أجــل تسجيل هدف 
يــربــك حــســابــات الــهــلال أكــثــر مع 

تقدم دقائق المباراة.
وســــــــيــــــــؤدي غــــــيــــــاب الـــــفـــــرج 
والدوسري إلى ربكة في حسابات 
المـــدرب ديـــاز الـــذي سيعيد قــراءة 
المــــشــــهــــد واخــــــتــــــيــــــار الـــعـــنـــاصـــر 
بــــدقــــة؛ إذ ســـيـــواصـــل  الأجـــنـــبـــيـــة 
الكوري الجنوبي جيانغ حضوره 
المــعــتــاد كــونــه الـــلاعـــب الآســيــوي 

الوحيد في الفريق.
ويــــبــــدو أن ديـــــــاز ســيــعــتــمــد 
إيــغــالــو فــي خط  عــلــى النيجيري 
المقدمة رغــم غيابه عــن التهديف 
ــدرب  ــرة، لــكــن المــ ــيــ المـــواجـــهـــة الأخــ
ســيــراهــن على هـــداف الــفــريــق في 
البطولة القارية، في الوقت الذي 
سيخرج فيه ماريغا من التشكيلة 
بعدما حضر في مواجهة الذهاب، 
وسيحل بديلاً عنه كاريلو الذي 
لــعــب عـــدة أدوار هجومية  يجيد 
ودفاعية في ذات الوقت، وهو ما 

يحتاجه دياز نظير الغيابات.
وســـــــيـــــــواصـــــــل الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
مــيــشــايــل ديــلــغــادو حـــضـــوره في 
القائمة؛ إذ يعتبر اللاعب مفتاحاً 
أســـاســـيـــاً لــلــفــريــق عــلــى الــجــانــب 
ــع تــقــلــص  الـــهـــجـــومـــي، خـــاصـــة مــ
ــاب ســالــم  ــيــ ــهــــلال وغــ ــارات الــ ــ ــيـ ــ خـ

الدوسري القسري.
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــة الــ ــمــ وســـــتـــــكـــــون مــــهــ
عــلــى نــجــم الـــفـــريـــق الـــغـــائـــب منذ 
ــيـــســـت بـــالـــقـــصـــيـــرة قــبــل  ــرة لـ ــ ــتـ ــ فـ
عــودتــه بــالمــبــاريــات الأخــيــرة عبد 
الــلــه عــطــيــف المــتــوقــع دخـــولـــه في 
القائمة لتعويض غياب سلمان 
ــة إلــــــى مــحــمــد  ــالإضــــافــ الـــــفـــــرج، بــ
كنو مــع خــيــارات قــد تــبــدو واردة 
الله  للأرجنتيني ديــاز مثل عبد 
الحمدان وناصر الدوسري وحمد 
اليامي الظهير الذي يجيد اللعب 

متقدماً.
ويــمــلــك الــهــلالــيــون ذكـــريـــات 
مــخــتــلــفــة عـــلـــى مــلــعــب ســايــتــامــا 
الــذي يخوض عليه فريق أوراوا 
مبارياته، حيث الذكرى السلبية 
فـــي نــهــائــي ٢٠١٧ حــيــنــمــا خسر 
الــفــريــق الأزرق مــواجــهــة الإيــــاب 
بهدف وحيد دون رد وتــوج معه 

صاحب الأرض باللقب.
ابــتــســمــت مدينة  وفـــي ٢٠١٩ 
سايتاما وملعبها الدولي لفريق 
الــــــهــــــلال الــــــــــذي أســـــقـــــط خــصــمــه 
وتجاوزه بثنائية تاريخية قادته 
لمعانقة اللقب القاري بعد سنوات 

من الغياب.
ويتزعم فريق الهلال صدارة 
ترتيب قائمة أكثر الأندية تحقيقاً 
لــلــقــب دوري أبـــطـــال آســيــا بــعــدد 
أربـــع بــطــولات ويسعى للتتويج 
بالخامسة، في حين يملك أوراوا 
الياباني لقبين ويتطلع لتحقيق 
اللقب الثالث من أجل معادلة رقم 
فــريــق بــوهــانــغ ســتــيــلــرز الــكــوري 

الجنوبي.

طوكيو: علي القطان 
الرياض: فهد العيسى

لاعبو الهلال خلال تدريباتهم الأخيرة تأهباً للنهائي (تصوير: علي الظاهري)

كأس دوري أبطال آسيا كما بدت خلال المؤتمر الصحافي للمباراة 
(تصوير: علي الظاهري)

شينزو كوروكي 
صاحب هدف 

التعادل الياباني 
ذهاباً خلال 

التدريبات (موقع 
نادي أوراوا)

عبد الله 
المعيوف 
حارس 
الهلال 

يعول على 
خبرته 

كثيراً في 
الموقعة 

الحاسمة 
(تصوير: 

علي 
الظاهري)

دياز «واثق»... ومدرب أوراوا «متوجس»... ويوكي آبي في مواجهة الشلهوب

ابتسامات «هلالية» مقابل «تحديات يابانية» تسبق موقعة السبت الكبرى

بينما كــانــت لهجة التحدي 
عــــــنــــــوان مـــــنـــــشـــــورات حــــســــابــــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة 
بنادي أوراوا الياباني من خلال 
ــريـــق  ــفـ ــــوم الـ ــــجـ عـــــــدد مـــــن أبـــــــــرز نـ
الــقــتــال بشراسة  معلنين عــزمــهــم 
كــي لا تخرج جماهيرهم حزينة 
من ملعب سايتاما حيث سيجري 
النهائي الآسيوي، أظهرت صور 
التدريبات الأخيرة لنادي الهلال 
ــيـــم بــمــظــهــر الـــواثـــق  لاعـــبـــي الـــزعـ
واعــتــلــت الابــتــســامــة وجــــوه عــدد 
مـــنـــهـــم رغـــــم أهـــمـــيـــة وحــســاســيــة 
الــذي أوجد  الحدث الكبير، الأمــر 
تـــبـــايـــنـــا كـــبـــيـــرا بــــين المــعــســكــريــن 

الأزرق والأحمر.     
ــوقـــت الـــذي  ــك فـــي الـ يـــأتـــي ذلــ
أعـــرب رامــــون ديـــاز مـــدرب الــهــلال 
عــن ثقته فــي قـــدرة لاعــبــي فريقه 
عــلــى تحقيق الـــفـــوز، وقـــال خــلال 
المؤتمر الصحافي أمس: «النتائج 
في المواجهات السابقة مع أوراوا 
لا تعني لنا شيئاً، فالمهم لنا هو 
أن نفوز بلقب كأس هذه البطولة 
ــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة، ولـــديـــنـــا فــريــق  لـ
جيد ويمتلك خبرة وذكــاء، وهو 
معتاد على اللعب خــارج أرضــه، 
وســنــحــاول الابــتــعــاد عــن ارتــكــاب 
الأخـــطـــاء كــمــا حــصــل فـــي مــبــاراة 
الذهاب مما تسبب بدخول هدف 
فـــي مـــرمـــانـــا، ونـــحـــن مــســتــعــدون 
بشكل جيد للمباراة والفوز بكأس 

البطولة».
ــم  ــ ــالـ ــ وكـــــــــشـــــــــف: «غـــــــــيـــــــــاب سـ
الدوسري وسلمان الفرج عن هذه 
ــبـــاراة لــم يــكــن بــالأمــر المنتظر،  المـ
ولكن لدينا مجموعة من اللاعبين 
الــجــاهــزيــن، ونــحــن قمنا بــإعــداد 

المجموعة بشكل كامل».
 وأوضـــح: «نـــادي الــهــلال من 
أكــبــر فـــرق قـــارة آســيــا، وقـــد أثبت 
هذا من خلال الفوز بلقب البطولة 
ــر ثـــــلاث ســـنـــوات،  ــ ــي آخـ ــرتـــين فــ مـ
نـــعـــرف أن أوراوا فــريــق  ونـــحـــن 
جــيــد خــاصــة مـــن نــاحــيــة التكتل 

الدفاعي».
«نـــحـــن  بــــالــــقــــول:   وأردف 
ــاب لـــم نظهر  ــاراة الــــذهــ ــبــ فـــي مــ

بشكل جيد ولم نقدم مستوانا 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــي، لـــــكـــــنـــــنـــــا قـــمـــنـــا 
بــالاســتــعــداد لمــبــاراة الإيـــاب من 
أجــــل الــظــهــور بـــصـــورة أفــضــل، 
والــضــغــط عــلــى الــفــريــق المقابل 
وشــــــــن الــــهــــجــــمــــات واخــــــتــــــراق 
التنظيم الدفاعي لفريق أوراوا، 
وســوف نسعى لتسجيل هدف 
مبكر يفتح المباراة بشكل كامل 

لنا».
ــل قــــــال مــاســيــج  ــابــ ــقــ ــــي المــ فـ
ــكــــورزا مـــــدرب أوراوا ريــــدز:  ســ
«كـــــــــل شـــــــــيء مــــمــــكــــن فـــــــي كـــــرة 
القدم، خاصة عندما تلعب في 
النهائي، حيث يجب أن تكون 
مــســتــعــداً لأي ســيــنــاريــو، وفــي 
حالة انتهاء هذه المباراة بنفس 
ــاب فــإنــهــا  ــاراة الـــذهـ ــبـ نــتــيــجــة مـ
ســتــتــجــه إلــــى أشـــــواط إضــافــيــة 
وربــمــا ركـــلات الــتــرجــيــح، ولكن 
ــاراة هــو  ــ ــبــ ــ ــا فــــي هــــــذه المــ ــنـ هـــدفـ
تحقيق الفوز… نتيجة مباراة 
ــاب فـــي الــــريــــاض لـــم تكن  ــذهــ الــ
ــبـــوع  ــذا الأسـ ــ ــــلال هـ ســـيـــئـــة، وخــ
حــاولــنــا المــحــافــظــة عــلــى هـــدوء 
أعصابنا والاســتــعــداد بأفضل 

صورة لمباراة الإياب».
 وأضــــــــاف: «أتــــوقــــع بــعــض 

التغييرات في تشكيلة الهلال، 
ــبـــب الـــــطـــــرد والإصـــــــابـــــــات،  بـــسـ
وكـــذلـــك لأن مــدربــهــم ســيــحــاول 
اللعب بطريقة مختلفة، ولكن 

ــبــــاريــــات  أنـــــــا شـــــاهـــــدت عـــــــدة مــ
لـــلـــهـــلال وقــــــد كـــــانـــــوا يــلــعــبــون 
بــطــرق مختلفة، وســـوف نكون 
ــــر…  ــذا الأمـ ــ مــســتــعــديــن لمـــثـــل هـ

الــــــهــــــلال فـــــريـــــق يـــمـــتـــلـــك عــــــددا 
ــن الـــلاعـــبـــين الــجــيــديــن  كــبــيــرا مـ
للغاية، وبالتالي لا أعتقد أنهم 
ســيــتــأثــرون بــغــيــاب أي لاعـــب، 

وهـــــم ســـيـــكـــونـــون فــــي المــــبــــاراة 
فــريــقــا قــويــا، وأتـــوقـــع أن تكون 
مباراة الإياب أصعب من المباراة 

السابقة في الرياض».

 وأوضح حول مباراة الذهاب: 
«عند خوض مباراة ذهــاب الدور 
النهائي خارج ملعبك وأمام فريق 
قـــوي مــثــل الـــهـــلال، الــــذي ســجــل ٧ 
أهــــداف فــي قــبــل الــنــهــائــي وثــلاثــة 
أهـــــداف أمــــام ريــــال مـــدريـــد، فــإنــك 
يجب ألا تتيح لهم مساحات كبيرة 
للهجوم، وكذلك في مباراة الذهاب 
الهلال لم يسمح لنا بالهجوم كما 
كــنــا نـــريـــد… لــكــن بــعــد حصولنا 
عـــلـــى خــــبــــرة جــــيــــدة فـــــي مــــبــــاراة 
الــذهــاب فــإنــنــا سنعمل عــلــى شن 

هجمات أكثر على أرضنا».
ــريــــق  ــفــ ــن كــ ــ ــ ــحـ ــ ــ  وتـــــــــابـــــــــع: «نـ
يــجــب أن نـــقـــوم بــعــمــلــنــا فـــي هــذه 
المــبــاراة، وذلــك مــن خــلال التعاون 
الــجــمــاعــي،  ــبـــاط والأداء  والانـــضـ
بــغــض الــنــظــر عــن نتيجة مــبــاراة 
الذهاب، ويجب أن نتفادى ارتكاب 
الأخطاء داخل منطقة جزائنا كما 
حصل في مــبــاراة الــذهــاب عندما 
ـــي ذات الــوقــت  ــا، وفـ ــدفـ تــلــقــيــنــا هـ
يجب ألا نرتكب أخطاء في عملية 
بـــنـــاء الــهــجــمــات، كـــي نــتــمــكــن من 
شن الهجمات على مرمى الفريق 

المقابل».
مــن جــهــة ثــانــيــة يــشــهــد إيــاب 
نــهــائــي دوري أبــطــال آســيــا ٢٠٢٢ 

لحظة مميزة بالنسبة لجماهير 
دايــــمــــونــــدز  ريـــــــد  أوراوا  نـــــــــادي 
الياباني، وذلك عندما يقوم نجم 
الــفــريــق الــســابــق يــوكــي آبــي برفع 
الـــكـــأس وتــقــديــمــهــا قــبــل انــطــلاق 

المباراة.
وكــان آبــي واحــداً من النجوم 
المميزين في صفوف أوراوا ريدز، 
حيث أمضى مع الــنــادي ١٢ عاماً 
منذ ظهوره الأول عام ٢٠٠٧، وقد 
الــــدوري الياباني  فــاز معه بلقب 
ــأس الإمــبــراطــور  ــرات، وكــ ــ ثـــلاث مـ
ــانـــب لـــقـــب دوري  ــى جـ ــ ــرتــــين، إلـ مــ
ــام ٢٠٠٧، وفــــاز  ــ ــا عــ ــيــ أبــــطــــال آســ
الــدوري  بجائزة أفضل لاعــب فــي 

الياباني عام ٢٠٠٦.
 الــنــجــم الـــســـابـــق الـــبـــالـــغ من 
الـــعـــمـــر ٤١ عـــامـــاً كـــــان أيـــضـــاً مــن 
الـــلاعـــبـــين المـــمـــيـــزيـــن فــــي صــفــوف 
اليابان، حيث خاض ٥٣  منتخب 
مباراة دولية، سجل خلالها ثلاثة 
ــان يشتهر بالمجهود  ــداف، وكـ أهــ
الكبير الذي يقوم ببذله على أرض 

الملعب.
واشتهر آبي بــدوره الحيوي 
فـــي وســــط المــلــعــب وخــــط الـــدفـــاع، 
وكــان يعد من النجوم المحبوبين 
للجماهير بفضل المجهود الكبير 
يــقــوم بتقديمه فــي الملعب،  الـــذي 
إلى جانب دورة القيادي والسلوك 

الاحترافي خارج الملعب.
 ويأتي تقديم آبي لكأس دوري 
أبطال آسيا تكريماً للمساهمات 
لــنــادي أوراوا ريــدز،  الــتــي قدمها 
ــن الــــتــــاريــــخ الــكــبــيــر  ــ ــراً عـ ــيـ ــبـ ــعـ وتـ
ــانـــي وطـــمـــوحـــاتـــه  ــابـ ــيـ لـــلـــنـــادي الـ
الــنــجــاحــات،  المـــزيـــد مـــن  بتحقيق 
حيث فاز أوراوا بلقب دوري أبطال 
آسيا عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٧ وحصل 

على الوصافة عام ٢٠١٩.
الــهــلال  نــــادي  يــذكــر أن إدارة 
ــتـــارت الــنــجــم  الــســابــق محمد  اخـ
ــأس دوري  ــ لــتــقــديــم كـ الـــشـــلـــهـــوب 
أبــطــال آســيــا قــبــل انــطــلاق مــبــاراة 
ــلـــك فــهــد  الــــذهــــاب عـــلـــى اســــتــــاد المـ

الدولي بالرياض.
ويملك الشلهوب سجلاً مميزاً 
مع نادي الهلال، حيث أمضى في 
صــفــوفــه عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، قبل 

إعلان اعتزاله عام ٢٠٢١.

طوكيو: علي القطان

دياز والبليهي قبل انطلاق المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: علي الظاهري)

ملعب سايتاما حيث سيجري النهائي الكبير (الشرق الأوسط)

الشلهوب خلال تقديمه الكأس الآسيوية ذهاباً (تصوير: علي الظاهري)
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مشوار إيفرتون الطويل بالدوري الممتاز مهدد قبل رحلته إلى برايتون... وشبح الهبوط يقترب من ساوثهامبتون في نوتنغهام

سيتي لتحصين صدارته أمام ليدز المتعثر... وآرسنال للثأر من نيوكاسل
يــــمــــكــــن لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
أن يــتــخــذ خـــطـــوة حــاســمــة نحو 
الــــدوري الإنجليزي  الظفر بلقب 
لـــكـــرة الـــقـــدم لــلــمــرة الــثــالــثــة على 
التوالي والخامسة في ٦ مواسم، 
عندما يواجه ليدز المتعثر، اليوم 
السبت، قبل يوم من رحلة صعبة 
لآرسنال الثاني بفارق نقطة إلى 
أرض نيوكاسل المنتفض، ضمن 
ــة الـــخـــامـــســـة  ــلــ ــرحــ مـــنـــافـــســـات المــ
ــيــــرلــــيــــغ.  ــن الــــبــــرمــ والـــــثـــــلاثـــــين مــــ
سيتولّى المخضرم سام ألاردايس 
ــة الــتــدريــبــيــة لــلــمــرة  ــ

ّ
ــدف قـــيـــادة الــ

الأولى مع ليدز ضد «سيتيزنس» 
الـــذي فــاز فــي آخــر ٩ مــبــاريــات له 
ــل، لا يـــزال  ــابـ ــقـ بـــــالـــــدوري. فـــي المـ
ــز الــثــانــي  ــركـ آرســــنــــال صـــاحـــب المـ
الــذي لعب  ر سيتي 

ّ
يأمل في تعث

مباراة أقل، لكن نيوكاسل سيلعب 
بــكــل أوراقــــــه، ذلـــك أن فــــوزه على 

مــلــعــب «ســــانــــت جــيــمــس بـــــارك» 
سيضعه عــلــى شــفــا الــتــأهــل إلــى 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 

للمرة الأولى منذ عقدين.

«بيغ سام» التحدي الكبير لـ

بــأنــه «جيد  تفاخر ألاردايــــس 
ــانــــي مـــــــدرب ســيــتــي  ــبــ ــل» الإســ ــثــ مــ
جوسيب غوارديولا، خلال مؤتمر 
صــحــافــي اســتــثــنــائــي لــلإعــلان عن 
عـــودتـــه إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي. 
ولدى المدرب البالغ ٦٨ عاماً، أربع 
مباريات فقط لإثبات ذلك والظفر 
بـــمـــكـــافـــأة قــــدرهــــا نـــحـــو ٣ مــلايــين 

ــدز فــي  ــيــ لــ ــاء  ــ ــقـ ــ دولار لإبـ
مصاف الدرجة الممتازة. 
ودفــــــــع ســـلـــفـــه المـــقـــال 
ــافـــي  الإســـــبـــــانـــــي خـ
غراسيا ثمن حصد 
نقطة واحـــدة فقط 
مــــبــــاريــــات،  مـــــن ٥ 
تلقى خلالها ليدز 

١٨ هدفاً. وبالتالي، أقنعت سمعة 
ألاردايـــــس فــي مــواجــهــة الــصــعــاب، 
رئــــيــــس لــــيــــدز الإيــــطــــالــــي أنــــدريــــا 
رادريتزاني، بالمقامرة على مدرب 
إنــجــلــتــرا الــســابــق. لــكــن ألاردايــــس 
يواجه مهمة ضخمة اليوم السبت 
فــي مــواجــهــة ســيــتــي الــــذي يــطــارد 
الــثــلاثــيــة، تــلــيــهــا مـــواجـــهـــات ضد 

نيوكاسل ووستهام وتوتنهام.
ــا  ــ ــمـ ــ وقـــــــــــال ألاردايــــــــــــــــــــس، «ربـ
يـــكـــون هـــــذا هــــو الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر 
(فــــي مــســيــرتــي) فــقــط بــســبــب قلة 
المــبــاريــات المتبقية». ذلــك أن فــوزاً 
ــال غـــوارديـــولا  ــر، ســيــجــعــل رجــ آخــ
يتصدرون بفارق أربــع نقاط أقله 
ــد، لــكــنــه قــلــق من  ــ ــوم الأحــ حــتــى يــ

الـــتـــأثـــيـــر الــــــذي يــمــكــن أن يــحــدثــه 
ألاردايــس. وقــال غــوارديــولا، الذي 
ــبّــــر عــــن مـــفـــاجـــأتـــه مــــن ســلــســلــة  عــ
الفتاك  الــرائــعــة لمهاجمه  الأهـــداف 
ــد،  الـــــنـــــرويـــــجـــــي إرلـــــيـــــنـــــغ هــــــالانــــ
«سيكون الأمــر صعباً لأنه يتمتع 
ــغـــط عــلــى  ــيـــضـ ــا. سـ ــ ــزمـ ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
اللاعبين، وهو يعرف بالضبط ما 

يجب فعله في مثل هذا النوع من 
المواقف في معركة الهبوط».

نحن مستعدون

وللإبقاء على أي فرصة للفوز 
بــأول لقب في الــدوري منذ ١٩ عاماً، 
ــنــــال تــحــقــيــق الــفــوز  يــجــب عــلــى آرســ
أمام نيوكاسل الذي صدمهم الموسم 
المــاضــي. فالعام المــاضــي، كــان رجــال 
المـــدرب الإســبــانــي ميكل أرتيتا على 
أبـــطـــال  إلـــــى دوري  الــــعــــودة  ــاب  ــتــ أعــ
أوروبــــا مــع مصيرهم بــأيــديــهــم قبل 
مــبــاراتــين مــن نــهــايــة المــوســم، لكنهم 
خسروا أمام نيوكاسل حينها ٠ - ٢، 
قال لاعب وسط آرسنال السويسري 
المــبــاراة  غــرانــيــت تــشــاكــا، «لا ننسى 
التي خضناها هناك الموسم الماضي. 
يجب أن أكــون صــادقــاً، لقد دمرونا. 
لقد كــانــوا أفــضــل بكثير، لقد أرادوا 
ذلك أكثر. علينا أن نذهب إلى هناك 
ونظهر لهم أننا مستعدون ونريهم 
لمــــاذا نــحــن فـــي المـــكـــان الــــذي وصلنا 

إليه».
لكن فــي المــقــابــل، فــإن نيوكاسل 
ــاز بــثــمــانــيــة مـــن مــبــاريــاتــه الــتــســع  فــ
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي الــــــــــــــــدوري، لــيــضــمــن 
تــقــريــبــاً إنـــهـــاء مــوســمــه بـــين ربــاعــي 
المقدمة. ونظراً إلى أن فارق الأهداف 
ــــدي  لـــصـــالـــحـــهـــم، يـــحـــتـــاج رجـــــــال إيـ
هـــاو عــلــى الأرجــــح إلـــى ٦ نــقــاط فقط 
ــن مـــبـــاريـــاتـــهـــم الـــخـــمـــس المــتــبــقــيــة  مــ
إلــى آرســنــال وسيتي في  للانضمام 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 النجاة
ُ

اثنين

ــلـــك تــشــارلــز  ــان لــتــتــويــج المـ ــ كـ
الثالث، اليوم السبت، تأثير على 

جدول مباريات الــدوري. ونتيجة 
لــذلــك، مــع تــزامــن يـــوم الاثــنــين مع 
عطلة رسمية في بريطانيا، تقام 
٣ مباريات ذات أهمية كبيرة في 
قــاع جـــدول الترتيب. وفــي الوقت 
فــيــه ساوثهامبتون  اقــتــرب  الـــذي 
بشكل كبير من الهبوط من الدوري 
ــــدول  ــه جـ ــلـ ــذيـ ــل تـ ــ ــــي ظـ ــاز، فـ ــتــ ــمــ المــ
الترتيب برصيد ٢٤ نقطة بفارق 
٦ نقاط عــن آخــر مــراكــز الأمـــان مع 
تبقي ٤ جولات على نهاية الموسم، 
المــنــافــســة تبقى مشتعلة بين  فـــإن 
المـــراكـــز الــتــاســع عــشــر والـــســـادس 
عــشــر. فــســيــهــبــط ســاوثــهــامــبــتــون 
فعلياً إلى درجة «تشامبيونشيب» 
(الـــثـــانـــيـــة فــعــلــيــاً) إذا خــســر أمـــام 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت الـــــذي يقبع 

أيضاً في المراكز الثلاثة الأخيرة.
كـــمـــا أن مــــشــــوار الـــــــــ٦٩ عــامــاً 
لإيفرتون في الدوري الممتاز مهدد 
بشكل كبير قبل رحلته إلى برايتون 
المــنــتــفــض والــســاعــي لــلــتــأهــل إلــى 
مسابقة أوروبية للمرة الأولى في 
الــنــادي. أمــا ليستر سيتي  تاريخ 
ــــارج مــنــطــقــة الــهــبــوط  المـــوجـــود خـ
بفارق الأهـــداف فقط، يحتاج إلى 
الاستفادة القصوى من زيارته إلى 
فولهام، قبل مواجهتيه المقبلتين 
أمام نيوكاسل وليفربول. ويحتل 
ــز الـــســـادس  ــركــ لــيــســتــر ســيــتــي المــ
عــشــر بــرصــيــد ٣٠ نــقــطــة مــتــفــوقــاً 
بــــفــــارق الأهـــــــــداف فـــقـــط عــــن لــيــدز 
يــونــايــتــد ونــوتــيــنــغــهــام فــورســت، 
وبفارق نقطة واحدة عن إيفرتون 
صــاحــب المــركــز قــبــل الأخــيــر. وفــي 
باقي المباريات يلتقي توتنهام مع 
كريستال بالاس، وولفرهامبتون 
مــع أســتــون فــيــلا، وبــورنــمــوث مع 

تشيلسي، اليوم السبت.

لندن: «الشرق الأوسط»

المهاجم 
النرويجي 
العملاق 

تحول إلى 
جزء من آلة 
فوز لا ترحم 

(رويترز)
فوز نيوكاسل على آرسنال سيضعه على شفا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا (إ.ب.أ)

خبرة ريال مدريد تصطدم بأحلام أوساسونا 
في نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم

عــقــب اجــتــيــازهــمــا الــعــديــد 
مــــن المـــطـــبـــات الـــصـــعـــبـــة خـــلال 
مــســيــرتــهــمــا فـــي بــطــولــة كــأس 
ملك إسبانيا لكرة القدم خلال 
المــوســم الحالي، يتطلع فريقا 
ريـــــــــال مـــــدريـــــد وأوســـــاســـــونـــــا 
للتتويج باللقب. ويلتقي ريال 
مــــدريــــد مــــع أوســــاســــونــــا عــلــى 
ملعب «لا كارتوخا» في مدينة 
إشبيلية، اليوم السبت، والأمل 
ــقـــاء منصة  يــحــدوهــمــا فـــي ارتـ
الــتــتــويــج، حيث يحلم الفريق 
الملكي بالفوز بالبطولة للمرة 
الـ٢٠ في تاريخه، بينما يطمح 
أوســـاســـونـــا إلــــى رفــــع الــكــأس 

للمرة الأولى.
وبــــــلــــــغ الــــــــريــــــــال المـــــــبـــــــاراة 
الــنــهــائــيــة فـــي الــبــطــولــة لــلــمــرة 
الــــــ٤٠، بــعــدمــا تــغــلــب ١ - صفر 
على مضيفه كاسيرينيو في 
دور الـ٣٢، قبل أن يفوز ٣ - ٢ على 
مضيفه فياريال بدور الـ١٦، ثم 
انتصر ٣ - ١ على ضيفه وجاره 
اللدود أتلتيكو مدريد في دور 
الثمانية، ليجتاز في الدور قبل 
النهائي عقبة غريمه التقليدي 
بــرشــلــونــة، بنتيجة ٤ - ١ في 
ــــي الــــذهــــاب  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــمــــوع مـ مــــجــ

والعودة.
فــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، حــــجــــز 
أوساسونا مقعده في النهائي 
للمرة الثانية في تاريخه بعد 
مــوســم ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥، بعدما 
فاز ٢ - ١ على مضيفه ناستيك 
ـــ٣٢،  ــ الـ فـــي دور  ــا  تـــاراغـــونـ دي 
ثـــم تــغــلــب عــلــى مــضــيــفــه ريـــال 
بيتيس بــركــلات الترجيح في 

دور الـــــ١٦ بــعــد انــتــهــاء الــوقــت 
الإضافي بالتعادل ٢ -٢. وعبر 
أوساسونا ضيفه إشبيلية في 
انتصر  بعدما  الثمانية،  دور 
عليه ٢ - ١، ليجتاز عقبة أتلتيك 
الــدور قبل النهائي،  بلباو في 
فــــــــوزه عـــلـــيـــه ٢ - ١ فــي  عـــقـــب 

إجمالي اللقاءين.
ويـــخـــوض الـــريـــال المـــبـــاراة 
الــضــاربــة، حيث ضمت  بقوته 
قــــائــــمــــتــــه نــــجــــمــــه الـــــكـــــرواتـــــي 
المـــخـــضـــرم لـــوكـــا مـــودريـــتـــش، 
ــه  ــتـ ــابـ رغـــــــم الــــحــــديــــث عـــــن إصـ
الـــتـــي ســتــضــطــره لــلــغــيــاب عن 
ــبـــوعـــين، كما  المـــلاعـــب لمــــدة أسـ
حضر في القائمة أيضا كل من 
الهداف الفرنسي كريم بنزيمة 
والمدافع النمساوي ديفيد ألابا. 
الــريــال للفوز باللقب  ويتطلع 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى دفعة 
مــعــنــويــة جـــيـــدة قــبــل مــبــاراتــه 
المرتقبة مــع ضيفه مانشستر 
سيتي الإنجليزي، يوم الثلاثاء 
ــدور قبل  ــ ــاب الـ ــادم، فـــي ذهــ ــقـ الـ
النهائي لبطولة دوري أبطال 
أوروبـــــــا، الـــتـــي يــحــمــل الــفــريــق 

الأبيض لقبها.
وعـــقـــب خـــســـارتـــه الــســوبــر 
الإسباني مطلع العام الحالي، 
وابــتــعــاده عــن ســبــاق المنافسة 
عــلــى لــقــب الــــــدوري الإســبــانــي 
ــلـــونـــة  فــــــي ظــــــل اقـــــــتـــــــراب بـــرشـ
مـــن الــتــتــويــج بــالــبــطــولــة، فــإن 
فــريــق المــــدرب الإيــطــالــي كــارلــو 
ــــادة  أنــشــيــلــوتــي ســـيـــحـــاول إعـ
الــبــســمــة لــجــمــاهــيــره مــن خــلال 
ــك، الــغــائــب  ــلــ ــوز بـــكـــأس المــ ــفــ الــ
عــن خــزائــنــه منذ مــوســم ٢٠١٣ 
/ ٢٠١٤. مـــن جـــانـــبـــه، يسعى 

أوساسونا لإنهاء مغامرته في 
المسابقة على أفضل وجه، رغم 
صعوبة المهمة التي ستواجهه 
أمــام الــريــال، الــذي يلتقي معه 
ــــي مــخــتــلــف  ــثـــة فـ ــالـ ــثـ ــرة الـ ــمـ ــلـ لـ
المـــــســـــابـــــقـــــات خـــــــــلال المـــــوســـــم 
ــقــــى الـــفـــريـــقـــان  ــتــ ــالــــي. والــ الــــحــ
لــلــمــرة الأولــــى هـــذا المــوســم في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بــبــطــولــة الـــــــدوري الإســـبـــانـــي، 
الــلــقــاء بالتعادل  حيث انتهى 
١ - ١ على ملعب «سانتياغو 
برنابيو» في العاصمة مدريد، 
قبل أن يــفــوز الــريــال ٢ - صفر 
في اللقاء الثاني الذي جرى في 
فبراير (شباط) الماضي بملعب 

«أل سادار». 
ــا أداء  ــونــ ــاســ ــدم أوســ ــقــ ويــ
مــمــيــزا خــــلال المـــوســـم الــحــالــي 
بقيادة مــديــره الفني جاغوبا 
ــتــــي، حــيــث يــحــتــل المــركــز  اراســ
ــــدول  ــــي جــ ــا فــ ــيــ ــالــ ــع حــ ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيـــب الــــــــــدوري الإســــبــــانــــي،  ــرتـ تـ
ــى الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــلـ ــ ــا عـ ــوقــ ــفــ ــتــ مــ
الأنــديــة الكبرى مثل إشبيلية 
وفـــالـــنـــســـيـــا. ورغـــــــم تــأســيــســه 
ــا  فــــــإن أوســــاســــونــ عــــــام ١٩٢٠ 
لـــم يــســبــق لـــه الــتــتــويــج بلقب 
الدوري الإسباني أو كأس ملك 
إســـبـــانـــيـــا، لــكــنــه فــــاز بــبــطــولــة 
دوري الدرجة الثانية ٤ مرات، 
ودوري الــدرجــة الــثــالــثــة فــي ٧ 
مــنــاســبــات. وانــطــلــقــت بــطــولــة 
كـــأس المــلــك لــلــمــرة الأولــــى عــام 
١٩٠٣، حيث يحمل برشلونة 
الــرقــم القياسي فــي عــدد مــرات 
ــفـــوز بــهــا بــرصــيــد ٣١ لــقــبــا،  الـ
مــتــفــوقــا بـــفـــارق ٨ ألـــقـــاب أمـــام 

أقرب ملاحقيه أتلتيك بلباو.

لمن تبتسم كأس إسبانيا اليوم... لجاغوبا أراستي مدرب أوساسونا أم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد؟ (أ.ب)
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لاتسيو في ضيافة ميلان... ويوفنتوس يصطدم بأتالانتا... وروما يستضيف إنتر في الدوري الإيطالي

الأنظار شاخصة نحو معركة دوري الأبطال بعد تتويج نابولي باللقب

صحيح أن نابولي حسم لقب 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي فـــي كــــرة الــقــدم 
لأوّل مرة منذ ١٩٩٠، إلا أن الإثــارة 
والمنافسة قائمتان رغم ذلك بسبب 
ــاري عــلــى الــبــطــاقــات  ــنــ ــراع الــ الــــصــ
الـــثـــلاث الأخــــــرى المــتــبــقــيــة لــــدوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا. وحـــســـم نــابــولــي 
الـــلـــقـــب، الــخــمــيــس، بــتــعــادلــه على 
ملعب أوديــنــيــزي ١ - ١. وسيعود 
ــداً (الأحــــــد) إلــــى مــلــعــب «ديــيــغــو  غــ
أرمــانــدو مـــارادونـــا» للاحتفال مع 
جماهيره حين يواجه فيورنتينا. 
وشــاءت الصدف أن تكون المرحلة 
التالية بعد تتويج فريق لوتشانو 
سباليتي بلقب طــال انتظاره منذ 
ــا، مصيرية  ــارادونــ الـــراحـــل مــ ــام  أيــ
أنــهــا  بــمــا  ــال  ــطــ لمــعــركــة دوري الأبــ
تــشــهــد ثـــــلاث مــــبــــاريــــات بــــين فـــرق 
ــراع حــامــي  ــ ــــصـ مــعــنــيــة فــــي هـــــذا الـ

الوطيس.
ــة  ــعــ ــرابــ ــتــــح المــــرحــــلــــة الــ ــتــ ــفــ ــ وتُ
والثلاثون، اليوم (السبت)، بلقاء 
ــقــــب وســـــــادس  ــلــ ــل الــ ــ ــامـ ــ ــــلان حـ ــيـ ــ مـ
الترتيب مع لاتسيو الثاني، على 
أن يلعب بعدها اليوم أيضاً روما 
الـــســـابـــع مـــع إنـــتـــر صـــاحـــب المــركــز 
الـــرابـــع الأخـــيـــر المـــؤهـــل إلـــى دوري 
الثالثة  المــبــاراة  الأبــطــال. وستكون 
غداً (الأحد) بين يوفنتوس الثالث 
ومضيفه أتالانتا الخامس. وبما 
أنه لا تفصل سوى ٦ نقاط بين روما 
السابع وجاره لاتسيو الثاني قبل ٥ 
مراحل على نهاية الموسم، سيكون 
الصراع مفتوحاً على المراكز الثلاثة 

المتبقية لدوري الأبطال.
ويـــبـــدو لاتــســيــو ويــوفــنــتــوس 
الأفـــــضـــــل وضــــعــــاً مـــــن حـــيـــث عـــدد 
الــنــقــاط الــتــي قـــد تــتــغــيــر بالنسبة 
ــر جـــــــزءاً مــن  ــا خـــسـ ــ ــر إذا مـ ــيـ لـــلأخـ
الــــ١٥ التي أعــيــدت إليه في  النقاط 
قــضــيــة الـــتـــلاعـــب المــــالــــي. ويــتــقــدم 
الثاني بفارق ٦  لاتسيو في المركز 
نقاط عن كل من أتالانتا الخامس 
ومــيــلان الـــســـادس ورومــــا الــســابــع 
الــتــي لا يفصل بينها ســوى فــارق 
الأهداف، في حين يأتي يوفنتوس 
ثالثاً بفارق نقطة فقط خلف نادي 
العاصمة وثــلاث أمــام إنتر الرابع. 
وكان ميلان وروما أكبر الخاسرين 
فــي مرحلة منتصف الأســبــوع، إذ 
ــــى المـــركـــزيـــن الـــســـادس  ــا إلـ ــعـ تـــراجـ
والسابع بنفس عدد نقاط أتالانتا 
إلــى المركز الخامس  (٥٨) الصاعد 
بفوزه على ضيفه سبيتسيا ٣ - ٢.

ــقــــه  وكــــــــــــان مــــــيــــــلان فـــــــي طــــريــ
للهزيمة أمـــام ضيفه كريمونيزي 
قــبــل أن يــنــقــذه الــبــديــل الــبــرازيــلــي 
جونيور ميسياس بإدراكه التعادل 
١ - ١ في الوقت القاتل، فيما تعادل 
روما على أرض مونتسا بالنتيجة 
ذاتها. وسيحاول ميلان التعويض 

حين يستضيف لاتسيو اليوم في 
مباراة صعبة جداً على فريق المدرب 
الـــذي أذل ذهاباً  ستيفانو بيولي 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة. 
ــارتــــين عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــعــــد خــــســ وبــ
أمـــــام تـــوريـــنـــو (صـــفـــر - ١) وإنــتــر 
(١ - ٣)، عــاد لاتسيو الأربــعــاء إلى 
ــارات بــتــغــلــبــه عــلــى  ــتــــصــ ســـكـــة الانــ
ساسوولو ٢ - صفر، ويمني النفس 

بأن يتمسك بالوصافة.

قطبا ميلانو منشغلان بموقعة دوري الأبطال

وخــلافــاً لمــيــلان المنشغل ذهنياً 
بالموقعة التي تنتظره الأربعاء ضد 
جــاره إنتر فــي ذهــاب نصف نهائي 
يـــخـــوض لاتــســيــو  ــال،  ــ ــطـ ــ دوري الأبـ
اللقاء من دون حسابات فيما يخص 
ــكـــن الــهــم  الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة، لـ
الــوحــيــد لمــدربــه ماوريتسيو ســاري 
هــــو الـــتـــعـــامـــل مــــع مــهــاجــمــه الــقــائــد 
ــم يخف  ــذي لـ ــ تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي الـ
الــشــديــد بعد استبداله ضد  غضبه 
ساسوولو. وبدأ ابن الـ٣٣ عاماً اللقاء 
لــم يــقــدم شيئاً يذكر،  أساسياً لكنه 
ــدة، مــا دفــع  ــ واكــتــفــى بــتــســديــدة واحـ
ســاري إلــى إخــراجــه في الدقيقة ٦٨، 
لكن هذا التبديل لم يعجب إيموبيلي 
ــذي عــانــى مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم من  الــ
ضيف إليها تعرضه 

ُ
الإصابات التي أ

ــي فــي  ــاضــ ــادث ســـيـــر الـــشـــهـــر المــ ــحــ لــ
شوارع روما، ما تسبب بإصابة في 

ذراعه وكسر في أحد أضلاعه.
وعـــلـــى غــــــرار مــــيــــلان، ســيــكــون 
إنتر منشغلاً ذهنياً بمواجهة جاره 
ــاب نــصــف نــهــائــي  ــ ــاء فـــي ذهـ ــعــ الأربــ
دوري الأبطال، لكن إنتر يحل ضيفاً 
على روما ومدربه السابق البرتغالي 
جوزيه مورينيو بمعنويات مرتفعة 

جداً بعد فوزه الكاسح على هيلاس 
فـــيـــرونـــا ٦ - صـــفـــر، بــيــنــهــا ثــنــائــيــة 
للبوسني إدين ديزيكو والأرجنتيني 
لاوتــارو مارتينيز. وتطرق ديزيكو 
الـــذي ســيــتــواجــه مــع فــريــقــه السابق 
روما، إلى لقاء الأربعاء ضد ميلان، 
قـــائـــلاً لــشــبــكــة «ســـكـــاي ســبــورتــس» 
الإيطالية: «ميلان فريق قوي، وهو 
لـــيـــس مــــوجــــوداً فــــي نـــصـــف نــهــائــي 
دوري الأبطال بالصدفة. لكننا نؤمن 
بأنفسنا ونعلم أن لدينا الكثير من 
اللاعبين الأقوياء». وتابع: «قد نفقد 
تركيزنا بين الحين والآخــر ونخسر 
مباريات لا يجب أن نخسرها، لكن 
لا يجب النظر إلى الوراء. اليوم (ضد 
فيرونا) كان فوزاً مهماً والثاني (ضد 

روما) سيكون أهم».

يوفنتوس لمواصلة الصحوة

وبــــــعــــــد عـــــــودتـــــــه إلــــــــــى ســـكـــة 
الانــتــصــارات فــي الــوقــت المناسب، 
بتغلبه على ضيفه ليتشي ٢ - ١ 
واضعاً خلفه ثلاث هزائم وتعادلاً 
فــــــي المـــــــراحـــــــل الأربــــــــــــع الـــســـابـــقـــة 
وخروجه من نصف نهائي الكأس 
على يد إنتر، يحل يوفنتوس غداً 
ــبـــاراة يسعى  عــلــى أتــالانــتــا فـــي مـ
فــيــهــا إلــــى تــأكــيــد الـــصـــحـــوة قبل 
اختباره الصعب الآخــر الخميس 
ضد ضيفه إشبيلية الإسباني في 
ذهاب نصف نهائي «يوروبا ليغ». 
ويأمل فريق المدرب ماسيميليانو 
أليغري أن يكون الهدف الذي سجله 
الصربي دوشان فلاهوفيتش في 
لــقــاء الأربـــعـــاء مــفــتــاح اســتــعــادتــه 
شهيته التهديفية بعد صيام عن 
التسجيل دام لمــدة ٧٧٣ دقيقة في 

الدوري (٩ أهداف حتى الآن).

وقـــال ألــيــغــري: «ســجــل هدفاً 
رائعاً وأعتقد أنه تحسّن مع تقدم 
المـــبـــاراة... لــســوء الــحــظ لــم يسبق 
له اختبار موقف مماثل (الصيام 
لفترة طويلة عن التهديف). جاء 
مـــن فــيــورنــتــيــنــا حــيــث كـــل الأمـــور 
ــارت بــشــكــل جــيــد بــالــنــســبــة له  ــ سـ
لكن كــل لاعــب يمر بفترة مماثلة 
في مسيرته». وتابع: «كل ما عليه 
فــعــلــه هـــو المــحــافــظــة عــلــى هــدوئــه 

آمـــل أن  وتخطيها (المـــرحـــلـــة). 
تــكــون نقطة بــدايــة بالنسبة 
لــــه ويـــوفـــنـــتـــوس». وبــعــيــداً 
عـــن صــــراع دوري الأبـــطـــال، 
تحتدم المنافسة على تجنب 
الــذي يبدو حتمياً  الهبوط 
بالنسبة لسمبدوريا للمرة 

الأولــــــــــى مــــنــــذ ٢٠١١، كـــونـــه 
قابعاً في ذيل الترتيب بفارق 

١٠ نقاط عن منطقة الأمان قبل 
حلوله الاثنين على أودينيزي.
وكـــــــــانـــــــــت نـــــــابـــــــولـــــــي قـــد 
استيقظت، أمــس (الجمعة)، 
ــة مـــن  ــ ــالـ ــ ــــحـ وهـــــــــي لا تـــــــــــزال بـ
نتيجة  الأزرق»،  «الـــهـــذيـــان 
الفرحة العارمة بعد ليلة من 
الاحــتــفــالات أشــعــلــت المدينة 
الــفــوز بلقب  الجنوبية عقب 

الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 
١٩٩٠، لكن مع شيء من الحزن 
ــد المــشــجــعــين  ــ ــاة أحـ ــ نــتــيــجــة وفــ

وإصابة العشرات.
الفريق الجنوبي  وانتظر 
الــذي  اللقب  طــويــلاً كــي يعانق 
ــه مـــرتـــين ســـابـــقـــاً عــامــي  ــــوج بــ تـ
بــقــيــادة أســطــورة  ١٩٨٧ و١٩٩٠ 
الأرجــــــنــــــتــــــين الــــــــراحــــــــل ديـــيـــغـــو 
طلق اسمه على 

ُ
مارادونا الذي أ

ملعب سيستقبل الفريق بشكل 

صاخب غداً بمناسبة مباراته مع 
ــرار رئــيــس  ــ فــيــورنــتــيــنــا. وعـــلـــى غـ
الـــــــــوزراء الـــســـابـــق صـــانـــع أمـــجـــاد 
مـــيـــلان ســيــلــفــيــو بــيــرلــوســكــونــي، 
غـــــردت رئــيــســة الــــــــوزراء الــحــالــيــة 
جورجيا ميلوني المشجعة لروما، 
الجمعة، كي تبارك «للفريق كله، 
ولــلــمــدرب ســبــالــيــتــي... عــلــى هــذه 

النتيجة المستحقة».
وتــــــصــــــدر تــــتــــويــــج نــــابــــولــــي 
عناوين الصحف بطبيعة الحال 
وكتبت صحيفة «لا ريبوبليكا» 
الــتــي تــمــيــل إلـــى الــيــســار الــوســط: 
«نــابــولــي بــطــل، حــفــلــة كــبــيــرة في 
لــــعــــب دوراً  المـــــديـــــنـــــة». وبــــعــــدمــــا 
أساسياً في قيادة نابولي إلى المجد 
بصحبة الوافد الجديد الجورجي 
خــفــيــتــشــا كــفــاراتــســخــيــلــيــا، أبـــى 
النيجيري فيكتور أوسيمهن أن 
تمر أمسية الخميس مــن دون أن 
يــكــون صــاحــب الــفــضــل فــي حسم 
الــتــعــادل  الــلــقــب بتسجيله هـــدف 
ــــي. وتــــصــــدرت صــــورة  ــنـ ــ فــــي أوديـ
ــة الأولــــــــى  ــفــــحــ ــيــــري الــــصــ ــيــــجــ ــنــ الــ
لصحيفة «كورييري ديــلا سيرا» 
الــــصــــادرة مـــن مـــيـــلانـــو، مــعــنــونــة 
ــولـــي الـــبـــطـــل»،  ــال بـــنـــابـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ «الاحـ
الـــصـــادرة  وكــتــبــت «إل مــاتــيــنــو» 
الــجــنــوبــيــة المغتبطة  المــديــنــة  مـــن 
«نـــابـــولـــي تُـــغـــنـــي... فـــي ظـــل المــلــك 
ديــــــــيــــــــغــــــــو» فــــي 
إشـــــــــــــــارة إلـــــى 
الأســــــــــطــــــــــورة 

مارادونا.

نابولي تتزين باللون الأزرق بعد استعادة المدينة أخيراً لعرش الكرة الإيطالية (إ.ب.أ)

روما: «الشرق الأوسط»

أوسيمهن 
صاحب 

الفضل في 
حسم نابولي 
 للقب (د.ب.أ)
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أكدت تحضيرها لفيلم جديد مع محمد رمضان

ل الظهور خارج موسم رمضان
ّ

جومانا مراد لـ                              : أفض
أكدت الفنانة السورية 
جومانا مراد أنها «تفضل 
الـــــظـــــهـــــور خـــــــــــارج مــــوســــم 
دراما رمضان»، مشيرة إلى 
«التحضير لفيلم  قيامها بـ
جــديــد مـــع الــفــنــان المــصــري 
مــحــمــد رمــــضــــان». وحــظــيــت 
جـــومـــانـــا بــاهــتــمــام الــجــمــهــور 
المــصــري أخــيــراً عقب دورهـــا في 
مــســلــســلــين خــــلال مــوســم درامــــا 
ــام، بــعــدمــا  ــعــ ــذا الــ ــ ــان هـ رمــــضــ
جــســدت شــخــصــيــة دمــيــانــة 
ــة  ــلــ ــمــ فــــــــي مــــســــلــــســــل «عــ
نـــــــــــــــــــــادرة»، ومـــــــراســـــــي 
فـــــي مـــســـلـــســـل «بــــابــــا 

المجال».
وقالت جومانا 
«الشرق الأوسط»  لـ
إنــــــهــــــا «لــــــــــم تـــجـــد 
صعوبة في إتقان 
اللهجة الصعيدية 
(الـــتـــي تــنــتــشــر في 
محافظات الصعيد 
جنوب مصر) أثناء 

تــجــســيــد شــخــصــيــة دمــيــانــة في 
مسلسل (عملة نــادرة)»، مؤكدة 
أن «هذه ليست المرة الأولى التي 
الــلــهــجــة الصعيدية  فــيــهــا  أقــــدم 
خـــــلال مــســلــســل درامـــــــــي، حــيــث 
قدمت منذ ما يقرب من ١٧ عاماً 
شــخــصــيــة مــيــرفــت فـــي مسلسل 
(قلب حبيبة) مع الفنانة المصرية 
سهير البابلي»، مشيرة: «أتمتع 
إتــقــان اللهجات، وهي  بموهبة 
الله بها علي منذ  موهبة أنعم 
بداية مشواري الفني». وتابعت: 
ــال  ــ ــــصـ ــــى إيـ ــلـ ــ «كــــــنــــــت قـــــــــــــادرة عـ
شخصية دمــيــانــة للمشاهدين 
بتلك اللهجة، فالشخصية أخذت 
مني فترة طويلة في التحضير 
والبحث والتنقيب لوضع خلفية 
لها، نظراً لأن الشخصية قبطية، 
فكنت في حاجة لمذاكرتها بشكل 

جيد».
ونــــفــــت الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة 
تــوقــعــهــا بــــأن تــتــصــدر مــشــاهــد 
ــات  ــركـ شـــخـــصـــيـــة دمــــيــــانــــة مـــحـ
ــبــــحــــث، وبـــالـــتـــحـــديـــد مــشــهــد  الــ
ــا ضــمــن  ــ ــهـ ــ حـــمـــلـــهـــا نـــعـــش زوجـ
ــة: «لـــم  ــلـ ــائـ أحـــــــداث المـــســـلـــســـل، قـ

أكــــن أتـــوقـــع مــطــلــقــاً أن يــتــصــدر 
مشهد النعش محركات البحث 
و(الـــتـــرنـــد)، لــكــنــي كــنــت أتــمــنــى 
أن يــحــدث ذلــــك، فــــأردت إيــصــال 

ــتــــي تــفــقــد  ــة الــ ــ ــــزوجـ إحــــســــاس الـ
ــنـــذ خــمــس  زوجــــهــــا ولــــــم تــــــره مـ
سنوات، للجمهور، والحمد لله 
أني نجحت في ذلــك، وتعبي لم 

يذهب هباءً». وتحدثت جومانا 
الفنان المــصــري أحمد عيد،  عــن 
الــــــــــذي خــــطــــف الأنـــــــظـــــــار خــــلال 
موسم دراما رمضان في أحداث 

مسلسل «عملة نادرة». 
وأوضحت: «سعيدة للغاية 
بما قدمه الفنان أحمد عيد، فهو 
إنـــســـان ذو خــلــق، وعــلــى درجـــة 
كــبــيــرة مـــن الاحــــتــــرام والمــهــنــيــة، 
وسعيدة بالتعاون معه ولعودته 
للساحة من جديد، بتقديم دور 
(الشر الهادئ)، وهو من أصعب 
أنواع الدراما التي يُمكن للفنان 

تقديمها».
ــتــــي  عـــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــ
قابلتها في تجسيد الشخصية 
الشعبية مــراســي فــي مسلسل 
«بــابــا المـــجـــال». قــالــت جومانا 
مـــــــراد: «الـــصـــعـــوبـــة تــكــمــن فــي 
تــقــديــم الــشــخــصــيــة الــشــعــبــيــة، 
لــــكــــنــــي تــــغــــلــــبــــت عـــــلـــــى ذلـــــــك، 
باسترجاع مخزوني الشخصي 
لــلــشــخــصــيــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
قابلتها في حياتي، فأنا دوماً 
ــفـــعـــالات  أراقـــــــب تـــصـــرفـــات وانـ
الــنــاس وأخــزنــهــا فــي ذاكــرتــي، 

وأســتــعــيــدهــا وقـــت مـــا أحــتــاج 
لها».

الـــفـــنـــانـــة الــــســــوريــــة كــشــفــت 
عن تحضيرها لفيلم سينمائي 
جديد مع الفنان محمد رمضان 
ــا «الـــشـــرفـــيـــة»  ــهـ ــتـ ــاركـ بـــعـــد مـــشـ
فــــي مـــوســـم أفــــــلام عـــيـــد الــفــطــر. 
ــاركــــت فـــي مــوســم  وتــــشــــرح: «شــ
أفلام عيد الفطر بفيلمين، (يوم 
فــيــلــم  لــــي  بـــالـــنـــســـبـــة  ١٣) وهــــــو 
(مُلهم)، وأيضاً فيلم (رمسيس 
بـــــــاريـــــــس) الــــــــــذي أشــــــــــــارك فــيــه 
بشخصيتي الحقيقية، وأظهر 
ضيفة شرف بشخصية جومانا 
مــراد الحقيقية، وحالياً أُحضر 
لعمل سينمائي جديد مع الفنان 

محمد رمضان».
وتـــنـــتـــظـــر جــــومــــانــــا خــــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة عــــرض مسلسل 
«مفترق طــرق» الــذي يتكون من 
ــرر عــرضــه  ــقــ ــ ٤٥ حــلــقــة، ومــــن المُ
قـــنـــوات «إم بي  عــبــر مــجــمــوعــة 
ســــي» خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. 
ــــول: «المـــســـلـــســـل يــجــمــعــنــي  ــقـ ــ وتـ
بــالــفــنــانــة هــنــد صــبــري والــفــنــان 
إيـــاد نــصــار»، مضيفة: «مؤمنة 

للغاية بفكرة الأعــمــال الدرامية 
الـــتـــي تـــعـــرض بــعــيــداً عـــن شهر 
رمضان، فتلك الأعمال أصبحت 
تحقق انتشاراً ونجاحاً واسعاً».

وأشــــارت جــومــانــا إلــى أنها 
تــبــحــث دومـــــاً عـــن «الــشــخــصــيــة 
ــاً،  ــيــ ــبـــة» لــتــقــديــمــهــا درامــ الـــغـــريـ
موضحة: «قدمت خلال مسيرتي 
مئات الشخصيات المتنوعة، وما 
زالت حتى الآن أبحث وأنقب عن 
ــعـــرض عــلــي  تـ لــــم  ــتـــي  الـ الأدوار 
فــأنــا أحــب تقديم (الأدوار  بــعــد، 
الغريبة) التي لا يتوقع الجمهور 
رؤيــــتــــي فـــيـــهـــا، وأحـــــــرص دومــــاً 
على الاختلاف، لأن التجديد هو 

التحدي بالنسبة لأي فنان».
ــنــــانــــة الــــســــوريــــة  ــفــ وتــــمــــنــــت الــ
الوقوف أمام عدد من الفنانين في 
الأعمال السينمائية. وتقول: «هناك 
فنانون كُثر أتمنى أن أخوض معهم 
تــجــربــة الــعــمــل الــســيــنــمــائــي، كــان 
مــن بينهم الفنان محمد رمضان، 
وتــحــقــق هـــذا بــالــعــمــل أخــيــراً معه، 
وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً الــــفــــنــــان المــــصــــري 
الـــذي أتمنى أن  الــعــزيــز  كــريــم عبد 

يجمعني به عمل قريباً».

القاهرة: محمود الرفاعي

قال لـ                                    إن الاستعراضات المسرحية تستهويه

شريف سلامة: الكوميديا وسيلتي للابتعاد عن «أدوار الشر»
قـــــــــــــال الــــــــفــــــــنــــــــان المـــــــصـــــــري 
شــريــف ســلامــة إن «الــكــومــيــديــا 
ــعــــاد عــن  ــتــ ــه لــــلابــ ــلــــتــ ــيــ ــــي وســ هــ
ــــى أن  إلـ ــاً  ــتـ ــر)»، لافـ ــ ــــشـ الـ (أدوار 
ــة  ــيـ ــات المـــســـرحـ ــ ــراضــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ «الاســ
أنــه «سعيد  تستهويه»، مــؤكــداً 
ــــي فـــيـــلـــم (ســـاعـــة  ــة فـ ــالمــــشــــاركــ بــ
إجــابــة) الــذي يُعرض حالياً في 
دور العرض السينمائي بمصر، 
ويــضــم نخبة مــن الفنانين، من 
بــيــنــهــم غـــــــادة عــــــــادل، ونـــجـــلاء 
بدر، وسوسن بدر، ومن إخراج 
أبـــو ســيــف»، مضيفاً  مصطفى 
ــلـــي ويـــنـــاقـــش  ــائـ ــم عـ ــلـ ــيـ ــفـ أن «الـ
ــاً  ــقـ ــيـ مـــــوضـــــوعـــــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً وشـ

لجميع أفراد الأسرة».
وعــن مشاركته الأخيرة في 
الــعــدد»  بطولة مسلسل «كــامــل 
ــا  ــــذي عــــرض فـــي مـــوســـم درامــ الـ
رمـــضـــان المــــاضــــي، قــــال ســلامــة 
«الشرق الأوسط»: «لم أتخوف  لـ
مـــن تــقــديــم الــكــومــيــديــا فـــي هــذا 
ــل تـــعـــمـــدت أن يــكــون  ــمـــل، بــ ــعـ الـ
ــالــــي بـــعـــد مــســلــســل  ــتــ الـــعـــمـــل الــ
(فـــاتـــن أمــــل حـــربـــي) كــومــيــديــاً، 
لأن دوري في (فاتن أمل حربي) 
حمل جرعة (شر كبيرة)، وكانت 
رغبتي هــذا الــعــام هــي الــوجــود 
بعمل بعيداً عن الشخصية التي 
جسدتها في (فاتن أمل حربي)، 
لــيــس بــســبــب الــجــمــهــور أو كــره 
الشخصية كما أشــيــع أو شيء 
من هذا القبيل؛ لكن لأنني ممثل 

وأستطيع تقديم جميع الأدوار».
وتـــابـــع: «أنــــا فـــنـــان، وأحـــب 
الـــخـــروج مـــن شــخــصــيــة لأخـــرى 
أثــبــت أنني  بشكل مستمر، كــي 
ــادر عــــلــــى تــــقــــديــــم كــل  ــثـــل قــــــ ــمـ مـ
ــوان والأدوار مــهــمــا كــانــت،  ــ الألــ
وهـــذه هــي طبيعة الــفــنــان الــذي 
يــجــيــد الــتــقــمــص، لـــذلـــك جـــاءت 
شخصية الدكتور أحمد مختار 
فــي مسلسل (كــامــل الــعــدد) كي 
تـــخـــرجـــنـــي مـــــن عـــــبـــــاءة ســيــف 
الــــدنــــدراوي الــتــي جــســدتــهــا في 

(فاتن أمل حربي)».
ــة  ــــف ســـلامـ ــريـ ــ ــدث شـ ــ ــحــ ــ وتــ
عن تعاونه مع المخرج المصري 
خالد الحلفاوي، والفنانة دينا 
الـــشـــربـــيـــنـــي، قــــائــــلاً: «تـــعـــاونـــي 
مـــع المـــخـــرج الــحــلــفــاوي أضـــاف 
لــي الكثير، فهو مخرج متمكن 
ــه  ــ ــــى وجـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ فـــــــي الـــــكـ
الــخــصــوص، بــالإضــافــة إلــى أنه 
مخرج (واعٍ) يهتم بالتفاصيل 
وتوجيه الممثل»، أما «عن دينا 
الــشــربــيــنــي، فــبــيــنــنــا (كــيــمــيــاء) 
ــهـــرت جــلــيــة على  واضــــحــــة، وظـ
الشاشة للجمهور، فهي فنانة 
مــوهــوبــة ومتمكنة وشخصية 
رائعة على المستوى الإنساني».
الــعــرض المسرحي الغنائي 
الاستعراضي (فرصة سعيدة) 
ــــرض فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــــذي عـ الــ
المــاضــي خــلال مــوســم الــريــاض، 
يعتبر الأول لشريف سلامة على 

خشبة المسرح.
ــنــــه إنـــــــه «خــــطــــوة   وقــــــــال عــ

تأخرت كثيراً رغم نشأتي وسط 
أسرة فنية، فوالدي هو المخرج 
والمــــــــؤلــــــــف المـــــســـــرحـــــي ســــلامــــة 

حسن».

ســــلامــــة أرجـــــــع تــــأخــــره فــي 
الـــوقـــوف عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، 
الـــفـــعـــل  مـــــــن ردود  «خــــــوفــــــه  لـــــــ
المـــحـــمـــلـــة مــــن الـــجـــمـــهـــور خـــلال 

الــعــرض المــســرحــي»، لكنه قــال: 
ــم أكــــــن أتــــوقــــع تــحــقــيــق هـــذا  «لــــ
النجاح الكبير في المسرح، لذلك 
ــاً مــــا فــي  ــة نـــوعـ ــبـ انــتــابــتــنــي رهـ

الــبــدايــة خــوفــاً مــن عـــدم تحقيق 
ــريـــج  الـــــنـــــجـــــاح، رغــــــــم أنـــــنـــــي خـ
مسرح بــالأســاس». وأضـــاف أن 
«الجمهور وفريق العمل والنص 

حمسوني في (فرصة سعيدة) 
ــنـــان أشــــرف  ــفـ ــذلــــك وجــــــود الـ وكــ
زكــي كمخرج للعرض، بجانب 
الـــجـــمـــهـــور الــــســــعــــودي الــــــذواق 
والمتفاعل بشكل كبير، وأيضاً 
رد الفعل المباشر، فهو إحساس 

لا يمكن وصفه».
سلامة قال أيضاً إن «خطوة 
المسرح لم تكن هينة، بل احتاجت 
وقتاً طويلاً للإقدام عليها بكل 
تفاصيلها، ومــســألــة تصنيفي 
تــشــغــلــنــي، ولا  كـــومـــيـــديـــانـــاً لا 
المنافسة  أو  بالتصنيف  أهــتــم 
بشكل عام، فكل فنان يُقدم لونه 
وطاقته الفنية، والجمهور هو 
الــحــكــم»، لكني «أحـــب كوميديا 
المـــوقـــف بــشــكــل كــبــيــر، وهــــو ما 
شجعني عــلــى تــقــديــم مسلسل 

(كامل العدد)».
الفنان المصري يتابع فناني 
المــــســــرح الـــقـــدامـــى مـــثـــل نــجــيــب 
الريحاني، وعبد المنعم مدبولي، 
ــــدس وغــــيــــرهــــم؛  ــنـ ــ ــهـ ــ وفــــــــــــؤاد المـ
نــظــراً لــتــربــيــتــه المــســرحــيــة أولاً، 
ــرح. وقـــــال: «هــم  ودراســــتــــه المـــسـ
أساتذة تعلمنا منهم ومــا زلنا 
نــتــعــلــم مــــن فـــنـــهـــم وتـــاريـــخـــهـــم 
الكبير». وأضاف: «لكني لم أقع 
في (فخ التقليد)، وهذا هو ذكاء 
أمــا عــن الاستعراضات  الــفــنــان، 
ــــق عـــصـــبـــي كــبــيــر  ــوافــ ــ ــــدي تــ ــلـ ــ فـ
وعضلي أيضاً، وأحب الموسيقى 

والاستعراضات المسرحية».
يـــكـــون  ونـــــفـــــى ســـــلامـــــة أن 
نجاحه في مسلسل «أمــل فاتن 

حربي» سبباً في تغيير مساره 
قليلاً مــن حيث حجم وطبيعة 
قــائــلاً إن «نــجــاحــي في  أدواره، 
هــذا العمل كــان نتيجة تكاتف 
جميع عناصره، بداية من شركة 
الإنــتــاج، والمخرج ماندو العدل 
الـــــذي وثــــق فــــيّ كــمــمــثــل، وهـــذا 
ساعدني وحمسني، وجعلني 
ــهـــدي لأخــــرج  ــذل قــــصــــارى جـ ــ أبــ
بــالــشــخــصــيــة بــالــشــكــل الـــلائـــق، 
لــكــن مـــوضـــوع الــــــدور وحــجــمــه 
الــدور  لا يشغلاني بقدر أهمية 
ــيــــره»، مـــوضـــحـــاً أن  ــأثــ ــــدى تــ ومــ
«الــعــمــل فــي الــســيــنــمــا والمــســرح 
إلــى تركيز  والتلفزيون يحتاج 
شــديــد، لــكــن المــســرح هــو الأكــثــر 
إلــى طاقة  صعوبة لأنــه يحتاج 

شديدة».
ــــول حــيــاتــه الشخصية  وحـ
والمــوضــة وأســـرتـــه، قـــال شريف 
ســلامــة: «أحــب المــوضــة لكني لا 
أهتم كثيراً بها، لأنها أحياناً لا 
تليق بي بشكل عام؛ لكنني أحب 
اقتناء الأحــذيــة بشكل خــاص». 
وتحدث سلامة عن اتباعه نظاماً 
صحياً في حياته، والعمل على 
الحفاظ على وزنه دائماً بتناول 
ــاف الأطــعــمــة  ــنــ ــن أصــ الــقــلــيــل مــ
كـــافـــة، رغــــم أن زوجـــتـــه الــفــنــانــة 
داليا مصطفى «شيف رائعة»، 
حــســب قـــولـــه. وأضــــــاف: «دالـــيـــا 
تـــجـــيـــد طـــهـــي جـــمـــيـــع أصـــنـــاف 
(احــتــرافــيــة شــديــدة)،  الــطــعــام بـــ
وتقدمه بشكل متناسق، وتحب 

المطبخ بشكل ملحوظ».

القاهرة: داليا ماهر

ر لمسرحية جديدة «أنجو من الغرق»
ّ

تحض

أنجو ريحان لـ                             : لم أصل بالدراما إلى الرضا الذي يمنحني إياه المسرح

تحلق أنجو ريحان في فضاء 
المــــســــرح كـــطـــائـــر يــنــتــظــر لــحــظــة 
ــــلاق لـــيـــرفـــرف بــجــنــاحــيــه  ــطـ ــ الانـ
بـــــعـــــيـــــداً عــــــــن قـــــفـــــص الــــشــــاشــــة 
الصغيرة؛ فعلى الخشبة وحدها 
تشعر بأنها تعجن الواقع بأداء 
حر يشفي موهبتها التمثيلية. 
فـــي مــســرحــيــة «مــــجــــدرة حــمــرا» 
التي لا تزال تُعرَض على مسارح 
لــبــنــان مــنــذ ٤ ســـنـــوات، يــلاحــظ 
ــرق؛ فــهــي  ــ ــفــ ــ مـــشـــاهـــدهـــا هــــــذا الــ
تتقمص أكثر مــن ٦ شخصيات 
مختلفة متقنة لهجات بيروتية 
وجــنــوبــيــة، فــتــقــدم مــشــاهــد من 
حــيــاة يومية تخوضها بطلات 
ــات، هــــــــن: فــطــم  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ثــــــــلاث رئـ
وسعاد ومريم. وتبرع أنجو في 
أخذ الحضور من مشاهد محزنة 
ورومانسية إلى أخرى كوميدية 

وحتى إيمائية.
ويــــدرك المــشــاهــد الــــذي عــرف 
أنــــــجــــــو فـــــــي مــــســــلــــســــلات عـــــــدة، 
كـــــان أحـــدثـــهـــا «صـــــالـــــون زهـــــرة» 
و«وأخيراً» أن الدراما لم تنصفها 
فــلــم يستطع أي مــخــرج أو  بــعــد؛ 
مــنــتــج حــتــى الآن الاســـتـــفـــادة من 
طاقتها التمثيلية وحرفيتها في 

المكان المناسب.
ــــــت أنـــــجـــــو فــي  أخـــــــيـــــــراً، أطــــــلَّ
ــراً»  ــيـ المــســلــســل الــرمــضــانــي «وأخـ
ــبــــاح إخـــــــوان»،  ــاج «الــــصــ ــتــ مــــن إنــ

ــة عـــبـــد الـــنـــاصـــر،  ــامــ وإخــــــــراج أســ
ــرأة «أمــيــرة»  المـ حيث تجسد دور 
التي تتعرض لمحنة صعبة، أسوة 
بباقي النساء اللاتي تم خطفهن 
مــن قــبــل عــصــابــة. وتــصــف أنجو 
ــة وبــــأن  ــعـ ــرائـ ــالـ هـــــذه الـــتـــجـــربـــة بـ
بطلة العمل نادين نسيب نجيم 
ممثلة مــوهــوبــة جـــداً استمتعت 
الــعــمــل. وبــرأيــهــا أن  بمشاركتها 
حلقات المسلسل الـ١٥ كانت تكفي 
لعرض مجريات القصة، فانتهت 
فــي وقتها مــن دون مماطلة يمل 

منها المشاهد.
ــا أنــــــه لاقـــى  ــ ــمـ ــ ــلــــق: «ربـ ــعــ  وتــ
انـــتـــقـــاداً مــعــيــنــاً لــســبــب أو لآخـــر، 
الــدنــيــا أذواق، ولــكــنــه نجح  لأن 
بــامــتــيــاز، وشــكــل حــديــث الــنــاس 
بموسم رمضان. وبالتالي أحببت 

كثيراً الدور الذي لعبته فيه».
غـــلـــب عـــلـــى درامـــــــــا رمـــضـــان 
«وأخـــيـــراً» حصة  الــعــنــف وكــــان لــــ
منها؛ فما رأيــهــا بــهــذه الظاهرة 
الــــرائــــجــــة؟ تــــــرد: «أعـــتـــقـــد، ورغــــم 
ــتــــاج مــمــتــازة  ــركــــات إنــ ــود شــ ــ وجــ
وممثلين قديرين، أن الأمر الشائك 
يــتــعــلــق بـــالـــنـــصـــوص المـــكـــتـــوبـــة. 
لــــم نــســتــطــع بـــعـــد كـــتـــابـــة الــقــصــة 
الــتــي تشبهنا فــي يــومــيــاتــنــا من 
لــدى  خـــلال شخصيات حقيقية. 
الـــتـــي تنتمي  الـــوســـطـــى  الــطــبــقــة 
إلــيــهــا شــريــحــة لا يُــســتــهــان بها 
مــن اللبنانيين مــشــكــلات كثيرة، 
الــيــوم ولوجها  لــم نستطع حتى 

بالشكل المطلوب، حتى إن المشاهد 
يرسم النهاية للعمل تماماً كما 
توقعها، فيغيب عنصر المفاجأة 
عنها، كما أن القصة لا تعلق في 

ذهنه».
كــــلام ريـــحـــان يــشــيــر إلــــى أن 
ــنـــصـــوص لا تــــــزال تــطــفــو عــلــى  الـ
السطح من دون تعمق بالمشكلات. 

ولــكــن مـــاذا عــن الــكــومــيــديــا، لمــاذا 
ــوم، وتــبــرز  تــضــمــحــل يــومــاً عـــن يــ
القصص المليئة بالعنف مكانها؟ 
«الكوميديا ليست بالأمر السهل، 
ــا تــتــطــلــب  ــا لأنــــهــ ــهـ ــنـ ــون مـ ــربــ ــهــ يــ
ــرأة عـــلـــى إضــــحــــاك الــــنــــاس،  ــجـــ الـــ
وهــــو أمــــر صـــعـــب. يــلــزمــهــا نص 
ــقــــن يــمــكــن  ــتــ مــــحــــبــــوك بــــشــــكــــل مــ

للدراما التشويقية أن تفلت منه، 
لأن عناصرها تبنى على ركيزة 

مغايرة».
أنــــجــــو تــمــلــك  والمـــــعـــــروف أن 
موهبة كوميدية كبيرة ترجمتها 
على المسرح مرات، وأمام الشاشة 
الـــصـــغـــيـــرة مــــــــرات أخـــــــــرى؛ فــهــي 
ــذا المـــجـــال بحيث  تــلــقــائــيــة فـــي هــ

تجر المشاهد إلى الضحك بصورة 
عفوية ومن دون مبالغة.

ــان أمـــثـــلـــة عــن  ــ ــحـ ــ تـــعـــطـــي ريـ
مــــوضــــوعــــات تـــنـــاولـــتـــهـــا بــعــض 
ــواقـــع  ــمــــال رمــــضــــان قــــاربــــت الـ أعــ
«الـــنـــار بـــالـــنـــار». وكـــذلـــك تــذكــر  كــــ
مسرحيتها «مجدرة حمرا» التي 
تحكي أيــضــاً عــن نــمــاذج لنساء 

لبنانيات وأســلــوب حياتهن. 
ــــال لمــســتــنــي عــن  ــمـ ــ ــذه الأعـ «هــــ
فـــفـــي الأول. ولـــلـــمـــرة  قـــــــرب؛ 
ــا  ــ ــدرامـ ــ ــاولــــت الـ ــنــ ــى، تــ الأولــــــــ
العنصرية بشفافية. كفانا 
الاختباء وراء أصبعنا، ومع 

هذا العمل ندخل دراما 
الــواقــع التي تشبهنا 
بلهجتنا وبحياتنا 
ومــــــــشــــــــكــــــــلاتــــــــهــــــــا. 
أمـــــــا فـــــي (مــــجــــدرة 
ــرا)، فــالــنــص  ــ ــمــ ــ حــ
مــحــبــوك بــحــرفــيــة 
مــــن قـــبـــل كــاتــبــهــا 
ومخرجها يحيى 
جــــابــــر. ويـــتـــرجـــم 
ــاً تــعــيــشــه ٣  ـــعــ واقـ
نـــــســـــاء نـــــابـــــع مــن 
ــارب  ــجــ حـــقـــيـــقـــة وتــ

حياة تشبهنا».
المـــشـــاهـــد  ــع  ــابـ ــتـ يـ أن 

فـــقـــط مـــــن أجــــــل أن  أي عـــمـــل 
يعرف نهايته هو الأمر الذي 
ــان.  ــحــ ـــو ريــ ــجـ لا تــتــقــبــلــه أنــ
«مــــــرات تـــأتـــي الــنــهــايــة من 

دون طـــرح حــلــول، ومــــرات أخــرى 
تُترك مفتوحة لعلها تشهد جزءاً 
ثانياً في المستقبل». وهل الدراما 
أعطتك حقك؟ 
ترد أنجو: 
لا  »

الــــــشــــــهــــــرة، لأنــــهــــا  ألــــــهــــــث وراء 
موجودة، ولكن الدراما سبيل من 
سبل العيش المتاحة لنا كممثلين. 
ــادي أكــبــر  ــ ــردود المـ ــ وكـــي يــأتــي المــ
يــجــب أن تحصلي عــلــى مساحة 
ــع. أنـــا شــخــصــيــاً أبــحــث عن  ــ أوسـ
ــاســـي حــتــى لو  ــدور بــشــكــل أسـ ــ الــ
لــم يكن بــطــولــة؛ كلما كــان الــدور 
أكـــبـــر ســـنـــح لـــصـــاحـــبـــه الــتــوســع 
بشخصيته. ويمكنني القول إنني 
لم أصل بعد في الدراما إلى حالة 
الرضا التي ألاقيها على المسرح؛ 
فـــهـــو يــعــطــيــنــي حـــقـــي أضـــعـــافـــاً، 
وأتمنى أن أستطيع العيش من 
المـــســـرح، عــنــدهــا فــلــيــأتِ الـــدور 
ــذي أطــمــح إلــيــه عــلــى مهله،  الــ

فلستُ مستعجلة».
ــتـــطـــل أنـــجـــو  قــــريــــبــــاً سـ
فــي عــمــل مــســرحــي جديد 
ــتـــى الــلــحــظــة  عــــنــــوانــــه حـ

«أنجو من الغرق».
وتـــؤدي فيه أيضاً 
عـــــــــــــدة شـــــخـــــصـــــيـــــات، 
وتعلق: «لقد كنا نستعد 
لـــتـــقـــديـــمـــهـــا مــــــن قــبــل 
سنوات ولكنها تأخرت 
الـــجـــائـــحـــة أولاً،  بـــســـبـــب 
وانـــدلاع الــثــورة وانشغالي 
فـــي ارتـــبـــاطـــات أخـــــرى، فــأعــدنــا 
توليفها من جديد كي تواكب 
ما نعيشه اليوم، ومن المتوقع 
أن تــشــهــد الـــنـــور عــلــى مــدى 

١٠٠ يوم من الآن».

بيروت: فيفيان حداد

جومانا في مسلسل «عملة نادرة» (إنستغرام)

جومانا 
مراد 

(إنستغرام)

بوستر مسلسل «كامل العدد» (إنستغرام)

الفنان المصري شريف سلامة (إنستغرام)شريف سلامة خلال العرض الخاص لفيلم «ساعة إجابة» (إنستغرام)

أنجو ريحان شاركت في مسرحية {مجدرة حمرا} تتقمص شخصيات ثلاث نساء (خاص ريحان)
في مسلسل {وأخيراً}

 (خاص ريحان)
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حفل ضخم مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية

بريطانيا على موعد مع تتويج الملك تشارلز الثالث اليوم
عاش الملك تشارلز الثالث في 
ظل والدته الملكة إليزابيث الثانية 
لفترة طويلة جــداً، جعلته وريث 
الـــعـــرش الأكـــثـــر صـــبـــراً وانــتــظــاراً 
في تاريخ اعتلاء عرش بريطانيا 
والمــــؤســــســــة المـــلـــكـــيـــة الـــتـــي يــزيــد 

عمرها على ٩٠٠ سنة.
واليوم يتحقق حلم الملك في 
حفل تتويجه الرسمي الذي يقام 
في كاتدرائية ويستمنستر التي 
تــشــهــد حــفــل الــتــتــويــج الأربـــعـــين 
منذ عام ١٠٦٦، إلى جانب زوجته 
كــامــيــلا الــتــي ســتــتــوج هــي أيضاً 

لتصبح ملكة بريطانيا.
الثامن من سبتمبر (أيلول) 
الــعــام المــاضــي، تــاريــخ غيّر حياة 
الأمـــيـــر تـــشـــارلـــز (كـــمـــا كــــان لقبه 
وقتها) يوم توفيت والدته الملكة 
إليزابيث الثانية، والــيــوم وبعد 
طول انتظار يشهد العالم تتويج 
المــلــك تــشــارلــز فــي حــفــل ضــخــم لم 
تشهد بريطانيا مثيلاً له منذ عام 

.١٩٥٣
ــلـــة  ــافـ مــــــراســــــم الــــتــــتــــويــــج حـ
بالتاريخ والرسميات والتقاليد 
الــبــريــطــانــيــة مـــع لمــســة عــصــريــة، 
حيث أراد الملك إضافتها للتقرب 
أكــثــر مـــن الــشــعــب، فــقــام بخطوة 
غير مسبوقة مــن خــلال تسجيل 
صوته وصوت زوجته كاميلا في 
مــحــطــات قـــطـــارات مــتــرو الأنــفــاق 
فــــــي لـــــنـــــدن لـــيـــســـتـــمـــتـــع الـــــركـــــاب 
بالرسالة الخاصة التي وجهها 
الملك بالعبارة التنبيهية الشهيرة 
فــي وسيلة النقل هـــذه: «احـــذروا 
الــفــجــوة» أو Mind the Gap التي 
تـــحـــذر الــــركــــاب مــــن الـــســـقـــوط مــا 
ــربـــات الــقــطــار.  بـــين الــرصــيــف وعـ
ــلـــن قـــصـــر بــاكــنــغــهــام عــن  كـــمـــا أعـ
إطــلاق رســم كرتوني «إيموجي» 
بالمناسبة على شكل تــاج سانت 

إدوارد المرصع بالجواهر.
وتوجه الملك أمس إلى محيط 
قصر باكنغهام برفقة ولي العهد 
الأمير ويليام وزوجته كيت لإلقاء 
المــرابــطــين فــي خيام  التحية على 
منذ عدة أيام لمتابعة هذا الحديث 

التاريخي اليوم.
إلـــــــى  الــــــــحــــــــاضــــــــريــــــــن  أول 
الــكــاتــدرائــيــة صــبــاح الـــيـــوم نحو 
٢٠٠ شــخــص مـــن بــيــنــهــم أعــضــاء 
الــخــدمــات الصحية  يعملون فــي 
الــوطــنــيــة، ومــن المــتــوقــع أن يكون 
عــــدد الــحــاضــريــن أقــــل كــثــيــراً من 
الذين حضروا حفل تتويج الملكة 
لـــهـــا عــلاقــة  عـــــام ١٩٥٣ لأســــبــــاب 
بالوضع الاقتصادي الحالي في 

البلاد.
ويكسر الملك تشارلز التقاليد 
الــعــربــة التي  مــن خــلال استقلاله 
اســتُــخــدمــت فــي احــتــفــال اليوبيل 
المــاســي وهـــي أســتــرالــيــة الصنع، 
ــم،  ــديــ ــي قــ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ تـــصـــمـــيـــمـــهـــا الـ
ولكنها تتمتع بالكثير من المزايا 
الــعــصــريــة مــثــل المــكــيــف والــزجــاج 
الكهربائي، بدلاً من عربة «غولد 
ستيت» المتعارف على استخدامها 

في مثل هذه المناسبات.
وفــــــــــي تـــــــمـــــــام الــــــســــــاعــــــة ١١ 
صباحاً يصل الموكب الملكي إلى 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة، ومـــــن المــنــتــظــر أن 
يختار الملك لباساً عسكرياً بدلاً 
من رداء الحرير الذي ارتداه الملوك 

قبله.
ــة مـــوســـيـــقـــيـــة  ــيـ ــفـ ــلـ ــــى خـ ــلـ ــ وعـ
ــفـــســـه تــضــم  ــنـ ــــك بـ ــلـ ــ ــا المـ ــ ــارهـ ــ ــتـ ــ اخـ
١٢ مــقــطــوعــة مــوســيــقــيــة جــديــدة 
ــــدرو لــويــد ويــبــيــر، بــالإضــافــة  لأنـ
إلى موسيقى أرثوذكسية لتخليد 
ذكرى والده الراحل الأمير فيليب، 
وســيــلــعــب الأمـــيـــر جـــــورج حفيد 
المــلــك الأكــبــر دوراً مهماً فــي حفل 
التتويج إلى جانب أحفاد كاميلا، 
وسيتولون حمل الشعارات التي 

تستخدم في الحفل.
المــراســم بتقليد يعود  وتــبــدأ 
الــحــقــبــة الأنغلوسكسونية،  إلـــى 
حــــيــــث يــــقــــف المــــلــــك بــــالــــقــــرب مــن 
كرسي التتويج الذي يبلغ عمره 
٧٠٠ عام، ويلقي نظرة على زوايا 
الكاتدرائية الأربع ليجري بعدها 
إعلانه ملكاً على عرش بريطانيا، 
ويــتــولــى رئــيــس الأســاقــفــة مهمة 
الــرســمــي لتنصيب الملك  الإعــــلان 

على العرش.
ومن اللافت أن رئيس أساقفة 
كانتبري طلب مــن الشعب إلقاء 
الــــولاء للملك مــن بيوتهم،  ــســم 

َ
ق

أو أي مــكــان يــوجــدون فــيــه خــلال 
حفل التتويج، وهناك معلومات 
ــم يـــكـــن مــمــتــنــاً  ــلـــك لــ ــأن المـ ــ تــفــيــد بـ
لهذه الفكرة؛ لأنه يحاول تبسيط 
هـــذا الــحــفــل عــلــى قـــدر المستطاع، 
أكــثــر، وهــذا  والتقرب مــن الشعب 
ما قام به منذ أن اعتلى العرش في 
سبتمبر المــاضــي، وهــذا ما يميز 
شخصيته عــن شخصية والــدتــه 
الراحلة، فهو يسعى إلى مصافحة 

الناس باليد بدلاً من التلويح لهم 
من بعيد، ويعتمد أسلوباً عفوياً 

في التحدث إليهم.
وفي استطلاع رسمي للرأي 
ــلـــك يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة  تـــبـــين أن المـ
المــائــة، بالمقارنة  نسبتها ٦٣ فــي 
مـــع شــعــبــيــة والــــدتــــه الـــتـــي كــانــت 
تـــقـــدر بـــــــ٨١ فــــي المــــائــــة، فــــي حــين 
أن شــعــبــيــة الأمـــيـــر ويــلــيــام تــقــدر 
ـــ٧٢ فـــي المـــائـــة، ويــــرى المــحــلــلــون  بــ
المـــتـــخـــصـــصـــون بـــالـــشـــأن المــلــكــي 
أن نــســبــة شــعــبــيــة المـــلـــك تــشــارلــز 
ليست سيئة، خصوصاً أن فترة 
ــعــــرش رافـــقـــتـــهـــا بــعــض  تـــولـــيـــه الــ
ــا المــشــكــلات  المــطــبــات عــلــى رأســـهـ
العائلية مع ابنه الأصغر الأمير 
ــه مـــيـــغـــان، ونــشــر  ــتــ هـــــاري وزوجــ
كــتــاب المـــذكـــرات المـــدويـــة بــعــنــوان 
اتــهــم العائلة المالكة  الـــذي   Spare
بــالــعــنــصــريــة. وســلــســلــة عــرضــت 
عــلــى مــنــصــة «نــيــتــفــلــيــكــس» جــاء 
فيها الكثير من الاتهامات المسيئة 
لسمعة الملك وبقية أفراد العائلة.

الملك تشارلز الثالث يترأس 
رسمياً ٥٦ دولــة في الكومنولث، 
تـــضـــم نـــحـــو ربــــــع ســــكــــان الـــكـــرة 
الأرضية، ولكن هناك أنباء تفيد 
بــأن ٧ مــن بــين تلك الـــدول تسعى 

إلى الاستقلال التام.

زينة الكاتدرائية

المــــعــــروف عـــن المـــلـــك تــشــارلــز 
شغفه بالزراعة؛ لذا جرى اختيار 
الورود والزهور لزينة الكاتدرائية 
بعناية فائقة، فتولى هذه المهمة 
مـــنـــســـق الـــــزهـــــور شــــين كـــونـــولـــي 
الــذي قــام باختيار زهــور وبراعم 
تــتــنــاســب مـــع شــخــصــيــة تــشــارلــز 
قلا جميع هذه الزهور 

ُ
وكاميلا، ون

من مزارع محلية في شتى أنحاء 
البلاد.

المراسم الدينية

يُبارك «البابا» الملك تشارلز 
الــثــالــث بــمــســحــه بــزيــت الــزيــتــون 

الــذي جــرى تقديسه  الفلسطيني 
فـــي كــنــيــســة الــقــيــامــة فـــي الــقــدس 

المحتلة.
ــقـــديـــس الـــزيـــت  ــــرى تـ ــد جــ ــ وقــ
بمشاركة لفيف من رجال الدين في 
فلسطين، ومنهم غبطة بطريرك 
القدس الأرثوذكسي ثيوفيلوس 
ــالـــث، والمــــطــــران الــفــلــســطــيــنــي  ــثـ الـ
حـــســـام نـــعـــوم رئـــيـــس الأســـاقـــفـــة 
الأنغليكاني (ســانــت جـــورج) في 
القدس، والذي سيشارك في حفل 
التتويج؛ إذ سيسلم الزيت الذي 
جـــرى حــمــلــه مـــن الـــقـــدس لرئيس 
أساقفة كانتربري نيافة المطران 
جاستين وويلبي (وهو في مكانة 
بــابــا الــكــنــيــســة الأنــغــلــيــكــانــيــة في 

العالم). 
وتعد مسحة الزيت المباركة 
هـــذه أولــــى خـــطـــوات تــتــويــج ملك 
بريطانيا. وقد جرى إنتاج الزيت 
الــــخــــاص الــــــذي ســيُــســتــخــدم فــي 

حفل تتويج ملك وملكة بريطانيا 
باستخدام زيت الزيتون من كروم 
الـــزيـــتـــون الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــدســة 
الواقعة في جبل الزيتون بالقدس، 
ــر مــريــم  ــرم ديــ ــن كــ وبــالــتــحــديــد مـ
المــجــدلــيــة وكـــرم «ديـــر الــصــعــود». 
ــــط تــــشــــارلــــز بـــالـــقـــدس  ــربـ ــ ومـــــــا يـ
وفــلــســطــين شخصياً هــو أن ديــر 
مريم المجدلية هو أيضاً مكان دفن 
جدة الملك تشارلز من طرف والده 

(الأميرة أليس اليونانية).
وقد جرى إنتاج زيت التتويج 
الملكي عندما جرى عصر الزيتون 
بـــالـــقـــرب مـــن مـــكـــان مـــولـــد الــســيــد 
المــــســــيــــح فـــــي مــــديــــنــــة بــــيــــت لــحــم 
(كنيسة المهد). وقد جرى تعطير 
هــذا الزيت بــالمــواد الأساسية من 
زيوت السمسم والورد والياسمين 
والقرفة وزهر البرتقال والعنبر. 

ويــعــود أصـــل وتــاريــخ «زيــت 
الميرون» إلى استعماله لأول مرة 

الــســيــد المــســيــح في  لتعطير كــفــن 
القبر المقدس في كنيسة القيامة 

في القدس.
ويشار إلى أن هذا القسم من 
مــراســم التتويج سيكون خاصاً 

وليس أمام الكاميرات.

التاج

ــذا  ــز هــ ــ ــارلـ ــ ــــشـ ـــك تـ ــلــ ــ ــع المـ يــــضــ
الــتــاج عــلــى رأســـه لمـــدة ٣٠ دقيقة 
فقط، وهذه اللحظة تعني حرفياً 
لحظة التتويج. يحمل التاج اسم 
تاج آخر أقدم بكثير كان قد صُنع 
للملك والقديس الأنغلوسكسوني 
إنــــه  ويـــــقـــــال  ــــرف،  ــتـ ــ ــعـ ــ المـ إدوارد 
ــتُـــــخـــــدم فـــــي مـــــراســـــم تـــتـــويـــج  ــ اسـ
الملوك بعد عام ١٢٢٠، إلى أن أمر 

كرومويل بصهره.
ــنــــع الــــتــــاج الـــجـــديـــد  ــد صُــ ــ وقــ
الــذي أراد  للملك تشارلز الثاني، 

ارتــداه  الــذي  تاجاً مشابهاً للتاج 
إدوارد، بل وأكثر فخامة منه.

ــلـــك تــشــارلــز  ســــوف يـــكـــون المـ
ــرتـــدي ذلــك  الـــثـــالـــث ســـابـــع مــلــك يـ
ــز الـــثـــانـــي،  ــارلــ الـــــتـــــاج، بـــعـــد تــــشــ
وجيمس الثاني، وويليام الثالث، 
ــــس، وجــــــــورج  ــامــ ــ ــخــ ــ وجــــــــــــورج الــ
السادس، وإليزابيث الثانية التي 
كانت آخر من ارتداه خلال مراسم 

تتويجها في عام ١٩٥٣.

فستان كاميلا

فــي يـــوم الــتــتــويــج، سترتدي 
كــامــيــلا نــســخــة مــعــدلــة مــن الــتــاج 
ــــذي  المــــصــــنــــوع لــلــمــلــكــة مـــــــاري الـ
ارتدته عندما تُوجت هي وزوجها 

جورج الخامس في عام ١٩١١.
من المفهوم أن الملك سيختار 
زياً أكثر حداثة للحفل. فبدلا من 
الــــجــــوارب الـــحـــريـــريـــة الــتــقــلــيــديــة 
والــبــنــطــال الــقــصــيــر الــــذي ارتــــداه 
فـــي حـــفـــلات الــتــتــويــج الــســابــقــة، 
فــقــد أفــــــادت الـــتـــقـــاريـــر بــــأن المــلــك 
ســيــتــوج بــزيــه الــعــســكــري. لــذلــك، 
من المتوقع أن يكون فستان تتويج 
كاميلا أيضاً أكثر حداثة مقارنة 
بالفساتين السابقة، والتي مالت 
إلى تضمين تصميمات مزخرفة 

ومواد فخمة.
كانت آخر مرة شاهدت فيها 
بــريــطــانــيــا فــســتــان تــتــويــج خــلال 
ــة إلـــيـــزابـــيـــث  ــكـ ــلـ ــتـــويـــج المـ ــل تـ ــفـ حـ
الثانية في عام ١٩٥٣؛ حيث كانت 
المــلــكــة تــرتــدي ثــوبــاً مــن الــســاتــان 
الحريري بأكمام قصيرة وتنورة 
ــلــــة تـــتـــمـــيـــز بـــتـــطـــريـــز مــتــقــن  كــــامــ
وخطوط متناوبة من خرز البوق 
الـــذهـــبـــي، والألمــــــاس والـــلـــؤلـــؤ من 
تصميم نــورمــان هارتنس، الذي 
اثــنــين مــن ثمانية تصاميم  دمـــج 
قدمها للملكة لتصميم فستانها.

من سيصمم الفستان؟

ــاط)، جــرى  ــبــ فـــي فـــبـــرايـــر (شــ
الإعـــــلان عـــن أن كــامــيــلا اخـــتـــارت 

صـــديـــقـــتـــهـــا بـــــــــروس أولــــدفــــيــــلــــد 
لتصميم فستان التتويج.

ما هو التاج الذي سترتديه كاميلا؟

أعـــلـــن فــــي فـــبـــرايـــر أن زوجــــة 
المــلــك ســتــرتــدي تـــاج المــلــكــة مــاري 
للتتويج، لكنه لن يحمل جوهرة 
نـــوار» الشهيرة المثيرة  «كـــوه أي 

للجدل ولا نسخة منها.
وقـــــــال قـــصـــر بـــاكـــنـــغـــهـــام إن 
كــامــيــلا ســتــكــون أول قــريــنــة ملك 
تــعــيــد اســــتــــخــــدام تـــــاج فــــي حــفــل 
التتويج بدلاً من التكليف بصنع 
تـــاج جــديــد، وذلــــك لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ الـــقـــرن الــثــامــن عـــشـــر. وآخـــر 
الــشــيء نفسه كانت  زوجــة فعلت 
الملكة كارولين، قرينة الملك جورج 
الثاني. ومن المقرر أن يضع تشارلز 
خاتماً خاصاً حول إصبعه الرابع 

للدلالة على الحدث.
يــــعــــود تـــــاريـــــخ صــــنــــع خـــاتـــم 
زوجـــة المــلــك إلــى عــام ١٨٣١، حيث 

ارتدته الملكة أديلايد، زوجة الملك 
المــرة الأخيرة التي  الرابع.  ويليام 
استخدم فيها الخاتم كانت خلال 
حفل تتويج الملكة الأم مع زوجها 
الملك جورج السادس في عام ١٩٣٧.

قائمة الضيوف

لن يوجد جو بايدن، لكن أكثر 
ــر قــبــلــوا  ــة آخــ ــ مـــن ١٠٠ رئـــيـــس دولـ
دعــوة حضور تتويج الملك، وسط 
قائمة الضيوف البالغ عددها ٢٣٠٠ 
شخص بمن في ذلــك البرلمانيون، 
ــــدة،  ــحـ ــ ــتـ ــ ــر المــــمــــلــــكــــة المـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ومـ
ــــدد كــبــيــر مـــن مــمــثــلــي المــجــتــمــع  وعـ

والجمعيات الخيرية.
وستمثل السيدة الأولــى جيل 
بايدن الرئيس الأميركي، الذي لن 
الـــحـــضـــور، وسينضم  يــتــمــكــن مـــن 
إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، ورئيسا ألمانيا وإيطاليا.

وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم إصـــدار 
قائمة ضيوف رسمية، فمن المتوقع 
دعوة رؤساء وزراء دول الكومنولث 
الخمس عشرة، بمن في ذلك رئيس 
وزراء أستراليا، ورئيس وزراء كندا 

غاستن ترودو.
ولم تحضر كل من إيران على 
الــرغــم مــن حضورها جــنــازة الملكة 
الراحلة العام الماضي، واستبعدت 
ــيــــا،  ــيــــلاروســ ــــن روســـــيـــــا، وبــ ــل مـ ــ كـ
وميانمار، وأفغانستان، وسوريا، 
ــمــــت دعـــــــوة أفــــــراد  ــــلا. وتــ ــزويـ ــ ــنـ ــ وفـ
العائلات الأجنبية المالكة العائلة 
الــهــولــنــديــة، والمــلــك فيليب والملكة 
ماتيلد ملكة بلجيكا، وملك السويد 
وزوجـــتـــه، والمــلــكــة جيتسون بيما 
وأنجتشوك، زوجة ملك بوتان. كذلك 
أكد الأمير ألبرت والأميرة شارلين 
من موناكو حضورهما. وقــد قبل 
رئيس الوزراء الأسكوتلندي، حمزة 
يوسف، وزعيمة حزب «شين فين» 
الآيرلندي الشمالي، ميشيل أونيل، 

الدعوات.

التذكارات

ــارات  ــذكــ شـــهـــدت مـــبـــيـــعـــات تــ
التتويج لتشارلز الثالث، طلباً غير 
مسبوق؛ حيث يسعى المشترون 
للحصول على تــذكــار دائــم لهذه 
المناسبة. وذكرت الشركة المصنعة 
للسيراميك الفاخر «هالكين ديز» 
أنها توقعت مبيعات تقدر بأكثر 
من مليون جنيه إسترليني (١٫٢٦ 
مليون دولار)، لمجموعاتها التي 
جــرى تصنيعها للاحتفال بتلك 
المناسبة، وزادت قوتها العاملة 
بــواقــع ٢٠ فــي المـــائـــة، مــنــذ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، لتوفير 
١٥٠ ألـــف مــنــتــج إضـــافـــي، حسب 
وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه 
مــيــديــا». وقــالــت مــديــرة الــشــركــة، 
ــا طــلــبــاً  ــدنـ ــهـ بـــامـــيـــلا هــــاربــــر: «شـ
غــيــر مــســبــوق عــلــى مــجــمــوعــتــنــا 
الـــتـــي جــــرى إنــتــاجــهــا بــمــنــاســبــة 

التتويج».

لندن: جوسلين إيليا

صورة أرشيفية للملك تشارلز مع زوجته كاميلا (إ.ب.أ)

مجسم التاج الذي سيتوج به الملك تشارلز (إ.ب.أ)

عدد من البريطانيين المرابطين على طول الطريق المؤدية إلى الكاتدرائية (أ.ف.ب)

زينة الزهور في كاتدرائية ويستمنستر (أ.ف.ب)

الملك تشارلز الثالث يصافح أفراداً من الجمهور أمس (أ.ب)

يحظى الملك تشارلز بقدر من الشعبية على رغم المشكلات العائلية التي واجهها (أ.ف.ب)

عربة التتويج (إ.ب.أ)

في استطلاع 
للرأي تبين أن 
الملك يتمتع 

بشعبية نسبتها 
٦٣ في المائة، 
بالمقارنة مع 

شعبية والدته 
التي كانت تقدر 

بـ٨١ في المائة، في 
حين أن شعبية 

ولي العهد الأمير 
ويليام تقدر 

بـ٧٢ في المائة، 
ويرى المحللون 
المتخصصون 
بالشأن الملكي 

أن نسبة شعبية 
الملك تشارلز 
ليست سيئة، 
خصوصاً أن 

فترة توليه العرش 
رافقتها بعض 
المطبات على 

رأسها المشكلات 
العائلية مع ابنه 
الأصغر الأمير 
هاري وزوجته 

ميغان

,

,
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يحرص على ارتداء البدلة الرسمية

الملك تشارلز... ٧٣ عاماً من الأناقة البريطانية
الــيــوم وبــعــد انــتــظــار طــويــل، 
سيُتوج تشارلز الثالث ملكاً على 
بــريــطــانــيــا. ســبــعــة عــقــود تقريباً 
وهـــو ينتظر هـــذا الــيــوم. وأخــيــراً 
أتــى. مُثقلاً بالجدل والخلافات، 
وأيــــضــــاً اخــــتــــلاف الآراء حـــولـــه، 
باستثناء أناقته التي لا يختلف 
اثــنــان، ويطبعها أسلوب  عليها 
بريطاني، يعتمد فيه على البدلة 
الــتــي ابتكرها أول مرة  الرسمية 
ملك بريطاني آخــر يحمل اسمه 

هو تشارلز الثاني.
كــمــا يـــحـــرص فــيــهــا عــلــى كل 
مـــا هـــو مــصــنــوع بــحــرفــيــة عالية 
الــتــاريــخ. فهو مثلاً  ومتجذر فــي 
يــحــرص على التعامل مــع بيوت 
ــاء وإكـــســـســـوارات لا يُــغــيّــرهــا  ــ أزيـ
مهما تغيرت الموضة وأهواؤها. 
عـــكـــس والـــــدتـــــه الــــراحــــلــــة، المــلــكــة 
إليزابيث الثانية التي كانت تميل 
إلى الألوان الصارخة والتفاصيل 
الـــغـــريـــبـــة، هـــو مــحــافــظ مـــن هــذه 
الناحية يعانق رسميته بشجاعة 
وأناقة. كل من يتعامل معهم من 
شركات وحرفيين تعود بداياتهم 
إلـــــى الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــــشــــر، مــثــل 
«أندرسن آند شيبرد» و«كامبلز 
الـــلـــتـــين يــشــتــري  ــيــــوتــــي»  بــ أوف 
منهما بدلاته الرسمية. الأخيرة 
إلــى ١٨٥٨،  مــثــلاً يــعــود تاريخها 
ــاريـــخ «تــيــرنــبــول  بــيــنــمــا يـــعـــود تـ
الــتــي تصنع قمصانه  آنـــد آســـر» 
إلى ١٨٨٥، و«كروكيت آند جونز» 
المــتــخــصــصــة فــــي الأحــــذيــــة لــعــام 
الـــشـــركـــات  ١٨٧٩، وغــــيــــرهــــا مــــن 
والحرفيين الذين تعامل بعضهم 

مع الملكة فيكتوريا نفسها.
السبب ليس حنينه للماضي 
ــا لــه  ــا هــــو تـــقـــديـــر لـــكـــل مــ ــقـــدر مــ بـ
ــــخ وجــــــــــذور. فـــقـــلـــمـــا يــظــهــر  ــاريـ ــ تـ
ــــن جــهــة  ــيــــة، لأنــــــه مـ ــالمــ بـــــأزيـــــاء عــ
ــم لــكــل مـــا «صــنــع  ــ مــتــحــمــس وداعـ
فــي بريطانيا»، ومــن جهة ثانية 
لأنــه لا يؤمن بالموضة الموسمية 
وما تعنيه من تغيير وتبذير. كل 
قطعة بالنسبة له يجب أن تدوم 
طــويــلاً تــمــاشــيــاً مــع فلسفته في 
الــحــيــاة بــحــمــايــة الــبــيــئــة والــدفــع 
بمفهوم الاستدامة. من الإطلالات 
النادرة جداً التي ظهر فيها بقطعة 
من دار أزياء عالمية كانت «كنزة» 
الــفــرنــســيــة  مـــن دار «هـــيـــرمـــيـــس» 
فــي مناسبة بــولــو. مــعــروف عنه 
أيضاً اهتمامه بالتفاصيل، وهو 
ما يظهر جلياً في إكسسواراته، 
ــيـــب مــن  ــنـــديـــل جـ ــانــــت مـ ســـــــواء كــ
الــحــريــر يـــزيـــن بـــدلـــة رســمــيــة، أو 
الــلــعــب  ــن  ــام لا يــكــف عـ ــمـ أكـ أزرار 
بها. البعض يُفسر هــذه الحركة 
بأنها تعكس تــوتــره وعصبيته، 
والمقربون منه يفسرونها بأنها 
للتأكد من أن كل شيء في مكانه 
الصحيح. وغالباً ما يكون كذلك، 
لأن الصورة التي يعكسها دائماً 
ــيـــث الــتــصــمــيــم  ــن حـ ــ مـــتـــكـــامـــلـــة مـ
وتناسق الألوان والإكسسوارات.

لا يتقيد بإملاءات الموضة

وفاؤه لأسلوب لا يحيد عنه 
سوى في المناسبات الرياضية أو 
في الإجازات، مثار إعجاب صناع 
الموضة. خياطو «سافيل رو» مثلاً 
يعدونه أيقونتهم ومُنقذهم في 
الوقت ذاته. فقد تعرضوا في فترة 
من الفترات لهجمة قوية من قبل 
بيوت أزيــاء عالمية سحبت منهم 
شرائح الشباب، وكادت أن تصيب 
وإكسسواراتها  الرسمية  البدلة 
فــي مقتل. جيريمي هــاكــيــت، من 
إلــى هذا  شركة «هــاكــيــت»، يشير 
الأمر قائلاً: «الرائع في تشارلز هو 
طريقته في ارتداء البدلة وتنسيق 
تــفــاصــيــلــهــا. لا يــتــقــيــد بـــإمـــلاءات 
المــوضــة، ومـــع ذلـــك يــبــدو مواكباً 
لها ومُرتقياً بــهــا. فحتى عندما 
خاصمت الأغلبية البدلة الرسمية 
ظل هو وفياً لها في حركة شجاعة 
ســاعــدت إلــى إنــعــاشــهــا». يوافقه 
جـــون هــاريــســون، المــصــمــم الفني 
فــي شــركــة «جيفس آنــد هوكس» 
ــلـــك تــشــارلــز  الـــــــرأي، مــضــيــفــاً: «المـ
كان دائماً مُلهماً. فذوقه أكثر من 
رائــع. رغم أنه لا يتغير ورسمي، 
بــبــدلــتــه وربـــطـــة الــعــنــق ومــنــديــل 
الجيب، فإنه يبدو فيها مرتاحاً 
ــلـــوبـــه، وهــو  ومــتــصــالــحــاً مـــع أسـ
ما لا يمكن أن يقال عن غيره من 
الشخصيات». وإذا كان هذا رأي 
فــإنــه كان  خياطي «ســافــيــل رو»، 
أيضاً رأي مجلة «جي كيو» التي 
أنــاقــة لعام  الــرجــال  رشحته أكثر 
٢٠٠٩. لتأتي بعدها مجلة «فوغ» 
وتنشر حـــواراً أجـــراه معه رئيس 
تحريرها، إدوارد إيننفيلد، عبّر 
فيه هذا الأخير عن مدى إعجابه 
بأسلوبه. تفاجأ الأمــيــر تشارلز 
ــتـــصـــريـــح، ورد عــلــيــه  الـ ــذا  ــ ــن هـ مــ
مازحاً: «يُسعدني ذلك، فقد ظننت 
أني مثل ساعة توقفت عن العمل». 
وتابع: «أسلوبي يعود للموضة 
كل ٢٥ عاماً». قول يُمكن اعتباره 

تواضعاً لأنه مؤثر وعنوان الأناقة 
البريطانية في أرقى حالاتها.

علاقته مع الحرفيين...
 وفاء وأختام ملكية

اهتمامه بالحرفية والاستدامة 
جــعــلــه يــحــرص عــلــى الــتــعــامــل مع 
عدد قليل من الخياطين والحرفيين 
الــبــريــطــانــيــين يــثــق فـــي قــدراتــهــم. 
أغلبهم حاصل على الختم الملكي 
أو ختمه الخاص عندما كان أميراً.

 - إلـــى جــانــب «أنـــدرســـون آنــد 
ــتــــي يـــخـــتـــار بـــدلاتـــه  ــبــــورد» الــ ــيــ شــ
المفصلة منها، وتتميز تصاميمها 
بسترات مزدوجة وياقات واسعة 
مـــريـــحـــة، يــقــتــنــي تـــشـــارلـــز الــثــالــث 
بـــدلاتـــه أيـــضـــاً مـــن «كــامــبــلــز أوف 
بيوتي» التي يعود تاريخها إلى 
١٨٥٨، و«جونستونز أوف إيلغن» 
ــتــــويــــد،  الــ ــة مـــــن  ــعـ ــطـ قـ ــا أراد  ــمـ ــلـ كـ
أنــدرســون» لتنوراته  و«كينلوش 
الأسكوتلندية (الكيلت)، و«جيفز 
آنـــــد هــــوكــــس» الــــــذي حـــصـــل عــلــى 

الختم الملكي في ١٨٠٩.
 - منح الأمير ختمه للعديد من 
الــشــركــات المتخصصة بــالأحــذيــة، 
مـــــثـــــل «كـــــــروكـــــــيـــــــت آنــــــــــد جـــــونـــــز» 
و«بانسن آند كليغ» و«تريكز» أقدم 
صــانــع أحــذيــة فــي بريطانيا. لكن 
تبقى «كروكيت آند جونز» المفضلة 
لديه، وهي شركة تأسست في عام 

١٨٧٩. في عام ٢٠١٣ قام 
بزيارة لمصنعها الواقع 
فـــــــي نــــورثــــهــــامــــبــــتــــون 
لدعم صورتها وتأكيده 
على مباركته لها، علماً 
عُــرف عنه إعجابه  بأنه 

بــــشــــركــــة «جــــــــــون لــــــوب» 
أيضاً.

 - لــنــزهــاتــه الــريــفــيــة، 
يختار ملابسه من «باربر» 
التي تأسست في عام ١٨٩٤ 
ومــنــحــهــا خــتــمــه الــخــاص 
في عام ١٩٨٧. تتخصص 
فـــــــي مــــــلابــــــس مـــنـــاســـبـــة 
لـــلـــهـــواء الـــطـــلـــق تــنــاســب 
الـــــطـــــقـــــس الــــبــــريــــطــــانــــي 
ــلـــب، كـــمـــا تـــقـــي مــن  ــقـ المـــتـ

المطر باستعمالها طبقة 
ــلـــى  شــــمــــعــــيــــة خـــــــاصـــــــة عـ

السترات.
مــــن  الــــــــقــــــــبــــــــعــــــــات   -  
الإكــــســــســــوارات المــهــمــة في 
المـــنـــاســـبـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. 
وهـــذه أيــضــاً حصلت على 
خــــتــــمــــه، مــــثــــل «لــــــــــوك آنــــد 
ــي يـــعـــود  ــتــ ــرز» الــ ــ ــاتــ ــ ــو هــ ــ كـ
إلــى عــام ١٦٧٦.  تأسيسها 
تــــاريــــخ يــجــعــلــهــا بــمــثــابــة 
مؤسسة بريطانية قائمة 

بذاتها، إذ أنها ابتكرت 
عــدة تصاميم أصبحت 

من الكلاسيكيات 

مثل قبعة «بيكورن» التي ارتداها 
لورد ويلسون في معركة ترافلغر، 
ــتــــي كـــان  ــبـــــورغ» الــ ــ ــــومـ وقـــبـــعـــة «هـ
يــفــضــلــهــا ويـــنـــســـتـــون تـــشـــرشـــل، 
الــتــي يفضلها  ــدورا»  ــيــ وقــبــعــة «فــ
أوســكــار وايــلــد. المــلــك الــحــالــي في 
إلـــى جانب  المــقــابــل يــشــتــري منها 
ــاب» الــــذي  ــ ــكـ ــ ــر»: «الـ ــولــ ــبــ قــبــعــة «الــ
يُــصــنــع غــالــبــاً مــن كشمير التويد 
الأســـكـــوتـــلـــنـــدي ويــســتــعــمــلــه فــي 

نزهاته الريفية.
ــلــــب  أغــ ــــري  ــتـ ــ ــشـ ــ يـ ــا  ــمــ ــنــ ــيــ بــ  -  
آنــد آسر»  قمصانه من «تورنبول 
الـــشـــركـــة الـــتـــي تـــأســـســـت فــــي عـــام 
١٨٨٥، وحصلت على الختم الملكي 
في عــام ١٩٨١، فإنه يُفضل شركة 
«جون سميدلي» للقطع الصوفية. 
يعود تاريخها إلى ١٧٨٤ وتعاملت 
لــقــرون، لكنها  المــالــكــة  مــع العائلة 
مع تشارلز الثالث تتقاسم الكثير 
ــا مــفــهــوم  ــهــ ــم، عـــلـــى رأســ ــيـ ــقـ ــن الـ مــ
ــمـــال خـــامـــات  ــتـــعـ ــة واسـ ــدامــ ــتــ الاســ
وطرق تراعي البيئة. فهي تستعمل 
الصوف العضوي فقط ما جعلها 
تحصل على ختمه في عام ٢٠١٣.

 - أما إذا رأيته يوماً يستعمل 
قفازات من الجلد، فهي حتماً من 
شـــركـــة «دانــــتــــس» الـــتـــي تــأســســت 
في عــام ١٧٧٧، وتعاملت مع الملك 
ــــورج الـــخـــامـــس، كــمــا مـــع المــلــكــة  جـ
ــا والــــعــــديــــد مـــــن أفــــــراد  ــتـــوريـ ــكـ ــيـ فـ
الـــعـــائـــلـــة المــلــكــيــة 
الــبــريــطــانــيــة. 
فــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــام 
منحها   ٢٠١٦
الأمير تشارلز 
(آنـــــــــــــــــــــــــــذاك) 
الـــــــخـــــــتـــــــم 

الملكي.

لندن: جميلة حلفيشي

الملك تشارلز أثناء زيارته لمصنع أحذية بمناسبة عامه الـ١٩٠ في ٢٠١٩ بنورثهامبتون، إنجلترا (غيتي)

وفاؤه لأسلوب لا يحيد عنه سوى في المناسبات الرياضية أو في الإجازات (إ.ب.أ)

لا يؤمن 
الملك 

تشارلز 
بالموضة 
الموسمية 
وما تعنيه 
من تغيير 
وتبذير 
(غيتي)

,

,

 يحرص على كل 
ما هو مصنوع 
بحرفية عالية 
ومتجذر في 

التاريخ. فهو مثلا 
يحرص على 

التعامل مع بيوت 
أزياء وإكسسوارات 

لا يُغيّرها مهما 
تغيرت الموضة 

وأهواؤها. عكس 
والدته الراحلة، 
الملكة إليزابيث 

الثانية التي 
كانت تميل إلى 
الألوان الصارخة 

والتفاصيل 
الغريبة، هو محافظ 

من هذه الناحية 
يعانق رسميته 
بشجاعة وأناقة

«كوكب الشرق» كانت الأبرز «اسأل روحك» لـ

مي فاروق تتألق في حفل 
«روائع الموجي» بالرياض

ــرح أبـــــــو بــكــر  ــ ــســ ــ ــلــــى «مــ عــ
ســالــم» فــي منطقة «بوليفارد 
ــــاض ســـيـــتـــي» بــالــعــاصــمــة  ــ ريـ
الـــســـعـــوديـــة، اســتــمــتــع مــحــبّــو 
الملحّن المصري الراحل محمد 
الموجي بروائع النغم الأصيل، 
مساء الخميس أول من أمس، 
فأنصتوا لساعات إلى أغنيات 
مـــــرّت عــلــيــهــا عـــقـــود ولا تـــزال 

تسكن الذاكرة.
وشهد المسرح ليلة طربية 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة قـــــــدّم فـــيـــهـــا عـــدد 
مـــــن نــــجــــوم مـــصـــر والـــخـــلـــيـــج 
نــخــبــة مـــن «روائـــــــع المـــوجـــي»، 
المُــكــرّم وحشد  بحضور أســـرة 
ــانــــين والإعــــلامــــيــــين  ــنــ ــفــ ــن الــ ــ مــ
والجمهور العريض من محبّي 

الطرب الأصيل.
طغت على الحفل أغنيات 
ــنــــدلــــيــــب الأســــــمــــــر» عــبــد  «الــــعــ
الــــحــــلــــيــــم حــــــافــــــظ و«كــــــوكــــــب 
الشرق» أم كلثوم التي لحّنها 
المــوجــي؛ وفــيــه تألقت المطربة 
المصرية مي فــاروق، إذ قدّمت 
أغــنــيــة «اســــــأل روحــــــك» بــــأداء 
«ترند» في  الـ لافت، فتصدّرت 
مــوقــع «تــويــتــر» بمصر خــلال 

الساعات الماضية.
ــتــــي  «اســــــــــــــأل روحــــــــــــــك» الــ
تها أم كلثوم عام ١٩٧٠، من 

ّ
غن

كــلــمــات مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، 
ــن الإعـــلامـــيـــين  ــدداً مــ ــ ــعـــت عــ دفـ
ــــين إلــــى  ــريـ ــ ــــصـ ــــين المـ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
ـــاروق؛  ــ الإشـــــــــادة بـــمـــســـتـــوى فــ
فغرّدت المذيعة أسماء إبراهيم: 
«فـــخـــورة أنـــه لــديــنــا فــي مصر 
صوت مثل صوت مي فاروق... 
إلــى جانب الفنان  شرفتينا»، 

صلاح عبد الله.
وخـــــــــــــلال لـــــــقـــــــاء إعـــــلامـــــي 
عــلــى هـــامـــش الـــحـــفـــل، شــكــرت 
فــاروق رئيس «الهيئة العامة 
للترفيه» في المملكة المستشار 
تركي آل الشيخ، على تقديره 
للفنّ والفنانين ورؤيته الفنية 
واحــتــفــائــه بــالــرمــوز المــصــريــة، 
معبّرة عن سعادتها بوجودها 
الــــــــــدائــــــــــم وســـــــــــط الــــجــــمــــهــــور 
الــســعــودي. وكــانــت قــد أشــارت 
ــابـــق،  ــقــــاء إعــــلامــــي سـ ــــلال لــ خــ
إلى أنها اختارت الأوبــرا التي 
اشـــتـــهـــرت مـــن خــلالــهــا طــريــقــاً 

لها.
«الـــشـــرق  ـــ وفـــــي تـــصـــريـــح لـ
الأوســـط»، قالت: «سعادتي لا 
تـــوصـــف بــالمــشــاركــة فـــي حفل 

رائـــع لــرمــز مــن رمــوزنــا الفنية 
العريقة. وجودي وسط فنانين 
كــبــار خــلال التحضيرات منذ 
أيــــام بــقــيــادة المــايــســتــرو وليد 
فــايــد، جعلني أستمتع كثيراً 
بـــهـــذا الــحــفــل الـــلائـــق تــكــريــمــاً 

للموجي».
بــــــــــــدأت فــــــــــــــاروق الــــغــــنــــاء 
بـــاكـــراً فـــي كــــــورال المــايــســتــرو 
ــرا  «دار الأوبــ ســلــيــم ســحــاب بــــــ
ــدّمــــت أغــنــيــات  المـــصـــريـــة»، وقــ
منها «يا ملك»، «آه يا طير»... 
ـــــت شــــــــــــارات أعــــمــــال 

ّ
كــــمــــا غـــــن

ــره»،  درامـــيـــة مــثــل «الــلــيــل وآخــ
«امرأة من الصعيد الجواني»، 
«الــعــنــكــبــوت»، كــمــا اشــتــهــرت 
بأغنية «يـــا شــمــس يــا مــنــورة 
غيبي» في «الليل وآخره» عام 

.٢٠٠٣
وخــــــــــــلال حـــــفـــــل «روائــــــــــــع 
الموجي»، قدّم الفنان التونسي 

صــــــابــــــر الــــــربــــــاعــــــي أغــــنــــيــــات 
«جـــبـــار»، و«يـــا مــالــكــاً قلبي»، 
و«قارئة الفنجان»، للعندليب، 
ــدة مــن  ــ ــواحـ ــ ــام بـ ــغــ ـــت أنــ

ّ
وتـــغـــن

روائــع الموجي «صافيني مرة 
ــرة»، إلـــى «عــيــون  وجــافــيــنــي مــ
ــدّمـــت المــطــربــة  الـــقـــلـــب»، كــمــا قـ
الــســعــوديــة زيــنــة عــمــاد «يــمــه 
ـــى 

ّ
الـــقـــمـــر عـــلـــى الـــــبـــــاب»، وغـــن

ــبـــادي  ــــود» عـ ــعـ ــ ــبــــوط الـ ــطــ «أخــ
ــاف  ــ ــ ــل الأوصــ ــ ــامـ ــ ــر «كـ الــــجــــوهــ
فــتــنــي»، إلــى مقطع مــن أغنية 
بــالــعــزف  «لـــي طــلــب»، مكتفياً 

على العود.
ــــوم الـــحـــفـــل،  ــــجـ ــن نـ ــ ــمـ ــ وضـ
ــدّمـــت شــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب  قـ
«أنا قلبي إليك ميال»، و«إنما 
فــيــمــا اخــتــار  للصبر حـــــدود»، 
ماجد المهندس قصيدة «رسالة 
من تحت الماء»، واختتم بأغنية 

«أكذب عليك».

لقطة جماعية للفنانين المشاركين في حفل «روائع الموجي»

مي فاروق خلال الحفل

فاروق تصدرت ترند «تويتر» في مصر بسبب حفل الرياض

القاهرة: داليا ماهر



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> سعد بن صالح الصالح، سفير خادم 
لــدى بــولــنــدا، استقبله  الحرمين الشريفين 
أول من أمس، أندجي دودا، رئيس جمهورية 
بــولــنــدا، فــي الــقــصــر الــرئــاســي فــي وارســـو، 
ــتـــور  ــفــــال بــــذكــــرى يــــــوم الـــدسـ ــتــ ــــلال الاحــ خــ
البولندي. ونقل السفير للرئيس وللشعب 

البولندي تحيات وتهاني خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ــــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــعــــود، ولـ آل ســ
الـــوزراء، بهذه المناسبة،  مجلس 
فــيــمــا أعــــرب الــرئــيــس عـــن شــكــره 
ــادة، وتــمــنــيــاتــه  ــيـ ــقـ ــلـ وتــــقــــديــــره لـ
ــن الـــتـــقـــدم  ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ لـــلـــمـــمـــلـــكـــة بــ

والازدهار.
> مــنــتــصــر أبــــو زيــــد، سفير 
دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين عـــمـــيـــد الـــســـلـــك 
الدبلوماسي العربي والأجنبي 
لدى جمهورية كازاخستان، التقى 
أول من أمس، نائب وزير خارجية 
جـــمـــهـــوريـــة كـــازاخـــســـتـــان قــنــات 
ــام الــســفــيــر بــإطــلاع  تــومــيــش. وقــ
الجانب الكازاخستاني على آخر 
ــاع فــي الأراضـــي  تــطــورات الأوضــ
الفلسطينية المحتلة.  بدوره، أكد 
المسؤول الكازاخستاني أن بلاده 
مــواقــفــهــا مــبــدئــيــة وثـــابـــتـــة ولــن 
تتغير مــن القضية الفلسطينية 
وقــرارات الشرعية الدولية، وهي 
دائماً مع الحق والعدل وخيار حل 
الدولتين، وأن كازاخستان دائماً 
تـــصـــوت بـــالإيـــجـــاب عــلــى جميع 
ــرارات الــــخــــاصــــة بــفــلــســطــين  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

والقضية الفلسطينية.
> وائـــل نــصــر الــديــن عطية، 
ســفــيــر مــصــر لـــدى كــيــنــيــا، التقى 

المــديــرة التنفيذية لبرنامج  أول مــن أمـــس، 
أنــدرســن، بمقر  الأمــم المتحدة للبيئة إنجر 
البرنامج في نيروبي؛ حيث هنأها بمناسبة 
تجديد ولايتها لفترة ثانية، كما تباحثا 
حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر 
والبرنامج. وأكد السفير أن قضايا البيئة 
ــاء جميع  ذات صــبــغــة عــالمــيــة وتــتــطــلــب وفــ

الدول بالتزاماتها الدولية والتعهدات التي 
قطعتها عــلــى نفسها. مــن جــانــبــهــا، أثنت 
ــن عــلــى الـــــدور المـــصـــري الــنــشــط في  أنـــدرسـ
موضوعات البيئة، مؤكدة ترحيب البرنامج 
بتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات 

البيئية.
> كوين فيرفاك، 
ســفــيــر بــلــجــيــكــا لــدى 
لــبــنــان، استقبله أول 
من أمس، المدير العام 
للأمن العام بالإنابة 
الــــــعــــــمــــــيــــــد إلـــــــيـــــــاس 
البيسري، في مكتبه، 
وتـــــــــــــم الـــــــبـــــــحـــــــث فــــي 
الأمــور ذات الاهتمام 

المشترك.
> مــارتــن ييغر، 
ــانـــيـــا لـــدى  ســفــيــر ألمـ
الــــــعــــــراق، اســتــقــبــلــه 
أول من أمس، رئيس 
ــان  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــم كـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ إقـ
ــعــــود  ــســ الـــــــــعـــــــــراق مــ
بــــــــــــارزانــــــــــــي، وذلــــــــك 
ــاء  ــهـ ــتـ ــة انـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
مــهــام عــمــلــه، وخــلال 
الــلــقــاء عــبّــر الرئيس 
بارزاني عن تمنياته 
لـــلـــســـفـــيـــر الألمــــــانــــــي 
بالتوفيق والــســداد، 
كما أعرب عن شكره 
لــــشــــعــــب وحــــكــــومــــة 
ألمانيا على مساندة 
شعب كردستان في 
ــــل،  ــراحــ ــ ــلـــف المــ ــتـ مـــخـ
ــلــــقــــاء  كــــمــــا بــــحــــث الــ
ــات  ــعــــلاقــ ــة الــ ــعـ ــيـ ــبـ طـ
بــــين حـــكـــومـــة إقــلــيــم 

كـــردســـتـــان والـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة، وتــم 
التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين 

الجانبين.
أبــو جعفر، سفير جمهورية  > محمد 
لــدى دولـــة الإمــــارات،  بنغلاديش الشعبية 
استقبله أول من أمــس، ولــي عهد الفجيرة 
محمد بن حمد بن محمد الشرقي، في قصر 

الرميلة. ورحب ولي العهد بالسفير، متمنيا 
لــه التوفيق فــي أداء مــهــامــه، وتــم الحديث 
حول العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، 
وسبل تعزيز أواصر التعاون على الأصعدة 
كافة. وتقدم السفير البنغلاديشي بالشكر 
إلــى ولــي عهد الفجيرة على كرم  والتقدير 
ــبـــال،  ــقـ ــتـ ــــاوة الاسـ ــفـ ــ ــافـــة وحـ ــيـ الـــضـ
مشيداً بمسيرة التطور والتنمية 
الــتــي تشهدها إمـــارة الفجيرة في 

جميع المجالات.
> كــريــســتــوفــر فـــيـــفـــك، ســفــيــر 
الدنمارك لدى الأردن، استقبله أول 
مــن أمـــس، وزيـــر الــصــحــة الــدكــتــور 
فراس الهواري، لبحث سبل تعزيز 
التعاون في المجال الصحي. وأكد 
الــوزيــر عــلــى عــمــق الــعــلاقــات التي 
تربط البلدين، التي تشكل فرصة 
مــواتــيــة لــلاســتــمــرار فـــي الــتــعــاون 
ــدد على  فـــي المـــجـــال الــصــحــي. وشــ
ضــرورة الاستمرار بضمان تقديم 
الدعم الكافي للقطاع الصحي في 
الــلــقــاء زار السفير  الأردن. وعــقــب 
مركز الجراحات التخصصية في 
مستشفيات البشير. واطــلــع على 
الــخــدمــات المــقــدمــة فــيــه، بــاعــتــبــاره 
ــتـــي ســاهــمــت  ــات الـ ــروعــ ــشــ ــد المــ ــ أحـ
الحكومة الدنماركية مع عدة دول 

مانحة في دعمها.
ــريـــف،  ــيـ ــكـــوسـ ألـــيـــكـــســـي سـ  <
سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة 
البحرين، استقبله أول مــن أمــس، 
الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد 
آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية، بمقر الوزارة، 
ــتــــعــــاون  ــــراض عـــــلاقـــــات الــ ــعـ ــ ــتـ ــ لاسـ
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــوثــيــقــة  ــداقــ والــــصــ
ــبــــل تــعــزيــزهــا  بــــين الـــبـــلـــديـــن، وســ
فــي مختلف المـــجـــالات بــمــا يــلــبــي المــصــالــح 
المــشــتــركــة ويـــعـــود بــالــخــيــر والمــنــفــعــة على 
الــشــعــبــين الــصــديــقــين، إلـــى جــانــب مناقشة 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشترك. وأعرب السفير عن شكره وتقديره 
لمواقف المملكة الثابتة والراسخة في تبني 

نهج السلام.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الكذب بالأرقام

يــــروي الإحــصــائــيــون قــصــة تُــجــســد إمــكــانــيــة خــداعــهــم 
ــة سياتل  ــام! فــتــخــيــل أن صــحــافــيــاً فـــي ولايــ لــلــنــاس بــــالأرقــ
الأمــيــركــيــة قــد ركـــب حــافــلــة مـــا، لــيــجــد فــي مقدمتها أغنى 
أغنياء العالم بيل غيتس، مع ٩ شخصيات مرموقة. فجادت 
قريحته بكتابة تقرير صحافي يسأل فيه كل ركاب الحافلة 
عن معدل دخولهم السنوية. فلو كانت الدخول السنوية لكل 
شخصية ١٠٠ ألف دولار في السنة وكان دخل بيل غيتس ٦ 
مليارات سنوياً، فكتب في تقرير تصدره مانشيت: «معدل 
الــدخــول السنوية لسكان سياتل نحو ٦٠٠ مليون دولار 
سنوياً! وذلك بقسمة جميع الدخول على عدد الأفــراد (١٠ 
أفراد). في حين أنه لو ترجّل الملياردير من الحافلة سيتحول 
المتوسط (average) إلى ١٠٠ ألف دولار بقسمة دخولهم على 
العدد المتبقي (٩ شخصيات) من دون الملياردير. وشتان 

بين المعدلين.
الــتــلاعــب بــالأرقــام.  ص لنا 

ّ
الــرمــزيــة تشخ هــذه القصة 

ولذلك قال لنا بروفسور كبير في الإحصاء في بداية مادة 
الإحصاء: «نحن الإحصائيين أخطر كَذباً، لأننا نستطيع 
أن نكذب عليكم بــالأرقــام، إنْ شئنا، وســوف تصدقوننا»، 

(انتهى كلامه).
ولــذلــك تعلمنا فــي مــــادة الإحـــصـــاء كــيــف تــؤثــر القيم 
المتطرفة فــي مجموعة بيانات على متوسطها ووسطها 
ومنوالها. وهذا ما يدفعنا لاستبعاد الأرقام الاستثنائية 
حتى لا ينخدع المتلقي بحوادث فردية أو نادرة الحدوث. 
فعندما ترتفع نسبة حوادث السيارات في سنة واحدة إلى 
٣٥ في المائة لزلزال أو كارثة، وتبقى في حدود زيادة ٢ في 
المائة طــوال السنوات العشرين الماضية يُفترض أن ننوه 
إلى استبعاد السنة الاستثنائية في تقاريرنا أو قراراتنا 

مع تبرير ذلك.
إذن ما تقدمه الإحصائيات أمر مهم لنا لكنه خطير. 
وهذا ما دفع  بنيامين دزرائيلي، رئيس الوزراء البريطاني 
في عــام ١٨٦٨، إلــى قــول عبارة شهيرة بــأن هناك «أكاذيب 
(عادية)، وأكاذيب كبرى، وإحصائيات»! وقال خليفته لاحقاً، 
رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل، إن «الحقيقة غالية 

جداً، ولذا يجب أن نحميها بجيوش من الأكاذيب».
 النظر عن دوافع الكذب أو التلاعب بالأرقام، فإنه 

ّ
بغض

أمر ليس محصوراً في الاقتصاد والسياسة، فهو يدخل في 
التسويق والمبيعات والإدارة بل حتى في محاولات الموظفين 
إيــهــام مــســؤولــيــهــم بــمــســتــوى رضـــا الــعــمــلاء أو المــراجــعــين 
ــمــة لــيــنــعــمــوا بــالمــكــافــأة 

َّ
بــالاســتــنــاد إلـــى إحــصــائــيــة مــضــخ

السنوية، أو يتجنبوا مواجهة فتح تحقيق، أو ملاسنة 
كلامية! وكثيراً ما أتساءل، عندما أقرأ ما تزعمه منصة أفلام 
ومسلسلات عبر الإنترنت من أن هــذه القائمة هي الأكثر 
مشاهدة، ثم نلاحظها تنسى أو تتناسى أن تذكّرنا، هل 
أكمل المشاهدين الحلقات كلها، أم بُنيت إحصائياتهم على 
«النقرة الأولى» على صورة البوستر الجميلة، ثم جاءتهم 

خيبة الأمل بمسلسلات سخيفة فغادروها فوراً؟!
مشكلة التهاون في الإحصائيات أنها قد تدفع متخذ 
القرار إلى اتخاذ قرارات جوهرية وخطيرة في تغيير قانون 
أو نسف قرار مهم، بسبب عدم إحاطة نفسه بمستشارين 
ــاء إلـــــى جـــانـــب نـــظـــرائـــهـــم مــن  ــ ــــصـ ضــلــيــعــين فــــي عـــلـــم الإحـ
تخصصات أخرى. فلا يُعقل أن نصدق مثلاً نسبة الطلاق 
السنوية مقابل الزواج، فنقول: «مَن تطلق أكثر ممن تزوج» 
هــذا الــعــام، فكيف نــقــارن زيــجــات قديمة لــســنــوات طويلة، 
بــزيــجــات جـــديـــدة فـــي الـــعـــام الــــجــــاري. المـــقـــارنـــة تــكــون بين 

تفاحتين، كما يقال، وليست بين تفاحة وبرتقالة.
لــكــنّ بعض الأكــاذيــب  الــكــذب قصير،  صحيح أن حبل 
تنجح ثم تصبح جرحاً غائراً في وجدان مَن خدعهم مسؤول 
ون له الاحترام والمودة. ولهذا قال الفيلسوف 

ّ
رفيع كانوا يكن

نيتشه: «لــســتُ منزعجاً لأنــك كــذبــت عــلــيّ، لكنني منزعج 
لأنني لن أصدقك بعد هذه المرة».

تبية
ُ
المهرجان الوحيد عربياً الذي يسعى إلى توفير الثقافة السينمائية عبر إصدارات ك

«أفلام السعودية» ملتقى اهتمام صانعي السينما وجمهورها

ــمــــات نــــجــــاح مـــهـــرجـــان  مــــن ســ
«أفـــــلام الـــســـعـــوديـــة»، الــــذي انــطــلــق 
الــخــمــيــس،  أمــــــس  ــاء أول مــــن  مــــســ
الــــدورة التاسعة، وقــد نما  دخــولــه 
من مشروع صغير الحجم، مع عدد 
محدود من الأفــلام السعودية، إلى 
حدث كبير مثير لاهتمام أكثر من 
فئة في صناعتي السينما والثقافة 

السينمائية.
انــطــلــقــت دورتــــــه الأولــــــى سنة 
بـــــين «الـــجـــمـــعـــيـــة  بــــتــــعــــاون   ٢٠٠٨
ــعـــــوديـــــة لـــلـــثـــقـــافـــة  الــــعــــربــــيــــة الـــــســـ
والـــفـــنـــون» فـــي الــــدمــــام، و«الـــنـــادي 
ــــي» فـــي المــديــنــة. بــالــنــظــر إلــى  الأدبــ
تلك الدورة، يبدو مفاجئاً، إلى حد 
ــــود ٤٤ فــيــلــمــاً تــنــافــســت  كــبــيــر، وجـ
عــلــى جــوائــز مــســابــقــات المــهــرجــان، 
الــروائــي والوثائقي،  المنقسمة بين 
بالإضافة إلى مسابقة السيناريو.

المـــــفـــــاجـــــئ فــــــي هــــــــذا الــــوضــــع 
هـــو كــثــرة تــلــك الأفـــــلام الــتــي كــانــت 
الــفــرصــة المناسبة لاحتلال  تنتظر 
شـــاشـــة ســـعـــوديـــة خــالــصــة تــهــدف 
إلــى المساهمة في تأسيس سينما 
سعودية بمواهب من جيل يطمح 
لدخول الصناعة، كتّاباً ومنتجين 

ومخرجين.
التبلور الناجح للهدف  ورغــم 
ــف 

ّ
الــــذي خــطّــط لـــه المـــشـــرفـــون، تــوق

المــهــرجــان حتى سنة ٢٠١٥ ليعود 
أكــبــر حــجــمــاً مــمــا ســبــق. وكــــان من 
المــفــتــرض أن يستمر ســنــويــاً، لكنه 
انقطع سنة ٢٠١٨، ليعود في السنة 
التالية (٢٠١٩)، ويستمر بلا توقف.

إنجازات فاعلة 
الجميع هنا يشعرون بأهمية 
المهرجان وضرورته؛ وفي مقدّمتهم 
صانعو الأفــلام أنفسهم؛ لما يمثله 
مــن فــرص عـــروض وفـــوز وتحقيق 
أحــــــلام وطــــمــــوحــــات. فــــي كــــل عــــام، 
تُضاف إلى ما سبق أسماء جديدة 
تـــريـــد إثـــبـــات وجــــودهــــا. الــبــعــض، 
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، يــتــمــتــع بـــرؤيـــة 
فنية أعلى من الآخــر، لكن الجميع 
يــريــدون دخـــول هــذا الفلك الــواســع 

والنجاح فيه.
هـــو أيـــضـــاً يــثــيــر اهـــتـــمـــام ذلــك 
الــقــطــاع الــرســمــي الـــواســـع المُــشــرف 
الثقافة،  المــهــرجــان؛ مــن وزارة  على 
إلى «مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
الـــعـــالمـــي»- (إثـــــــــراء)، إلــــى «جــمــعــيــة 
ــا»، و«هــــيــــئــــة الأفـــــــــــلام»،  ــمــ ــنــ ــيــ الــــســ
و«الــــصــــنــــدوق الـــثـــقـــافـــي لمــهــرجــان 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر». يــــــدرك الــجــمــيــع 
الــحــاجــة إلــى هــذا الــحــدث السنوي 
ومـــا حــقــقــه وســيــحــقــقــه مـــن أهـــداف 

على صعيد جادّ وبدراية فعّالة.
الحقيقة أنّ المهرجان لا يعرض 
الأفــــلام فــحــســب، بــل يُــضــيــف إليها 
مـــســـابـــقـــات الـــســـيـــنـــاريـــو، لــيــســاعــد 
كاتبيها على دعم حاجاتهم وتقديم 
أعمالهم إلى دوائر الإنتاج الفعلية، 
ــمــــل مــخــتــلــفــة  ــيـــــام بـــــــــورش عــ ــقـــ والـــ

وندوات.
ــــه، خــــلال  ــازاتــ ــ ــجــ ــ ـــم إنــ ــ ــد أهــ ــ ــ أحـ

المـــــاضـــــيـــــة حــــتــــى الآن،  ســـــنـــــواتـــــه 
هــــــو اهــــتــــمــــامــــه بـــــــإصـــــــدار الـــكـــتـــب 
السينمائية لعدد كبير من النقاد، 
ــد عـــربـــيـــاً  ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــه المـــــهـــــرجـــــان الـ إنــــــ
(وعــلــى نحو شبه دولــــي)، الـــذي لا 
يـــــزال يــســعــى إلــــى تــوفــيــر الــثــقــافــة 
الــســيــنــمــائــيــة والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة عــبــر 
إصــــدارات كُتبية. انتشر ذلــك، إلى 
حــد مــا، فــي مهرجانات عربية في 
الثمانينات،  السبعينات وبــعــض 
والآن بــاتــت الإصـــــــدارات نــوعــاً من 
الكتب المادحة لشخصيات تكرّمها 

بعض المهرجانات العربية.
الــكــتــب عــنــد «مــهــرجــان البحر 

ــكــــريــــم، بــل  ــتــ ــلــ ــيــــســــت لــ الأحـــــــمـــــــر» لــ
للإفادة، ولهذا كله وجهٌ آخر يبدو، 
أنّ الكتب  بالضرورة، ملهماً، وهو 
الــســيــنــمــائــيــة لـــم تــعــد - وربـــمـــا لم 
تــكــن يــومــاً - عــلــى رأس اهــتــمــامــات 
الــنــاشــريــن. مـــا يــتــيــحــه المــهــرجــان، 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، هـــو مــنــح الــكــتــابــة 
السينمائية فــرصــة اســتــعــادة دور 

الكتاب في التوجيه والمعرفة.
وهــو يختار لكل دورة محوراً 
ويُوعز لمن يرغب من النقاد بوضع 
كتب حــول هــذا المــحــور. محور هذا 
الـــعـــام، الــســيــنــمــا الــكــومــيــديــة. لـــذا، 

وإلـــى جــانــب كتب 

أخرى لا علاقة لها بهذا المحور، فإنّ 
عدداً من الكتب الصادرة تدور حول 

الكوميديا في السينما.
ــذا الــتــوجّــه هو  ــلُّ اهــتــمــام هـ جـ

الرغبة في شرح أصناف الكوميديا 
من ناحية، والتفريق بين الكوميديا 
جة التي تنبت 

َ
الجماهيرية الساذ

ــــلام  ــ كـــالـــطـــحـــالـــب عــــلــــى جــــــــدار الأفـ
الــتــجــاريــة، وبــين تلك الكوميديات 
ــتــــنــــدة إلـــــــى ســــقــــف أعــــلــــى مــن  المــــســ
ــم  ــديـ ــقـ ــتـ المـــــضـــــامـــــين والأشـــــــــكـــــــــال لـ

الكوميديا الهادفة.
يـــقـــول مـــديـــر المـــهـــرجـــان أحــمــد 
المــــــــــلا، فــــــي شــــــــرح ســــبــــب اخــــتــــيــــار 
«ثــــيــــمــــة» الـــــــــدورة  ـــ ــيــــديــــا كــ ــومــ ــكــ الــ
التاسعة: «ذلك لإيماننا بأنّ الفرح 
والمتعة والابتسامة ضـــرورة فنية 
لبناء الإنسان والمجتمع المعاصر. 
فالكوميديا، في بعديها الجمالي 
أثـــراً عميقاً في  والــفــلــســفــي، تخلق 
الـــــــوجـــــــدان. لـــيـــس ســــهــــلاً ســـردهـــا 
الــقــضــايــا  تـــتـــنـــاول  بـــصـــريـــاً، أو أن 

الإنسانية».
يضيف: «يــعــزز هــذا الاختيار 
ــا الـــــراهـــــن مــن  ــرنـ ــده عـــصـ ــهـ ــشـ مــــا يـ
احتقان ولهاث يحتاج فيه الإنسان 

إلى ابتسامة تبلسم روحه».
استعراض مميّز على صعيد 
الــرقــم الكبير للأعمال  الأفـــلام، فــإنّ 
المـــشـــتـــركـــة مــــوضــــع إعــــجــــاب لا بــد 
منه. ١٣١ فيلماً في المسابقات، من 
أصل نحو ٢٣١ عملاً في اتجاهات 

وبرامج مختلفة.
ــرة  ــديــ ــــت مــ ــالـ ــ ــا، قـ ــهـ ــتـ ــمـ ــلـ ــي كـ فـــ
الـــبـــرامـــج فـــي مـــركـــز «إثــــــــراء» نـــورة 
الزامل، إنّ «الحرص 

ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ـــود المـ ــ ـــهـ ــ ــة جـ ــ ــبــ ــ ــواكــ ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
ــاد مــكــانــة  ــ ــجـ ــ ــــي إيـ وتـــوجـــهـــاتـــهـــا فـ
مرموقة للسينما في كل المجالات، 
(إثـــــراء) لتكثيف دورهــــا في  يــدفــع 
تــــعــــزيــــز الــــصــــنــــاعــــة الــســيــنــمــائــيــة 

السعودية».
ورد ذلــك فــي حفل افتتاح بدأ 
ــن الــرقــص  بـــعـــرض اســـتـــعـــراضـــي مـ
التعبيري، مستلهم من رمز يجمع 
بــــين الـــطـــبـــيـــعـــة والمـــــهـــــرجـــــان، فــهــو 
يشبّه التفاف المجتمع السينمائي 
الــســعــودي حــول المــهــرجــان، بقطرة 
ــراء.  المــــــاء الـــتـــي تــنــتــظــرهــا الـــصـــحـ
الراقصون الذين قدّموا هذا المشهد 
التعبيري لنحو سبع دقائق، أبدوا 
ليونة جسدية، والــتــزامــاً هندسياً 
وتــصــمــيــمــيــاً بــديــعــاً ومــتــواكــبــاً بلا 
هفوات، لكن هذا التقديم لم يأتِ من 
دون مواكبة أخــرى: على الشاشة، 
خلف المشهد المسرحي الدائر، وهج 
وبريق الصورة المختلقة بفعل فن 
«الدجيتال» على نحو مذهل. هذا 
يــتــضــمــن «أنـــيـــمـــيـــشـــن»، وأضــــــواء، 
وصــــوراً، ومـــؤثـــرات تــواكــب الفكرة 
الـــرمـــزيـــة، مـــا يـــثـــري الاســـتـــعـــراض 

ويمتزج به.
بــــــعــــــد ذلــــــــــــــك، جـــــــــــرى تــــقــــديــــم 
شــخــصــيّــتــين مُــحــتــفــى بــهــمــا هــمــا 
المــنــتــج الـــســـعـــودي صـــالـــح فـــــوزان، 
والكاتب السينمائي والسيناريست 

البحريني أمين صالح.
أنــه لم يكن  الجيد في التقديم 
المــهــرجــان فيلمين  تقليدياً. عـــرض 
قصيرين عــن كــل منهما، يتضمن 
ــتــــين لـــنـــقـــل  ــتــــين مــــخــــصــــصــ ــلــ ــابــ ــقــ مــ
بعض مــراحــل حــيــاة الشخصيّتين 
وأعمالهما؛ فــجــاء الفيلم الخاص 
بالزميل صالح مائلاً إلى الصياغة 
الأدبــــيــــة؛ لــكــونــه يــســتــمــد ذلــــك من 
ــة الــــكــــاتــــب. أمـــا  ــ ــرفـ ــ شـــخـــصـــيـــة وحـ
ــفــــوزان فــطــرح  الــفــيــلــم المــخــصــص لــ
أسلوباً مسترسلاً ببراعة ناتجة عن 
شخصية المنتج المعروف وشرحه 
الموجز لمراحل حياته، وكيف اهتم 

بالسينما، ولماذا.
تـــبـــع ذلـــــك تـــقـــديـــم المـــســـابـــقـــات 
الـــتـــحـــكـــيـــم، ولـــــوحـــــظ أنّ  ولـــــجـــــان 
تصميم الافتتاح استبعد صعود 
أفـــراد  الأشــخــاص المعنيين (أمــثــال 
لــجــان التحكيم أو حــتــى الفائزين 
بـــمـــســـابـــقـــة الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات غــيــر 
ــذا وحّـــد  المــنــجــزة) عــلــى المــنــصّــة. هـ
المـــنـــهـــج واســـتـــبـــعـــد الـــخـــطـــب الــتــي 
عادةً تأخذ وقتاً ينتقص من متعة 

الانتقال سريعاً بين الفقرات.
في اليوم التالي، أمس الجمعة، 
بـــاشـــر المــــهــــرجــــان عــــــروض أفـــلامـــه 
ـــى إثــــراء  ــة إلـ ــوّاقــ بــبــضــعــة أعـــمـــال تــ
الــتــجــربــة الــجــوهــريــة لــهــذا الــحــدث، 
ــة أفـــــــلام طـــويـــلـــة هـــي:  بــيــنــهــا ثــــلاثــ
الفيلم التسجيلي «البطل الخارق 
ــدر الـــبـــلـــوي، والــفــيــلــم  ــبـ ســــعــــدي» لـ
ــائـــع  ــتـــوحـــى مــــن وقـ ــي المـــسـ ــ ــروائــ ــ الــ
حقيقية «شارع ١٠٥» لعبد الرحمن 
الــجــنــدل، والــفــيــلــم الـــروائـــي «أغنية 
الغراب» لمحمد السلمان، الذي كان 
قد شارك بفيلمه هذا في «مهرجان 

البحر الأحمر».

صالح فوزان

من فيلم «أغنية الغراب»

مشهد من فيلم «الشارع ١٠٥» (مهرجان أفلام السعودية)

الدمّام: محمد رُضا

من حفل افتتاح {مهرجان أفلام السعودية}

الجميع يشعرون 
بأهمية المهرجان 
وضرورته؛ وفي 
مقدّمتهم صانعو 
الأفلام أنفسهم؛ لما 

يمثله من فرص عروض 
وفوز وتحقيق أحلام 

وطموحات
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«جوائز توني» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب) الممثلة الأميركية جودي كومر لدى حضورها المؤتمر الصحافي للمرشحين والمرشحات لـ

ــارل ديــغــول يمتعض مــن أشــيــاء  كـــان الــجــنــرال شـ
كــثــيــرة، أشــهــرهــا قصر الإلــيــزيــه واســتــخــدام الهاتف. 
الــســكــن في  انــتــخــب رئــيــســاً عــــام ١٩٥٨ أراد  وعــنــدمــا 
قــصــر قـــرب غــابــة فــانــســين، لــكــن الــقــصــر كـــان يخضع 
للتصليحات وغــيــر جــاهــز، فــاضــطــر إلـــى الــســكــن في 
الإليزيه (قصر عــســراوي)، الــذي لم تكن تطيقه أيضاً 
زوجته، التي ناداها الفرنسيون «العمة إيفون»، بسبب 

حياة البساطة التي لم تتخلَّ عنها.
بدل أن يسكن في الدور الأرضي من الإليزيه مثل 
أسلافه، اختار الدور الأول حيث حركة الموظفين أقل. 
أكــثــر انشراحاً  المــكــان، لاحــظ أن الشقة  وعندما تفقد 
أيضاً. فوقف في النافذة المطلة على الحديقة ونادى 
زوجــتــه فــرحــاً «إيــفــون، ســوف يــكــون جيراننا البجع 

والكنارات».
أما كره الهواتف فإن له قصته. كان لا يزال عقيداً 
الــوزراء  آمــراً لسلاح الدبابات عندما استدعاه رئيس 
«بــلــوم» لكي يشرح لــه مــيــزات الــدبــابــة الــجــديــدة. وما 
إن وضع تصميم الدبابة أمامه وبدأ يشرح حتى رنَّ 
الهاتف. وصار يرن كل خمس دقائق، ورئيس الوزراء 
يرد على المتصل، ثم يغلق السماعة ويعود إلى ديغول 

سائلاً: أين كنا؟
عــنــدمــا أصــبــح ديـــغـــول رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة كــان 
الــقــرارات التي اتخذها: يمنع على أي كان  بين أوائــل 
الاتصال هاتفياً برئيس الدولة في أي حال من الأحوال، 
ويسمح بذلك لرئيس الوزراء فقط في الحالات الطارئة. 
وكان على مكتبه هاتفان، لم يُسمع لهما صوت طوال 

السنوات العشر، التي قضاها في الإليزيه.
«العمة إيفون» كانت أكثر امتعاضاً من الهاتف. 
وفي منزلهما الريفي وضعته تحت درج المدخل كي لا 
يراه. وكانت هي تستخدمه فقط لدعوة أصدقاء القرية، 
وللتحدث إلى البقالين عندما تطلب أغراضاً للمطبخ. 
وما عدا ذلك فقد كانت تردد أمام الجميع «إن الهاتف 

لم يُصنع لكي نروي له قصة حياتنا».
عاش أشهر رجل في فرنسا حياة غاية في البساطة 
والــتــقــشــف. وكــمــا كـــره فــخــامــات الإلــيــزيــه، فـــإن العمة 
إيفون أرادت له ألا يخوض معركة الرئاسة بعد الولاية 
الأولى. كلاهما رأى أن السعادة الحقيقية هي الحياة 
مــع الأحــفــاد بــعــيــداً عــن مـــنـــاورات بــاريــس والمـــؤامـــرات 

والهرطقات الصغيرة.

رعب الهواتف
اشـــتـــرت طــفــلــة كـــوريـــة (٦ أعــــــــوام)، مـــنـــزلاً فــاخــراً 
لأسرتها مؤلفاً من خمسة طوابق بقيمة ٨ ملايين دولار 
في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وتعد الطفلة 
(بـــورام) مــن أشــهــر الأطـــفـــال عــلــى موقع  الــتــي تلقب بــــ
(يوتيوب)، ويتابعها أكثر من ٣٠ مليون شخص على 
(سي  قناتين لها في الموقع، وأوضحت المصادر وفقاً لـ
إن إن) أن دخل الطفلة الشهري يقدر بنحو ٣ ملايين 
دولار، ويتجاوز عــدد مشاهدات بعض الفيديوهات 
الله  الــتــي تنشرها ٣٥٠ مليون مــشــاهــدة – وفــعــلاً إن 
أحياناً يضع ســرّه في أضعف أو أصغر خلقه (ونعم 

بالله).
**

هــل شككت يــومــاً أن شخصاً مــا ألــقــى نــظــرة على 
وجبتك التي طلبت إحضارها إلى منزلك أو مقر عملك، 
الــدراســة الأميركية  بــل ربما تــذوقــهــا؟! إليك إذن هــذه 
الصادمة، التي اعترف خلالها أكثر من ٢٥ بالمائة من 
الزبائن  عمال توصيل الطعام بأنهم يتذوقون طعام 

قبل وصوله إليهم.
الواقع أنني بعد أن قرأت تلك الدراسة، لم أعد أطلب 
أكلاً من (أون لاين) مهما كان حتى لو تضورت جوعاً.

**
ضبطت شــرطــة نــيــويــورك ضــابــطــة فــي صفوفها 
متلبسة بسرقة ثياب باهظة الثمن من أحد المتاجر، 
في منطقة ستايتن آيلند في المدينة الموكل لها حمايتها 

وسكانها وممتلكاتهم.
ووجهت (لماكسودوفا) تهمة السرقة، وتم وقفها 
عــن العمل مــع حرمانها مــن راتبها، وفقاً لمــا ورد عن 
شــرطــة نــيــويــورك – يــعــنــي بــاخــتــصــار طــبــقــت مقولة 
(حاميها حراميها) بحذافيرها - وما أكثر (الطحاطيح) 
الذين يطبقون هذه المقولة في جميع المجالات، دون أن 

يرف في عين الواحد منهم رمش.
**

أكــبــرت محمد صـــلاح الــلاعــب المــصــري فــي نــادي 
ليفربول، عندما علم أن (معهد الأورام) فــي القاهرة 
انفجرت قربه سيارة مفخخة، ما أسفر عن مقتل ١٩ 
وإصابة ٣٢ شخصاً، فما كان منه إلاّ أن تبرع للمعهد 

(٣) ملايين دولار، دون أن يطلبوها منه. بـ
كم أنت رائع يا أبو (مكة)، إن شاء الله يكتب هذا 

في ميزان حسناتك.

مقتطفات السبت

إنتاج «محتمل» لمضادات حيوية
 من بكتيريا العصر الحجري

القاهرة: حازم بدر

ــثـــي دولـــــي  ــحـ قــــطــــع فــــريــــق بـ
خطوة كبيرة نحو إنتاج مضادات 
حيوية جديدة من بكتيريا تنتمي 

إلى العصر الحجري.
وخلال الدراسة المنشورة في 
دوريــة «ساينس»، كشف الفريق 
الــبــحــثــي مـــتـــعـــدد الــتــخــصــصــات 
بــقــيــادة معهد «لايبنيز لأبحاث 
المنتجات الطبيعية وبيولوجيا 
العدوى»، ومعهد «ماكس بلانك 
لـــلأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الـــتـــطـــوريـــة» 
بـــألمـــانـــيـــا، وجـــامـــعـــة «هــــارفــــارد» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، عــــــن كــــيــــف قــــامــــوا 
بــــإعــــادة بـــنـــاء جـــيـــنـــوم بــكــتــيــريــا 
غــيــر مــعــروفــة ســابــقــاً تــعــود إلــى 
العصر الحجري، ثم استخدموا 
الــحــيــويــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  أدوات 
الــجــزيــئــيــة الــصــنــاعــيــة لــلــســمــاح 
المـــواد  بــإنــتــاج  الــحــيــة  للبكتيريا 
ــفـــرة بــواســطــة  الــكــيــمــيــائــيــة المـــشـ
الجينات القديمة، والتي يمكن أن 
تكون مفيدة في إنتاج المضادات 

الحيوية.
ــة العلمية  الـــدراسـ وتــقــتــصــر 
للمنتجات الطبيعية الميكروبية 
ــــى حــــد كــبــيــر عـــلـــى الــبــكــتــيــريــا  إلـ
الــحــيــة، ولــكــن نــظــراً لأن أسلافها 
ــثـــر مــــن ٣  قــــد ســكــنــت الأرض لأكـ
مليارات سنة، فهناك تنوع هائل 
من المنتجات الطبيعية السابقة 
ذات الإمكانات العلاجية التي لا 
تزال غير معروفة لنا حتى الآن، 
الــدولــي،  غير أن الفريق البحثي 
أعـــلـــن عـــن نــجــاحــه فـــي الــتــوصــل 

إلــــى طــريــقــة لـــلـــوصـــول إلــــى هــذه 
المنتجات الطبيعية.

ولــجــأ الــفــريــق الــبــحــثــي إلــى 
جير الأســنــان الــذي يحافظ على 
الحمض النووي للبكتيريا التي 
اســتــعــمــرت الــفــم عــلــى مـــدى آلاف 
السنين، مما يوفر معلومات غير 
مسبوقة حول التنوع البيولوجي 
والقدرات الوظيفية للميكروبات 

القديمة التي استعمرت الفم.
وركز الفريق على إعادة بناء 
الجينوم البكتيري المغلف داخل 
ــان، مــــن ١٢ إنــســانــاً  ــ ــنـ ــ جـــيـــر الأسـ
بدائياً (إنسان نياندرتال) يرجع 
إلــى ٤٠  إلــى نحو ١٠٢  تاريخهم 
ألــــف ســنــة مـــضـــت، و٣٤ إنــســانــاً 
إلــى نحو  أثــريــاً يــرجــع تاريخهم 
٣٠ ألــفــاً إلـــى ١٥٠ ألـــف عــــام، و١٨ 

إنساناً حالياً.
وأعاد الباحثون بناء جينوم 
الــكــثــيــر مــــن الأنــــــــواع الــبــكــتــيــريــة 
ــواع  ــى أنــ الــفــمــويــة، بـــالإضـــافـــة إلــ
أخـــرى أكــثــر غــرابــة لــم يتم وصف 
ــان من  جــيــنــومــاتــهــا مـــن قــبــل، وكــ
بين هؤلاء عضو غير معروف من 
الكلوروبيوم (البكتيريا الكبريتية 
الخضراء)، والذي تم العثور عليه 
في جير الأسنان لسبعة من البشر 
ينتمون للعصر الحجري القديم 

وإنسان نياندرتال.
التالية هي  وكــانــت الخطوة 
الــتــكــنــولــوجــيــا  اســـتـــخـــدام أدوات 
الــحــيــويــة الــجــزيــئــيــة الــصــنــاعــيــة 
للسماح للبكتيريا الحية بإنتاج 
المواد الكيميائية المشفرة بواسطة 

الجينات القديمة.

راعيات البقر من أصول أفريقية يغزون مسابقات الروديو
ابر مارلبورو : «الشرق الاوسط»

راعـــــــيـــــــات الــــبــــقــــر مــــــن أصــــــول 
أفريقية يغزون مسابقات الروديو

بقبعة راعيات البقر، وبتركيز 
شديد تمتطي موريسا هال فرسها 
«لينا»، وتجعلها تقفز على الحلبة، 
وتتعرج ببراعة بين ثلاثة براميل 
خلال مسابقة لرعاة البقر نظمت في 

ولاية ماريلاند الأميركية.
هـــذه المــراهــقــة الأمــيــركــيــة ذات 
ــيــــة الـــبـــالـــغـــة ١٦  ــقــ الأصـــــــــول الأفــــريــ
عـــامـــاً هـــي أحــــد الـــنـــجـــوم المــحــلــيــين 
الصاعدين في هــذه الرياضة التي 
تُــعــد أحــد رمـــوز الــولايــات المتحدة، 
ويـــغـــلـــب عــلــيــهــا تــقــلــيــديــاً الــبــيــض 

والذكور.
المتسابقات  تشكّل  وبالتالي، 
الــــبــــيــــضــــاوات الــــقــــســــم الأكـــــبـــــر مــن 
المــشــاركــات الــلــواتــي يــبــلــغ عــددهــن 
نــحــو ٦٠ فـــي «ســـبـــاق الـــبـــرامـــيـــل»، 

وكذلك من الجمهور الحاضر.
وقــــــــالــــــــت المـــــــراهـــــــقـــــــة لــــوكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية، وهــي ترتدي 
وشاحاً كُتب عليه «ملكة الروديو»: 
«عندما بدأت، كان الناس يحدقون 
إلى وجهي؛ لأنني كنت واحــدة من 
راعيات البقر الملونات الوحيدات. 
ــر بـــعـــدم  ــ ــعـ ــ ــنـــي ذلـــــــك أشـ ــلـ ــعـ ــد جـ ــقــ لــ

الارتياح».
وكـــانـــت تــمــبــســت مـــارتـــن الــتــي 
نــــشــــأت فـــــي واشــــنــــطــــن هــــدفــــاً هــي 
الــحــذرة في  الأخــرى لهذه النظرات 
أيامها الأولــى، عندما كانت تذهب 
مع قريبتها إلى مسابقات سباقات 

البراميل في المنطقة.
وتقول الشابة البالغة ٢٣ عاماً، 
والتي أسست مع ثلاث من صديقات 
الــطــفــولــة مــجــمــوعــة «كـــاتـــش ذيــس 
سموك» لراعيات البقر الأميركيات 
من أصل أفريقي: «عندما نفكر في 
راعي بقر، تخطر في بالنا الصورة 
ــيــــض يــمــتــطــي  الـــنـــمـــطـــيـــة لــــرجــــل أبــ

حصاناً».
ومع ذلك، كان السود يشكلون 
ربع رعاة البقر المسؤولين عن رعي 

المــاشــيــة فــي الــغــرب الأمــيــركــي بعد 
الحرب الأهلية (١٨٦١ - ١٨٦٥)، وفقاً 

للمؤرخ كينيث ويغينز بورتر.
وتــقــول بــريــتــانــي لــوغــان التي 
كانت ترتدي قميصاً «تي شيرت» 
يحمل شعار «كاتش ذيس سموك» 

إن «مــقــولــة إن الــنــســاء الـــســـوداوات 
لا يــركــبن الــخــيــول فــكــرة شــائــعــة». 
وتضيف: «نحن هنا. كثيراً ما كنا 

هنا».
ــة الــبــالــغــة  ــارســ ــفــ ــيـــف الــ وتـــضـ
٣٦ عــامــاً: «نــذهــب إلــى ماكدونالدز 

على خيولنا! أريد أن تدرك النساء 
السوداوات أن الأمر في متناولهنّ».

وتواظب النساء الخمس على 
التدرّب تمهيداً للمشاركة في سباق 
البدَل على ظهور الخيل في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل فــي إطــــار مــهــرجــان 

«بيل بيكت» للروديو، وهو مسابقة 
لرعاة البقر مخصصة للأميركيين 
مــن أصـــول أفــريــقــيــة، يــجــذب الآلاف 
كــل عــــام. وســتــكــون بــين المــشــاركــين 
فــي هــذا المهرجان الــتــوأمــان ريغان 
وراين جاكسون البالغتان ١٢ عاماً، 
واللتان فــازتــا بعدد مــن مسابقات 
ــو المـــدرســـيـــة فـــي مــاريــلانــد  ــروديــ الــ

وولاية فيرجينيا المجاورة.
وتتدرب الفتاتان بانتظام مع 
موريسا هال في مزرعة العائلة في 
آبــر مــارلــبــورو الصغيرة فــي ولايــة 
أقــل من ساعة  ماريلاند، على بُعد 
جنوب شرقي العاصمة الأميركية.

ويـــــقـــــول مـــــوريـــــس هـــــــال والـــــد 
موريسا: «أود أن تصبح محترفة، 
وأن تكون أول امرأة ملونة في نهائي 
مــســابــقــات رعـــــاة الــبــقــر الــوطــنــيــة. 
ســيــكــون هـــذا إنــجــازاً كــبــيــراً». لكنه 
يضيف: «قد لا أستطيع بالضرورة 
ـــــر لــهــا نــــوع الــحــصــان الـــذي 

ّ
أن أوف

يــمــكــن أن يــجــعــلــهــا بــطــلــة. ســنــبــذل 
قصارى جهدنا».
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الأنظار شاخصة نحو معركة الأنظار شاخصة نحو معركة 
دوري الأبطال بعد تتويج نابولي باللقبدوري الأبطال بعد تتويج نابولي باللقب

فنزويلية تراقب سيارة زوجها المحترقة (أ.ف.ب)

عدد من المتسابقات ذوات الأصول الأفريقية في إحدى مسابقات الروديو (ا.ف.ب)

السيارات تشتعل من تلقاء نفسها في فنزويلا... وشكوك حول نوعية البنزين
كراكاس: «الشرق الأوسط»

ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــلــــت شـ ــفــ حــ
الاجتماعي في فنزويلا خلال الأيام 
الأخيرة بمقاطع فيديو تظهر فيها 
الــنــيــران من  مــركــبــات تشتعل فيها 
تلقاء نفسها، وفيما يــرى الخبراء 
الــســبــب يتعلق  والمــســتــهــلــكــون أن 
بـــنـــوعـــيـــة الــــــوقــــــود، تـــنـــفـــي الــهــيــئــة 
الحكومية المسؤولة عن قطاع النفط 

ذلك، وتدافع عن نفسها.
ويـــحـــكـــي خـــوســـيـــه فــــاريــــا (٤٢ 
ــاً) وهــــو مــســتــلــق عــلــى ســريــره  ــامـ عـ
والـــضـــمـــادات تــغــطــي كـــامـــل وجــهــه 

وذراعيه تقريباً أن «كل شيء حدث 
بــســرعــة كــبــيــرة. الــحــمــد لــلــه بقينا 
الــحــيــاة». فسيارة الأجــرة  على قيد 
الــــخــــاصــــة بـــــه اشـــتـــعـــلـــت بــــصــــورة 
ــبــــو (شـــمـــال  مـــفـــاجـــئـــة فــــي مــــاراكــــايــ
غــرب) وباتت مجرد ألــواح معدنية 
متفحمة. ويروي فاريا كيف «انتاب 
الخوف مَن كانوا موجودين. حاولوا 
مــســاعــدتــنــا لــكــن لــم تــكــن بحوزتنا 

مطفأة حريق أو رمال أو مياه».
أنــه كــان برفقة زوجته  ويخبر 
لايـــــدي فـــي الـــســـيـــارة عــنــدمــا سمع 
ضجيجاً في المقعد الخلفي. وبعدما 
تــرجّــل مــن السيارة لمحاولة معرفة 

مــصــدر الـــصـــوت، وقـــع انــفــجــار في 
المركبة تــلاه حريق. وأصيب فاريا 
بــحــروق مــن الــدرجــة الــثــانــيــة، فيما 
طــالــت حــــروق أخـــف ســاعــد زوجــتــه 
ــقـــول خــوســيــه ومــعــالِــم  الأيــــمــــن. ويـ
الصدمة واضحة عليه: «لقد خسرنا 
مصدر رزقنا، لكننا نحمد الله لأننا 

بقينا أحياء». 
وتزايد تسجيل حوادث مماثلة 
خلال الأسابيع الأخيرة في فنزويلا. 
ويتلقى عناصر خدمة الإطفاء نحو 
أربع مكالمات يومياً تفيد باشتعال 
مــفــاجــئ لــلــمــركــبــات، وفــقــاً لمــصــادر 
لت إبقاء هويتها طي الكتمان 

ّ
فض

خوفاً من تعرضها لأعمال انتقامية.
٧ مضخات في ٣ أسابيع

ورغم نفي شركة «بيتروليوس 
دي فنزويلا» أن تكون هذه الحرائق 
نــاجــمــة عــن نــوعــيــة رديــئــة للبنزين 
ــبـــدي  ع فــــــي مـــــاراكـــــايـــــبـــــو، يـ المـــــــــــــوزَّ
الخبراء شكوكهم في ذلــك. ويشير 
ــر الــتــنــفــيــذي الـــســـابـــق لــشــركــة  ــديـ المـ
النفط الوطنية الفنزويلية هيوغو 
هـــيـــرنـــانـــديـــز، فــــي حــــديــــث لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، إلى «تسجيل 
أعطال في مصافي» مجمع التكرير 
في باراغوانا «المسؤولة عن معالجة 
المــحــروقــات وتــكــريــرهــا وتــوزيــعــهــا 

فـــــــي ولايـــــــــــة زولـــــــيـــــــا (عـــاصـــمـــتـــهـــا 
ماراكايبو)». ويُجمِع متخصصون 
ع،  المــوزَّ أنّ البنزين  في المجال على 
ــات،  ــبــ ــذيــ ــي المــ ــ وبـــســـبـــب الـــنـــقـــص فـ
يصبح قــابــلاً لــلــتــآكــل مــع احــتــوائــه 
عــلــى كــمــيــات عــالــيــة مـــن الــكــبــريــت، 
ــلـــى مــضــخــات  ــا يــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عـ مـــمـ
ــد  ــزيـ ــزيـــن فــــي الـــــســـــيـــــارات، ويـ ــنـ ــبـ الـ
مـــن خــطــر نــشــوب حـــريـــق. وتــعــانــي 
المنطقة التي كانت تمثل العاصمة 
النفطية لفنزويلا سابقاً، من نقص 
مستمر في المحروقات منذ أكثر من 
١٠ ســـنـــوات، تــفــاقــم بــســبــب تهريب 
المــواد. وكانت السلطات تدعم  هذه 

لــدرجــة أنه  البنزين بــصــورة كبيرة 
كــان شبه مجاني حتى عــام ٢٠٢٠، 
مما شجع التهريب إلى كولومبيا. 
لكن سنة ٢٠١٩، بات سعر البيضة 
الـــــواحـــــدة فــــي المـــتـــاجـــر يــــعــــادل ٩٠ 

مليون لتر من البنزين!
وخــــلال الأســبــوعــين الــفــائــتــين، 
قام الميكانيكي إبسن تشاسين (٥٢ 
عاماً) بتصليح ٢٥ سيارة تعطّلت 
ــود فـــيـــهـــا. ويـــقـــول  ــ ــوقـ ــ مـــضـــخـــات الـ
إنّ «الــســيــارات تتعطل في  متنهداً 
فــيــتــواصــل معنا  الــشــارع  منتصف 
مــالــكــوهــا لــحــل المــشــكــلــة»، مضيفاً: 
«يقولون إنّ البنزين جيد ولكن...».

موجة الحرّ القياسية في غرب المتوسط «نتيجة لتغير المناخ»

أفـــــادت دراســـــة عــلــمــيــة دولــيــة، 
ــرارة الـــشـــديـــدة  ــ ــــحـ ــأنّ الـ ــ الـــجـــمـــعـــة، بــ
الــتــي ســيــطــرت عــلــى شــبــه الــجــزيــرة 
الأيبيرية وأجزاء من شمال أفريقيا 
المــاضــي كانت «ستصبح  الأســبــوع 
تــغــيّــر  ــن دون  ــ ــه مــســتــحــيــلــة مـ ــبـ شـ

المناخ».
ــادر عــن  ــ ــــصـ وأفــــــــاد الـــتـــقـــريـــر الـ
الأكاديمية العالمية التابعة للرابطة 

الــدولــيــة لمعينات المــلاحــة البحرية 
ــــي يـــــدرس  ــتـ ــ وســــلــــطــــات المــــنــــائــــر الـ
عـــلـــمـــاؤهـــا الـــعـــلاقـــة بــــين الـــظـــواهـــر 
المــنــاخــيــة المــتــطــرفــة وتــغــيــر المــنــاخ، 
بـــأنـــه «خـــــلال مـــوجـــة الـــحـــرّ المــبــكــرة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة» ســـجّـــلـــت «درجــــــات 
ــن المــعــتــاد  ــلـــى مــ حـــــــرارة مــحــلــيــة أعـ
بــمــقــدار ٢٠ درجـــة مــئــويــة، وكــســرت 
ــعــــدلات الــقــيــاســيــة لــشــهــر أبــريــل  المــ
(نيسان) بما يصل إلى ٦ درجات».

ووصــــــلــــــت كـــتـــلـــة مــــــن الـــــهـــــواء 

الـــدافـــئ الـــحـــار والـــجـــاف مـــن شــمــال 
أفريقيا إلى شبه الجزيرة الأيبيرية 
ــا أدى  مــطــلــع الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـ
ــرارة إلــى  ــات الــــحــ ــ إلــــى ارتـــفـــاع درجــ
مــســتــويــات قــيــاســيــة فـــي أبـــريـــل مع 
ــة مــئــويــة في  تسجيلها ٣٨٫٨ درجــ
جنوب إسبانيا و٣٦٫٩ درجة مئوية 

في وسط البرتغال.
وعادة ما تسجّل درجات حرارة 

مماثلة في يوليو (تموز).
وســجّــل المــغــرب درجـــات حــرارة 

قياسية مع أكثر من ٤١ درجة مئوية 
فــي بعض الأمــاكــن، فيما تــجــاوزت 
درجــــــات الــــحــــرارة فـــي الـــجـــزائـــر ٤٠ 
درجة مئوية. وخلص التقرير إلى أنّ 
«تغيّر المناخ الناجم عن النشاطات 
البشرية جعل حــدوث موجة الحرّ 
غير المسبوقة في إسبانيا والبرتغال 
والمـــغـــرب والـــجـــزائـــر أكــثــر احــتــمــالاً 
بمائة مــرة على الأقـــل وكــانــت هذه 
الــحــرارة ستصبح شبه مستحيلة 

من دون تغير المناخ». دفعت موجة الحر الإسبان في مدريد إلى اللجوء للمتنزهات العامة (أ.ف.ب)

مدريد: «الشرق الاوسط»
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